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لايزال الصتالبة إلى الآن أشبه بالموجات البشرية مجيش أحياناً ناحية 


ف الألبد +" وجنويا اله البخر الأبيفن التوميط .شرق إلى 


ا 
سِ 


الغرب 
الراك » وثمالا إلى البحر الاتجمد » وقد ردهم إلى الغرب بعد ذلك فى 
الثالث عشر »؛ اللفرسان الليفونيون والتيوتون » أما فى الشرق فقد خضعوا 
اسيطرة المغول والتتار ‏ وقادت بوهيميا فى القرن الرابع عشر الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة والإصلاح الديى قبل اوثر » ا اتحدت بولندة مع ليتوانيا 
التى كانت متسعة الأرجاء : فأصبحتا دولة كبيرة » ذات طبقة عليا على 
حظ رفيع من الثقافة . ونخررت روسيا ف القرن الحامس عشر من نير التثار 
ووحدت إماراتما البعثرة فى دولة ضخة . وهكذا دخل الصقالبة التاريخ 
#رجة من موجات المد الدشرى . 

داك أسرة تبر زملد العريقة ى بوهيميا موت ونسسلوس عام ١:05‏ 
وأعقيما فثرة من الزمان حكم فها ملوك صذار الشأن ثم جاء الناخبون من 
البارونات ورجال الدين ون أمير لكسمبورج » ليؤسس أسرة حاكمة 
جديدة ( 18*٠١‏ ) . وأصبحت بوهيميا بنضل مغامراته الباسلة قلعة منيعة 
من قلاع الفروسية جيلا من الزمان » وتعذر عليه أن يعيش بلا صولات 
وجولات حتى إذا ثبت له أن هذه الفروسية لا ضررهنها على الإطلاق » 


اندفع إلى الحرب فى كل مماكة من مالك أوربا تقريباً . وأصبح من' الكلم 


ا 


المأثور فى تلك الأزمنة أنه لا يتحقق شىء بغير العون من الله وملك بوهيميا . 
فالتمست برسكيا الى حاصرتبها فنرونا » أن بمد ا يد المعاونة » فوعد 
بالقدوم إلا » وما كادت الأخبار شيع بوعده هذا حتى رفع الفيرونيون 
الحصار واعيرفت به مختارة برسكيا وبر-جامو وكر يونا وبارما وموديئا بل 
وميلان أيضاً : سيداً إقطاعياً علبها فى مقابل أن يبسط حايته علما حيعاً » 
وقد استطاع هذا الملك بسحر اسمه أن يحصل على معي ما عجز عن تحقبقه 
بقوة السلاح فردريك الأول ذو الاحية الحمراء » وفردريك الثانى أعجوبة 
الزمان وأضافت حروبه الحريئة مساحة من الأرض إلى برهيميا ولكها 
أفقدته عواطف رعاياه » الذين لم يستطيعوا أن يغتفروا له غيابه الداثم عن 
بلاده, » التى أهمل إدارتها » وحز فى نفوسهم أنه لم يفكر قط حتّى فى أن 
يتعل لغتهم . وى عام ١*5‏ لازمه مرض عغال كف بصره وهو مخوض 
معركة صليبية فى ليتوانيا . ومع ذلك -ذإنه عندما علم أن إدوارد الثالث 
ملك انجليرا نزل إلى البر فى نورمانديا متجها صوب باريس ركب مع 
ابنه شارار فى خسوائة فارس بوهيمى » وعيروا أوربا ليكونوا مدداً الك 
فرنسا . وحارب الأب والإبن فى الطليعة عند كريسى . حتى إذا 
انسحب الفرنسيون » اشد الملك الكفيف ائنن من فرسانه » أن يريطا 
جوادمما إلى جانبى جواده وأن يقوداه ناربة الإنجليز المنتصرين » قائلا : 
و هذه مشيئة الله » وان يقال إن ملكا على بوهيميا قد فر من حومة الوغى » 
وقتل من حوله خمسون ‏ من فرسائه . وأثْن بجرح ميت : ثم نقل وهو 
يحتضر إلى خحيمة الملك الإنجليزى . . فأرسل إدوارد الث إلى شاراز ومعها 
رسالة مهدية يقول فها : 20 البو م تاج الفروسية » . 


وكان شارلز الرابع ملكاً أقل بطولة وأرشد عقلا . قآثر المفاوضة على 


الحرب » ولم يكن من اللحين بحيث يقبل الهوان » ومع ذاك فقد وسع من 
حدود مملكته » وجعل الصقالبة والألمان إبان السنوات الاثنتين والثلائن من 


مد 
حكمه » يعيشون ف سلام غير مألوف . وأعاد تنظم الحكومة » وأصلح 
القضاء » وجعل براغ من أحمل مدن أوربا . وشيد فها مقرأ ملكياً على 
طراز الأوفر 34 والقلعة الشبرة كار لشتين أى ) حجر شاراز ( لتكون دارا 
أمينة لمحفرظات الدولة وجواهر التاج ‏ التى أودعت فبها لاللمباهاة والعرض 
الأراءى كن يصم كاتدرائية القديس « فيتوس » وتوماسو الموديناوى 
لبر سم صوراً جصية على جدران الكنائس والقصور . وعمل على حاية 
الفلاحين من الاضطهاد ونهيض بالتجارة والصناصة . وأنشأ جامعة براغ 
(1*419)ء ونقل إلى مواطنيه الولع بالثقافة الذى اكتسبه فى فرنسا وإيطاليا 
وشحذ الحافز الفكرى الذى فجر الثورة الموسية » وأصبح بلاطه مركز 
الدارسين الإنسائيين البوهيمين » وعلى رأسهم الأسقف جون الاسرساوى 
صديق بترارك . ولقد أعجب هذا الشاعر الإيطالى بشارلز فوق إعجابه بأى 
ملك من ملوك ذلك العصر وزارهدق مديئة براغ ؛ وناشده أن يغز و إيطاليا 0( 
ولكن شارلز كان أرشد فكرا وكان حككه » على الرغم من نشرته الذهبية 
هو عصر بوهيميا الذهبى . وهو باق يبتسم » فى كمثاله النصنى من الحجر 
وكان « ونسسلوس الرابع ) ق الثامنة عشرة من عمره عند ما مات أبوه 
(1"08 ) ء ولقد أكسبته فطرته الطيبة » وحبه لشعبه » وترفقه ى فرض 
الضرائب علهم وبراعته فى الإدارة » محبة الجميع ما عدا النبلاء الذين رأوا 
أن شعبيته تعرض امتياز ائهم الخطر . وانتبت سورات غضبه حيناً وإدماله 
الشراب حيناً آخر مبؤلاء النبلاء إلى خلعه » ففاجأوه فى مقره الريى وألقوا 
به فى السجن ( 144 ) » ولم يعيدوه إلا بعد أن أخذوا عليه العهد بأن عتنع 
عن الإقدام على أى عمل له أهميته دون موافتة مجلس من النبلاء والأساقفة . 


مد 
ساون وأختاءة أسيراً إلى فينا (؟50١)‏ . وفرالرجل بعد ذلك بأعوام 
قلائل » واتخل طريقه عائداً إلى بوهيميا فاستقبله الشعب مبئهجاً » واشتعاد 
العرش والساطان . واختلطت البقية الباقية من قصته بمأساة هس . 


؟ ‏ جوكن هس 
14 ه41ا) 


كان ونسيسلوس عبوياً مكروهاً فى آن واحد » لآنه تسامح مع لمر اطقة 
وتشدد مع الألمان , وأمر التسلل السريع فى بوهيميا من عمال المناجم وأصصاب 
الخرف والتجار وطلاب العلم » عداوة عنصرية بين التيوتون والنشيك » وكان 
هس حرياً بألا يلبى التأييد من الملك والشعب لولا أنه رمز لكراهية قومية 
للتفرق الألمالى. ولم ينس ونسيساوس أن رؤساء أساقفة ألمانيا قادوا حركة 
خلعه عن العرش الإمير اطورى » وتزووجت أحته آن رتشارد الثانى ملك 
إنجائرا وفطنت إلى ولعلها عطفت على محاولات ويكليف ؛ أن يفصل 
إنجلترا عن الكنيسة الرومانية . وى عام 184 نخلف أدلرت رالكونيس 
مباغاً من المال يعين الطلاب البوهيميين على الذهاب إلى باريس أو أكسفورد . 
وحصل بعض هولاء أو نسخوا بعض مؤلفات ويكليف وحملوها معهم 
إلى بوهيميا » وأقام ميلتش الكرومريزى وكونراد ولد هوزر » براغ 
وأقعداها باتهاماتهما لرجال الدين والعلمانيين بالحروج على الأخلاق » وواصل 
ماتياس الحلوثى وتوماس الستيتنى هذه الدعوة فأيدها الإمراطور بل أن 
أر نست كبير الأساقفة قد وافق علها » وفى عام 14١‏ » أقيمت فى براغ 
يس خاصة ميث كنيسة بيت لم لتقود حركة الإصلاح . وفى عام ١4١1‏ 
عين جون هس واعظا لهذه الكنسة , 


ولقد. بدأ حيائه فى قرية هوسيدز » وعرف بامم جوك الموسينتزى 
الذى اختصره فيا بعد إلى هس . وجاء حوالى عام "1 إلى براغ ونمو 


طالب فشر وكسب عيشه بالخدمة قُْ الكنسة 34 وكان أمله أن بمخرط ىُّ زهرة 
التساوسة » ومهما يكن من شىء : فقد انضم إلى طرائق الشباب البوهيمى 
جرياً على سئة العصر » وهوما أسمته باريس بعد ذلك « بالوهيمية » الرحة 
١ 0‏ كو ل : 0 لر 
للشباب الحامعى » وحصا عام ١845‏ على أجازة أستاذ فى الآداب » وبداً 
يدرس ىُْ الجامعة 4 واخدر عام ١5١١‏ عميداً لكلية الأداسات- أو بعيارة 
أخخرى ميلا للدراسات الإنسانية ورهم ف ذلك العام قسيساً 34 رأصلح حياته 
حتى اقترب -با إلى زهد 'لرهبانية » وأصبح باعتباره رأس كنيسة بيت لم : 
شور واعظ 2 براغ 3 وكان بحن المستمعين إليه كثيرون من رجال البللاط 4 
وقد نصبته الماكة صو في واعظا لها . وأحذ يلى عظاته باللغة التشيكية » و علم 

ولقد أكد الذين امبموه فما بعد أله ردد فى السنة الآولى دن عمله 
الكهنو فى شكوك ويكليف حول اختفاء الايز والنبيذ من العناصر المقدسة فى 
العشاء الربانى . وليس هن شلك فى أنه قرأ بعض مؤلفات ويكليف » ودون 
ديكا مها ليا تال باقية بتعليفائه علمها 4 واعترف قُْ عا فته أنه قال 0 إنف 
على قم من أن ويكايفث مجو 2( ولكن أو اعتقدت أنه سيعذب لتمنيت أن 
تكون روحى مع روحه ) وئالت آراء ويكايف عام عاه؛ع١‏ 2 جامعة براغ 
حزلاً من الشهرة جعل القوامسن على الإدارة الكهنوتية فى الكاتدرائة بتقدءون 
إلى أستاتذة الجامعة خمسة وأرعة نصاآ دارا دن كت بات ويكليف 
متسائلين : ها تنم الجامعة هذه الأقوال ؟ ‏ فأجاس عدد من الأساتئذة 

2 و : ل 

بيهم هس بالنفى » ولكن الأغليية حكت أنه لا يجوز منذ ذلك الحين لآى 
عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » أن يدافع أو ينتصر بصورة 
علنية أو سر يه لقول سس هله الأقوال الخدسة والأربعين : 

ولايد أن يكون هس قد تجاهل هذا التحريم » لآن رجال الدين ىق 


2 
5 


براح العسوا عام م 15 د بإناث ين الأساقفة أن بز جره 35 فاستجاب 


اه 


لم كبير الأساقفة يحذر لأنه كان وقتذاك على خلاف مع الملك . ولكن 
هس استمر فى عطفه على آراء ويكليف فأصدر عليه زبينك وعلى عدد من 
زملائه قرار الحرمان ( ١504‏ ) حتى إذا أصروا أن عارسوا وظائفهم 
الكهنوتية » جعل براغ بأسرها تحت وطأة قرار الحرمان . وأمر بأن تسلم 
إليه كل ما يوجد من كتابات ويكليف فى بوهيميا وأحضرت إليه مائتا 
#طوطة » تأحرقها فى ساحة قصره . فاستأنف هس القرار إلى البابا 
المتتخب حديئا يوحنا الثالث والعشرين . فاستدعاه ليمثل أمام المحكمة 


5 


ورغب البابا عام ١41١‏ فى الحصول على أموال للقيام يحملة صليبية على 
لاديسلاس ملك نابولى : فأعلن عرضاً آحر لصكوك الغفران . ولا أذيع 
ذلك فى براغ وبدا للمصلححن أن عملاء البابا يبيعون الغفر ان بالمال : دعا هس 
ومؤيده الأول عون لاك ضد هذه الصكوك » وناقشا وجود الطهر » 
واحتجا على حمع الكنيسة للأموال لإهراق الدم المسيحى . وهبط هس إلى 
القدح فوصف البابا يأنه « نابش الأأموال » وزاد على ذلك بأنه ضف المسيح . 
وشارك جانب كبير من الشعب : هس فق آرائه وعرض عمال البابا لاسخرية 
والانتقاص » إلى حد جعل الملك بحرم كل دعوة أو عمل بعد ذلك ضد 
صكر ك الغغفران . وخرج ثلاثة من الفتيان على هذا المرسوم ؛ فاستدعوا إلى 
مجلس المديئة » ودافع هس عنهم » واعترف بأن دعوته أثارتهم » فأدينوا 
وقطعت رؤوسهم . وعمل البابا فى تللث الفيرة على توجيه حرمانه إلى هس . 
ولما تجاهل الرجل القرار أصدر يوحنا قراراً #رمان أى مدينة يأوى إلما 
١ 155‏ رودا سن عن برام سيا لضي الك وظل له 
بالأريف عامين . 
وكتب فى هذين العامين أهم موالفأقه. + ابعقها . باللازقية ع" ويغضنا 
بالتشيكية وتكاد كلها تنطق بوحى ويكليف » وربمما ردد بعضها الخرطقة 


عب ادي 


واختصام » الكهنوت مما جليته شعبة باقبة من الولدانين إلى بوهيميا ف القرنين 
الاق عدر و اللاالك: عقر( ولا أذكر عادة الصر والاعن افك المع 
وتعدد الشعائر الأنيقة . وأعطى در كنه صففة شعبية وقومية بالانتقاص من 
قدر الألمان والدفاع عن الصقالبة و' مقالة عن ١‏ التجاءة فى الأشياء المقدسة 
ابم انار رجال الدين بالمقدسات » » وق ( الموضوع ف سئة أخطاء ») 
قلاط :مه 2«ءة 26 تعى على القساوسة أخحذ ار على العاد و تثبيته 
والقداس واازواج والدفن » وام بعض رجال الدين فى براغ بيع الزيت 
المقدس. + .وأخد برأى ودكليق ف أن القسيس الذى اقرف بيع المقدسات 
لا يجوز له شرعاً أن يناول السر المقدس » أما رسالته عن « اجتّاع 
علس شرفاء المديئة ) هزو»اعءء 26 ذقد أصببيحت كثابة دفاعه وسبب هلاكه 
فى وقت واحد فإن من صفحاتها نقلت المرطقة اتى أحرق من اجلها . فقد 
اتبع ويكليف فى القول بالحبر » وأيد ويكليف ومارسيليز وأكهام ف أن 
الكنيسة يحب ألا يكون لا طيبات دنيوية وعرف الكنيسة مقل كالفن 
بأنها ليست هيئة رجال الدين ولا الجمع المسيحى بأسره » ولكلها 
المجموع الكلى فى السماء أو على الأرض لناجين من الحطيئفة » 
وليس البابا رأس الكنيسة » ويجب أن يكون الإنجيل لا البابا مرشد 
الميحى . وليس البابا معصوماً » حبى ف العقيدة أو الأخلاق » وقد 
بكون البابا نفسه خخاطياً معتاداً الخطيئة أو هرطيقا . وسلم هس بأسطورة 
صدقها جمهور كبير فى ذلك الزمان ( بل صدقها جرسون ) فاستغل الكثير 
ما ورد عن البابا المزعوم يوحنا الثامن ( الذى تقول الأسطورة ) أنه كشف 
عن جسه النسوى بأن وضع بره طفلا مواودا فى شوارع روما . وختم 
هس كلامه بأنه لا طاعة للبابا إلا إذا اتفقت أو امره مع شريعة المسيح + 
« وعصيان البابا الخاطئ إنما هو طاعة للمسيح ) 


ولا اجتمع مجلس عام ف كنستانس عام ١414‏ لكى يلم ثلاثة بابوات 


00000 


متنافسين ويضع برناججاً لإصلاح الكهتوت » بدا للعيان أن فرصة قد سنحت 
الشرعى اونسسلوس الرابع الذى لاعقب له » تواقاً لإقرار السلم وإعادة 
الوحدة الدينية فى بوهيميا . فاقترح أن يتوجه هس إل كستانس ويبدأ 
الصلح من ناحيته . ومنحهس من أجل هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر جواز 
الآمان إلى كنستانس وإبداء رأيه على الملا أمام المجلس وحرية العودة ى 
أمان إلى بوهيميا إذا رفض هس حكم المجلس . وعلى الرغ من التحذيرالملح 
من معاوليه فد رحل إلى كاستانس 0 اكتوبر ١5‏ ) بصحبه ثلاثة من 
النبلاء النشركيين وعدد من الأصدقاء . وذهب إلى كنستانس ق الوقت نفسه 
تقريباً سئيفن اللالكرئ وغيره ذفن المعارضين البوهيميين لمسس لاثيامه 
أمام المجاس . 


ولما وصل ؛ عومل أول الأمر محفاوة وترك حراً » ولكن ما أن عرض 
بالكز أمام المجلس بياناً برطقات هس » حتى استدعاه أعضاء المجلس 
واستجوبوه واقتنعوا من إجاباته » بأنه در طيق كبير » فأمروا بزجه ف السجن » 
فاعتلت صحته » وأشرف فى وقت من الأوقات على الموت » وأرسل البابا 
يوحنا الثالث والعشرون أطباء من قبله معالحته » وشكا سيجسموند من أن 
تصر ف المجلس قد خخالف جواز الأمان الذى أعطاه دس » فأجاب المجلس 
بأنه غير مقيد بصليعه وبأن سلطته لا تمتد إلى الشئون الروحية » و بأن للكئيسة 
الحق فى أن يعلو حكمها عل حكم الدولة إذا أرادت أن تحاكم عدوا الكنسة » 
وف ابول نقل هس إلى حصن جوتايين على مر الراين ووضع هناك فى 
الأصفاد . وكان الغذاء الذى يقدم إليه قليلا حتى إنه أصيب برض خخطير , 
واندفع فى الوقت نفسه زميله فى الهرطقة جيروم البراغى داخلا إلى كنستانس » 
وثبت على أبواب المديئة والكنائس وعلى دور الكرادلة » طلبا بأن الإمراطور 
والمجلس يحب أن يمنحاه جواز أمان والاشتّاع إلى ما يقوله عللاً . و ألح عليه 


عو وديم 
أصدقاء هس فرك المديئة وقفل راجعاً إلى بوهيميا » ولكنه توقط ف الطريق 
لإيخطب عن سوء معاملة المجلس لهس . فقبفن عليه وأعيد إلى كنستانس 
وزج به قى السجن : 
وق الحامس من بولية 58 سيق هس مكبلا بعل أن قضى فى السجن سبعة 
أشهر أمام امحاس » ومثل كذلك ف السابع والثامن دن الشبر نفسه . وسثل 
عن الآراء الخمسة والأربعينالتى سيق أن اعت من ملفات ويكليف فأنكر 
معظمها وأيد بعضها , ولا ووجه بفقرات من كتابه ١‏ عن الكنيسة ) عير عن 
رغيثه قَْ حذلف ما بلكره الكتاب المقدس (وهوق بالضيط نفس الموقف الذى 
اتخذه لوثر فى ورمس ) واحتج المجلس بأن الكتاب المقدس يجب أن يفسر 
بوساطة رئساء الكنيسة لابوساطة اجئباد الأفراد وطالب هس أن يسحب 
جميع تاك الآز اء التى استشيد مها دون محفظ . وناشده أصدقاؤه ومترموه أن 
يوافق ولكنه أبى وفقل النية الطبية لالإميراطور المئردد 0 بتصر نحه أن الحا كم 
يفقد شرعية السلطة الدنيوية أو الروحية فى الاحظة التى يقئرف فا خخطيثة 
مهلكة . وهكذا أبلغ سيجسموند هس بأن المجاس إذا أدائه بطل جواز 
الأمان من تلقاء نفسه . وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب والحهود التى بذها 
الامبراطور والكرادلة لكى لسءعدبا قسن آراءه 2 أعيلى إلى سه وسح المجلس 
له ولأعضائه باربغة أسابيع لدراسة الأمر الذى كان معدا بالنسية للمجلس 
أكثر منه بالنسبة مس . كيف يتأق لطرطيق. أن يعيش دون أن يدم ذلك 
بعدم الإنسانية كل جراثم القتل من أجل الهرطقة التى ارتكبت ف الماضى ؟ 
ولقد عزل هذا المعجلس بابوات 4 فهل بتحداه قسيس بوهيهى سيط ؟9 السك 
الكنيسة وهى إرادة امجتمع الروحية 5 أن الدولة إرادته الطبيعية » مسئولة 
عن النظام المعنوى الذىيحتاج إلى أساس من السلطة التى لايرق إلما اللللاف ؟ 


وبدا المجاس واضدا أن محدى هه السلطة كالذيانة العظامى بامتشاق اأسلاح 


شت 88 مت 


ضد املك . وكان على الرأى أن يتطور إبان قرن آخر من الزمان قبل أن 
تمكن اوثر من نحد مماثئل ويسمح له مع ذلك أن يعيش . 

وبذلت معاولات أخرى للحصول على شهة عدول هس عن آرائه وأوفد 
الامر اطور رسلامن لدنه للإلخاح عليه . وكانت إجابته واحدة دائماً » إنه 
يتنازل عن أى رأى من آرائه لايؤيده الكتاب المقدس . وى السادس من يولية 
عام 1518 » اجتمع المجلس فى كاتدرائية كتستانس وأدان كلا من ويكليف 
رهس » وأمر بإحراق كتابات هس وسلمه للسلطة الزمئية وجرد لتوه من 
منصبه الديى وسيق ارج المديئة إلى موضع أعدت فيه أ كداس من الطب 
وطلب إليه للمرة الأخيرة أن ينقذ نفسه بكلمة تنى' عن تنازله عن آرائه » 
بلكنه أى ؛ وأكلته النار وهو يرتل الأناشيد . ش 

وأنكر جيروم فى للنظة فرع تغتفرله أمام المجلشس تعالم صديقه ( ٠١‏ 
سيتمير 416 ) ولا أعيل إلى السجن » استعاد شجاعته رويدا . وطالب بأن 
تسمع أقواله وبعد فئرة طويلة سيق أمام المجلس ( ؟ مايو ١41١"‏ ) وبدلا 
من السماح له بعرض قضيته » طلب إليه أولا أن يرد على التهم العديدة الى 
رجهت إليه . فاحتج ببلاغة مؤاثرة -حركت الشكاك الإيطالى الإلسالى برجيى 
براتشيولى الذى جاء إلى كتستانس ليكون كام لشرالبابا يو سحنا الثالث 
والعشرين : «أى جور هذا » فى أننى أمنح الآن ساعة أدافع فها عن نفسى » 
نا الذى حبست فى سجن حير مدة ثلاثمائة وأربعين يوم » دون أن تتوافر 
لى وسائل إعداد دفاعى » بيها لغرما البق دائما فى أن تستمعوا لمهم ؟ إن 
عقرلكم نحكم على” بلا مر بأننى هرطيق » لاقد حكتم على بأننى شرير قبل 
أن تكون عندكم وسيلة ما تعرفون مها أى نوع من الئاس كنته . ومع ذلك 
فم ناس » ولستم آلة » مخلوقين » ولستم خالدين » ألم معرضون للخطأ . 
وكلما ادعيم بأن ينظر إلبكم قصدسر هداية للعالم وجب عليكم الخرص عل 
تأكيد العدالة للناس جميعاً . وأنا » الذى نمكون على قضيته » لاأصية لى » 


ات 


كما أننى لا أمحدث عن نفسى ؛ لأن الموت بحيق بالجميع » ولكن لا أريد 
أن أرى عدداً كبيراً من الحكماء يقترفون ظلمآ » يتخذ سابقة فيكون بذلك 
أفدح ضرراً من العقاب الذى يفرضه » . 

وقرئت التبم عليه » واحدة بعد أخرى » وأجاب عن كل منها 
بلا إنكار حتى إذا سمح له آخر الآمر أن يتحدث مخرية استال المجلس 
أو كاد يستميله » حرارته وصدقه . وعرض بعض القضايا التاريخية الى 
قتل فا الناس من أجل معتقداتهم د كر عي حكم القساوسة بالإعدام 
على ستيفن الرسول ٠»‏ وأبدى أنه قلما توجد خطيئة أفدح من أن يقتل 
لقساوسة قسيسا . ورجاه المحلس أن ينقذ نفسه بطلب المغفرة » ولكنه 
أتكر بدلا من ذلك عدوله السابق عن آرائه » وأكد اعتقاده فى مبادئ 
يكليف وهس © ودمغ إحراق هس بأنه جرم لابد أن يعاقب الله عليه . 
ومئحه المجلس أربعة أيام بر بجع عن رأيه . ولال يستغفر أدين ( 70 مايو ) 
وسيق توا إلى الموضع نفسه الذى أحرق فيه هس . وسار الحلاد خلفه 
ليوقد النار فى أكداس الحطب فناشده جيروم قائلا : ( تعال أمانى . . . 
أوقدها أمام وجهى ؛ فلو كنت أخاف الموت لا قدر لى قط أن أجىء إلى 
هنا » . وظل بردد أحد الأناشيد حتّى خنقه الدحان . 

م الثورة البوهيمية 
دك رةه 

أثار موت هس » الذى تناقله الأخباريون إلى بوهيميا » ثورة قومية 
فاجتمع نبلاء بوهيميون ومورافيون وأرسلوا إلى مجلس كنستانس ( ؟ سبتممير 
6 ) وثيقة وقعها حمسساثة من أعيان التشيك » وناصرت هس وجعلته 
كاثوليكيا طيبا مستقما . وأنكرت إعدامه باعتباره إهانة لوطنه » وأعلنت 
أن الموقعين سيحاربون إلى آخر قطرة من دمائهم دفاعا عن مبادئ المسسيح ضد 


2 جد 


القوانين التى من صنع البشر , وطالب تصريح آخر بآلا يطيعوا منذ ذاك من 
الأوامر البابوية إلا ما يتفق مع الكتاب المقدس ٠»‏ وأن الذين يحكمون على 
اتفاقها مع الكتاب المقدس إنما هم هيئة التدريس مجامعة براغ . وحيث الجامعة 
تقيها 6 هن باضبان» كنيد ؛ ومدحت جيروم السجين . واستدعى المجلس 
النبلاء المتمردين للمثول أمامه الرد على اتهامهم بالحرطقة » ولكن أحداً 
لم حضر وأمر بإغلاق الحامعة » بيد أن أغلبية الأساتذة والطلاب ظلوا 
يواصاون عملهم . 

واقترح أحد أتباع هس -والىعام؟41١‏ وهوجا كوبك الاستر يزيبوى » 
وجوب بعث العرف المسيحى القدم الخاص بمناولة القربان بصورتيه - 
النبيذ إلى جانب الخيز ‏ فق العالم المسيحى كله . ولا استولت الفكرة على 
الصفوة والعامة من أنصاره » منحها هس تأبيده » فحرمها المحاس ؛ ودافع 
عن ترك العادة البدائية على أساس أنها مجازفة بسفلك دم المسبح . 

وبعد موت هس اتخذت جامعة براغ والنبلاء ء بقيادة الملكة صوفيا ؛ 
متاولة القربان بالنوعين حميعا كأمر من أوامر المسيح » وأصبح كأس العشاء 
الربانى شعار « ثورة الأتراكوست » 4وأناوههانا وصاغ أتباع هس عام ١47١‏ 
مبادئ براغ الأربعة باعتبارها مطالهم الآساسية وهى : أن القربان يجب أن 
يتناول خمرا 5! يتناول خيزاً » وأن الاتجار بالدين يجب أن يعاقب عليه بحزم 
وأن « كلمة الله ؛ يجب أن يدعى إإمها بلا تراخ باعتبارها الأساس الأوحد 
لحقيقة الدين وشعيرته ويجب أن يوضع -حد لاقتناء القساوسة أو الرهيان 
للمغلكات المادية المقسعة ورفضت أقلية متطرفة من الثائرين تقديس امخلفات 
الآثرية وعقوبة الإعدام والمطهر والقداس من أجل الموتى . ولقد وجدت 
جميع عناصر الإصلاح الدينى اللوثرى فى هذه الثورة اطسية . 

وكان الالك ونسسلوس الذى عطف على الحركة » وربمما فعل ذلك لأنها 
وعدت بنقل أملاك الكنيسة إلى الدولة » قد أصبح مخشى أن تهدد السلطة 


5 


المدنية تمديدها للسلطة الديئية وفى المدينة الحديدة الى أضافها إلى براغ لم يعن 
إلا الذين لا يدينون بالهسية فى املس ٠‏ وأصدر هئلاء الرجال قواعد 
عقوبات قصد مما القضاء على الحرطقة . وفى #8٠‏ يوليو عام ١44١‏ قام 
جمهور هس بموكب ف المدينة الحديدة . وشق له طريقا حتى بلغ قاعة 
الجلس » وألق بأعضائه من النوافذ إلى الطريق » حيث قضى عامم جمهور 
آخر . ونظم اجتّاع شعبى انتخب أعضاء المحلس المسيتى وأقر ونسسلوس 
الس الحديد ؛ ثم مات بنوبة قلبية ( )١419‏ . 


وعرض نبلاء بوهيميا أن يقبلوا سيجسموند ملكا عليم » إذا اعترف 
( بمبادئ براغ الأربعة » . لما كان منه إلا أن طالب حميع النشيك بالطاعة 
الكاملة للكنيسة وألتى فى الحرقة بوهيميا أنى أن يتيرأ من تناول الكأس 
الرباى . وأعلن البابا الحديد مارتن اللخامس » حملة صليدية ضد الحراطقة 
الروهيميين وزحف سيجسموند ومعه قوة كبيرة إلى براغ )1١45١(‏ و نظم 
الهسيون جيشا 'حوالى الليلة السابقة وأرسات كل مديئة فى بوهيميا ومورافيا 
تقريبا المتطوعين المتحمسين ودرءهم سجان زيزكا وهو فارس أعور فى الستين 
من عمره وأحرز مهم انتصارات رائعة . ولقد هزموا فرق سيجسموند 
مرتين . فجمع سيجسمولفٍ جيشاً آخر ولكن ما أن جاء خير زائف بأن 
رجال زيزكا يقتربون » حتى فر الحيش الحديد فى غير نظام دون أن يرى 
عدوا ما. وأسكر رجال زيزكا الطهريين النصر فأخذوا عن خصومهم فكرة 
القضاء على اللاف الديى بالقوة وساروا فى طول بوهيميا ومورافيا وسيازيا 
وعرضها كأنهم عاصفة تقتلع أمامها كل شىء » ينهبون الأديرة ويذبحون 
الرهبان ويرتمون السكان على قبول مبادئ براغ الأربعة وأصبح الألمان ف 
بوهيميا الذين رغبوا فى البقاء على كائو ليكيتهم ؛ الضحايا المفضلة لاقوات 
الهسية وعاشت بوهيميا فى الوقءت نفسه ومدى سبعة عشر عاما ( ١414‏ - 


+*) بلا ملك . 


ا سد 


وانحدت عناصر متعددة ومتصارعة لتكون الثورة البوهيمية . فإن 
المواطنين البوهيميين أسخطهم ما عند المقيمين الألمان من ثروة وما فهم من 
تعاظم وأملوا فى إجلائهم عن الوطن . وطمع النبلاء ى ممتلكات الكئيسة 
ورأوها تستحق الصادرة 8 وطمح الكادحون اليدويون أن بحرروا أنفسهم 
م سادهم من الطبقة الوسطى . وثاقت الطشة ألوسطى أن تضاعف من 
قوها المحدودة ضد النبلاء » قى #لس الدايت الذى كان يكم براغ والذى 
يسهم فى حك بوهيميا وحم عبيد الأرض وخاصة من كان منيم يعمل 
فى إقطاعيات الكنسة ؛ بتقسم هذه الأأراضى المباركة أو تحرير أنفسهم على 
الأقل من القيود الوبيلة : وقدم بعض صغار رجال الدين الذين ظلمهم 
روساواهم تأييدهم الصامت لاثورة وزودوها بالقيام على الشعائر الدينية الى 
حرمتبها الكنيسة , 


ولا ظفر الحيش المسى بمعظم بوهيميا » أدت غاياتمم المتناتضة إلى 
القسامهم فرقاً يقتل بعضها بعضا . وبعد أن استولى النبلاء على أكثر 
أموال المهاعات الدينية الأرثوذكسية » شعروا بأن الثورة يجب أن تخمد 
وأن يتيحوا الفرصة للمؤثرات الزمن . بينا صخب عبيد الأرض الذين 
أفلحوها من أجل الكنيسة مطالبين بتقسيمها فيا بينهم باعتبارهم أحراراً فإن 
الملاك النبلاء طالبوا عبيد الأرض بأن مخدموا السادة الحدد على أسس 
العبودية السابقة نفسها . وأيد زيزكا الفلاحين » وحاصر فئرة هن الزمن 
« الكأسيين ٠‏ أو بعبارة أخحرى المسيين أصعاب الكأس الربانى فى براغ الذين 
أصبحوا محافظن , ولا تعب من الصراع قبل هدنة والسحب إلى بوهميا 
الشرقية وأسس ( أحوه حوديب )20 هدفها تحقيق البادئ الأربعة وقتئل 
الآلمان ٠‏ ولا مات ( ١514‏ ) أوصى أن يصنع من جلده طبل حرنى , 


, عل اسم جبل بشبه جزيرة سيناء‎ )1١( 


مه 


وتألفت فى تابور فرقة هسبة أخرى » ذهبت إلى أن المسيحية الليقة 
تنطلب تنظها شيوعيا للحياة . ولقد وجدت فى بوهيميا قبل هس جماعات 
من الو الدينئزيين والبجهاردينيين وغيرهم من المراطقة الذين لا رادع 
م يمزجون المثل الدينية بالمثل الشيوعية . واحتفظوا هدوء محمدون عليه 
إلى أن اقتلعت قوات زيزكا سلطة الكنرسة من معظم بوهيميا » فظهروا 
علنا » واستولوا على القيادة المذهبية فى تابور . وأنكر كثء منهم ١‏ الوجود 
الحقيق » والمطهر والصلاة للموق » وكل الأسرار المقدسة ما عدا العاد 
والعشاء الربانى ول يشجعوا تقديس الخافات الأثرية والصور والقديسين » 
واقرحوا إعادة الشعيرة البسيطة لكنيسة الحواريين . وأنكروا جيع 
الشعائر والأزياء الكهنوتية التى لم يحدوها فى المسبحية الأولى . وعارضوا 
المذابح وآلات الأرغن الموسيقية وفخامة الزخرف الكنسى وأتلفوا كل 
ما عير وا عليه من هذه الزيئة . وأنقصوا العبادات مثلهم فى ذاك مثل 
الروتستانت المتأخرين » إلى القربان والصلاة والقراءة فى الكتاب المقدس 
والعظة وترتيل الأناشيد » ويقوم على هله الشعائر رجال دين لا يختلفون 
فى الزى عن غبره, من المدنيين . 

ولقد استخلص معظر التابوريين » الاتجاه الشيوعى من المعنقد بعودة 
المبيح وحكه ألف سنة . فإن المسيح سرعان ما نجىء ويوطد مملكته على 
الأرض » ولا تكون فى هذه المملكة ملكية ولاكنيسة ولا دولة ولاتفرقة 
طبقية ولا قواندن وضعية ولا ضرائب ولا زواج » وف المرأكد أن 
المسبح » سيسره عند محيئه أن مجد عباده قد أنشأوا مثل هذه المدينة الفاضلة 
السهاوية وطبقت مثل هذه المبادئ فى تابور ويعض المدن الأخحرى ٠»‏ وقال 
أستاذ معاصر من أساتذة جامعة براغ : كل ثبىء هناك على المشاع : لا يملك 
أحد شيئاً لنفسه وحده » ولذلك عد التملك دائاً يستحق مقارفه 


ا 


الموت َ وحم يروك أن الجميع جب أن يكونوا أخخوة وأخحوات 


وول ول فلاح بو شيمين إلى فيلسوف » واسه بير تشلجى وذهب 
ف آرائه إلى أبعل من ذلأك » وكتب بلغة تشيكية قوية #جموعة من 


المقالات التولستوية يدعو فها إلى فوضوية مسالمة . وهاجم الأقوياء 


والأغنياء عه 


وأنكر الخرب وعقوبة الإعدام وعدهها قتلاء وطالب عجتمع 
لا سادة فيه ولا عبيد ©» ولا قوانين من أى نوع . وناشل أتباعمه أن 
يتبعوا المسيحية اتباعا حرفيا » كا ونجدوها ثى العهد الحديد وألا يعمدوا 
إلا البالغين اث تدروو ين رهم للدنيا ومناهجها ولحل البين و التعلم 
والامتيازات الطبقية » وللتجارة و-حياة المديئة وأن يعيشرا فى فر انتيارى 
وأن يؤثروا فلاحة الأرض » وأن يتجاهاوا تمام التجامل اللعضارة 
والدولة . ووحك التابوريون هلء الدعو ة السلمية لا نا أسب 0 |اجهم . 
فانقسموا إلى أحرار معتدلن ومتطار فين « وهؤلاء دعوا إلى ميدأ العرى 
وشيوعية النساء » » ونحولت الفرةتان فى ادل إلى الحرب . وى غضون 
سنوات قلائل تطورت القدرات غير المتسارية إلى تاوت إى الذوة 
والاكتاق + قن إن وناوك: و" الخلف كر ابر 6 بوعل بقل رسال 
السسلام والحرية » مشرعون لا رحمة ا يشوم ايوم على 
الاستبداد الغاثم . 

واستمع العام المسيحى فى فزع إل هذه المسيحية الشيوعية المزعومة » 
وبدا المهسيون فى البارونات وسكان المدن يتطاعون إلى كئيسة روما باعتبارها 
المنظمة الوحيدة التى لما من القوة ما يتيح لها أن تنضى عل التحلل الوشيك 
للنظام الاجتاعى القائم وهلاوا عند ما رحب مجلس بازل بالتوفيق . وذهب 
وفد من المجلس إلى بوهيميا دون الحخصول على موافقة البابا » ووقع #.موعة 
من الموائيقن » صيغت بحيث يفسرها المسالمون من المسيين والكثالكة بأنها 


عسات 


تمبل وترففس مبادئ براغ الأربعة ( ١4"‏ ) . ولا ألى التابوريون 
الاعير اف مبذه العهود انهم الحسيون المحافظون إلى الجراعة الأرثو ذكسية الباقبة 
ف بوهيميا وهاحموا التابورين المتقسمين على أنفسهم وألقوا سم المزيمة ) 
وقضوا على التجربة الشيوعية ( ١414‏ ) واصطلح مجلس ١‏ الدايت البوهيمى » 
مع سيجسموئد واعثر ف به ملكا 5م4١‏ 3 


ولكن سجسموند الذى ألف أن يتوج انتصاراته بما لانفع فيه » مات 
فى الس'ة التالية . وبلغ الحرب الأرثوذكمى ٠‏ إبان الفوضى التى أعقبت 
ذلك ٠‏ المكانة العليا قّ براغ 5 وألف قانك على قدير هو جوراج البوديرادى 
جيشا من المسيين » واستولى على براغ » وأعاد جان روكيكانا . إلى كرسى 
كبر الأسائفة ونصب نلفسه نحاكًا على بوهيميا )١451١(‏ . ولا ألى 
البابا نيةولأس النادس الاعتراف بروكيكانا فكر الأتراكرست فى أن 
بتحولوا بولائهم إلى كنيسة الروم الأرثوذكس ولكن سقوط القسطنطينية 
ى يد الأثرالك وضع حداً المقاوضات وق عام ١4048‏ اختار مجلس الدايت 
البوديير ادى ملكا لما رآه من إدارته الفائقة التى وطدت النظام والازدهار 
ف البلاد . 


فتحول مجهرده إلى إترار السلام الدينى . وأرسل بموافقة بجلس 
و الدايت » وفداً إلى ببيرس الثانى ( ١14517‏ ) يطلب التصديق البابوى على 
عهرد براغ فأنى البابا وحرم على المدئيين ىكل مكان أن يناولوا القربان 
بنوعيه وعمل ١‏ البودييرادى : بنصيحة و جريجمور هايمبورج؛ وهوفقبه ألانى 
ودعا عام 4 ملوك أوربا لكى يرثلفوا اتمادا دائماً للدرل الأوربية له 
سلطة تشريعية وأخخرى تنفيلية وجيش وععكمة لها سحن الحكم فى المبازعات 
الدو لية فى الحاضصر والمستقبل .فلم يجب الملوة على هذه الدعوة ؛ وكانث البابوية 
المنتعشة من القرة إلى الحد الذىلا تأبه فيه #تملف أمى ؛ وأعلن البابا بول الثالن 

(0-س؟ ؛ تلد 5 ) 


عه 


أن البودير ادى هرطيق وحرررعاياه فى يمن ولامبم له ودعا الدول المسيحية 
إلى خلعه ( 1455 ) » وأخدذ مارتكاس كور فينوس المنغارى على عاتقه القيام 
هذه المهمة » فغزا بوهيميا وتوّجه فريق من النبلاء الكاثوليك ( ١459‏ ) 
ملكا ؛ وعرض البوديرادى العرش على لاديلاس بن كازىمر الرابع ملك 
بولئده . وألبكته الحرب وداء الاستسقاء فات وله من العمر إحدى وخمسون 
سنة ( ١4101‏ ) . وتمجده بوهيميا وهى الآن تشيكوساوفاكيا » باعتباره 
أعظ ملوكها بعد شارل الرابع . 

ووافق مجلس الدايت على لاديسلاس الثانى وانسحب ماثياس إلى هنغاريا 
واستغل النبلاء ضعف الشباب ف الملك لكى يوطدوا سلطاتمم الاقتصادى 
والسيامى » ولينقصوا من عدد نواب المدن والقرى فى مجلس الدايت وأن 
يعيدوا إلى هوان العبودية الفلاحين الذيى حلموا بالمدينة الفاضلة وفر 5 لاف 
من البوهيميين إبان هذه الفرة من الثورة والنكسة إلى بلاد أخخرى . 
وق عاء(!» ١46‏ وقم الحزبان الكاثوليكى والأتراكوست معاهدة 
كتفاهورا وتعهدا بالتزام السلم ثلاثين سنة . 


)1١(‏ خلط الثرنسوون بين البوهيميين المبعدين والنجر ( 88زومنر9 ) الثين رصارا إبا 
الآرن الاسس ءثر إلى أوريا الذربية » مثدّر ضين مجيئهم من بوهيميا فجماوا اسم بوهيى يرادئف 
النجرى , وأعم جيسى بزهم 0 ريف لاءم أيجبشيان أى مصرى »© ويوحى ما زعمته القبيلة 
ل أنها جاءت من مصر الصترى . ويرجع برتن أشْأئهم إلى المند . وسموا فى الأرافى البيزنطية 
باسم الروم - أى الرومان ( الشرقرين) ع وأطلق عليهم فى البلقان وأوربا الوسطى بعتقان من 
آرزيجان (سزيجاف » زيحر ؛ زنجارى ) . وهى للة يشك فى أصلها . وبدأ ظهورم فى 
السجلات الأوربية فى أوائل القرن الرابع عشر بوصفهم <اعات متجولة ءن أصحاب الخرف 
والموسيةيين والرائصين واليرانين واللمرس - ,ا كان الاعتقاد الائد . ووصلوا حوالى 
عام ١414‏ إلى ألمانيا وعام ١45+‏ إلى إيطاليا وعام ١450‏ إلى فرلسا رعام ١5٠٠‏ 
إلى إتجلارا . 

وكانوا يقباون العماد فى العادة : ولكتهم تساهلو! فى الدين والتزام الوصايا ومم ءان 
ها وقمرا تحت طائلة محاكر التفتيش . وطردو! دن إسبائها (1444 ) ومن الإمبر اعطوريةهم 


- ١4 


وألف أتباع التلجكى ى بوهيميا الشرقية ومورافيا (لاه4١)‏ فرقة 
سيحية جديدة » اعدها كئيسة الأخوة » ووقفوا أنفسوم على حياة زراعية 
بسيطة على مبادىء العهد الحديد وى عام 14510 أنكروا سلطة الكنيسة 
الكاثوليكية وقدسوا قساوستهم ورفضوا المطهر وعبادة القديسيين وأرهصوا 
عذهب اوثر فى التزكية بالعقيدة » وأصبحوا أمل الكنيسة الحديئة التى تدين 
بالمسيحية » وما أن جاء عام ١6٠١‏ حتى بلغ أعضارها مائة ألف مسيحى . 
ولتقد قضى على هئلاء « الإخوان المورافيين » تقريباً فوسورة حرب اثلاثين 
وم إنما عاشوا بفضل جون كومنوس » ولايزالون موجودين ى 
حماعات مفرقة فى أوربا وأغريقميا وأمريكا دهم يدهشون عالما ينسم بالعنف 
والشك ؛ بتسامحهم الدينى وتقو لهم [غغر المزعومة وولائهم السلمى للميادئ 
التى يعتنقونها . 


) ددا ده١١ا‏ ( 

إن أطدافظة عل السلم عسايرة : حى فَْ المناطق الى تستمدك وحدمها 
ومناعتها من ادواجز الحغرافية » وانلاحظ كيف تكون احافظة على هذا السلم 
أعس ركثير أ فى الدول التى تتعرض على أنحد حدودها أو أكثر اير ان متعطشين 
للغزو أبدا » بتزعون إلى التغرير حيناً وإلى القوة حيناً آخرء واختنقت بولنده 
بعض الاختناق إبان القن الرابع عشر على يد الفرسان التيوتون واللتوانيين 
والهنغارين والمورافين والبوهيمين والألمان وذلك بالضغط على حدودها . 
وما كاد لارسلاس 0 القصير 0 إضصدبح الأمصر الأكر لبولئده الصغرى أى 
الحنوبية ( 1:0 ) حتى واجه حشداً من الأعداء . ورفض الألمان طاعته ى 
- الرومالية ألهدسة (0.ها١‏ مس الم ع م | ( رومن فرلسا (.أكها / 5 وتلحصسر مد إفيكيع 3 
الحضارة إذا استقنينا لباسهم المشرق المنوع الأاران والحل اللاصة بنسائهم الموسرات + فى 


الرقص والموسيق - وقد أرحى تباد هم فى الألان بين الحزن والقرة إكى بمس كبار 
الملحنين رالموسيقيين . 


ا 


بولنده الكيرى أى الغربية واستولى الفرسان على دانزج وبومرائيا » وتامر 
مارجراف ‏ ا حا كم العسكرى ‏ حارس توم براندنرج القضاء عليه » 
وادعى ونسسلوس الثالث صاحب بوهيميا اأعرش البو لندى لنفسه » وجاهد 
لاريسلاس فق هذا الحضم من المتاعب بالسلاح والسياسة والرواج » حتى 
حد بولنده الصغرى والكرى فى مماكة متاسكة » وعمل وتوج نفسه ملكا 
فى كراكاو عاصمته الحديدة (ه؟*١)‏ . ولا مات بالغاً من العمر ثلاثاً 
رسبعين سنة ( ١1090‏ ) أوصى بعرشه العصى إلى ابنه الوحيد كاز مير الأكبر . 

وقد يستكتر البعض هذا اللقب على كازعرر الثالث » لأنه كان يوثر 
لفاوضة والمصالحة ؛ على الرب » وتنازل عن سيليزيا إلى بوهيميا وعن 
وميرانيا إلى الفرسان » وقنم بالحصول على غاليسيا حول اواء ومازوفيا 
حول أدهي ووقف كه مدى سيع وثلاين سنة على الإدارة ؛ فجعل 
أقالعه التافة نمهت ظل قانون واحد » « يجب ألا تبدو الدولة كوحش كثر 
أرؤئوس ) ووحل بتوجهه » فريق من الفمقهاء القائون والعادات المتفاوتة 
لاولايات فى قوانين كازيمير - وهى الحاولة الأولى فى وضع القو انين البولندية 
فى جموعة واحدة . . . وه مثال على الاعتدال الإنسانى » إذا قورنت 
بعجموعات القوانين المعاصرة » ولقد حمى كازيمير الهود والروم الأرئوذ كس 
وغيبر هم من الأقليات العنصرية والدينية » وشجع التعليم والفنون وأسس جامعة 
كراكاو ( 154 ) وشيد الكثير من البالى حتى قال الناس أنه وجد بولئده 
مبنية من الحشب فأعاد بناءها بالحجر وشجع بحكته البارعة شئون الأمة 
الاقتصادية حتى لقبه الفلاحون م ملك المزارعين») » وأثرى التجار فى ظل 
السلام وأجمعت الطبقا تكلها على تلقييه « بالكببر » . 

ولم يكن له وريث من الذكور ؛ فرك ناجه لابن أخخيه لويس الكببير 
ملك هنغاريا ( ١70‏ ) » آملا أن بمحرز لبلاده حماية ملكبة مئيعة ونصياً 
من الحافز الثقانى الذى جلبته الأسرة الإنجفينية من إيطاليا وفرنسا » ولكن 


1 هه 

لويس حصر اهتامه فى هنغاريا وأهمل بولنده » وأراد أن بعل التبلاء 
المزهوين بأنفسهم على ولاء له فى غيابه بمقتضى « أمتيازكاتسا » ( ١١104‏ ) 
الى ينص على الإعفاء من معظم الضرائب واحتكار المناصب العليا . ولما مات 
نشبث الحرب فى سبيل العرش ( ١1881‏ ) واعترف مجلس ١‏ السم ؛ أى 
البرلمان بابنته جادويجا البالغة من العمر إحدى عشر سنة ( ملكا ) » ولم يقض 
على الاضطراب إلا زواج جاجالو أمير أمراء ليتوانيا من جادويجا ( )1١85‏ 
فوحد بذلك مملكته الشاسعة وبولنده ومن الهكومة شخصية آمرة . 

وكان عو ليتوانيا ظاهرة كبيرة من ظواهر الفرك الرابع عش فلقد كم 
وبنسك وبمولنسك وتشرنيجوف وفوكنيا وكيث وبودوليا وأوكرانيا : 
وفرح بض هلاء أن وجدوا قَْ ظل الأمراء الكبار 4 عاصما من القبيلة 
الذهبية التثرية التى جعات روسيا الشرقية اليز اما إقطاعيا ها . ولا حلف 
جاجلاو » ألدرد ( /0/ا١‏ ) كانت الإمير اطورية اللتوانية » التى نحكم فى 
ويلنو تمتد من البلطيق إلى البحر الأسود وتكاد تصل إلى موسكو نفسها . 
وكانت هذه هى المدية التى نقلها جاجلاو إلى جادوجا أو بعبارة أخرى كانت 
بولندة :أسرها هى الصداق الذى قدمته إليه » ولم نتجاوز السادسة عشرة عند 
زواجها » ولقد نشأت رومانية كاثوليكية فى محبط أرفع ثقافة للاتيلية عصر 
النبضة » أما هو فكان فى السادسة والثلاثين من عمره » أميا كافراً ولكنه قبل 
العاد واتخذ لنفسه الاسم المسيحى لاديسلاس الثانى » ووعد أن يدخل ليتوانيا 
بأسرها فى المسيحية . 

وكان ذلك اتحاداً «ؤقتاً » لأن تقدم الفرسان الألمان ناحية الشرق كان 
مهدد بالحطر دولق الزروججن فعا . و#ولت ( حماعة الإخوان ىُُ الصليب » 


التى وقفت نفسها فى الآأصل على تنصير الصقالة » إلى فرقة من امحاربين 


ا ا 

الغزاة يأخذون محد السيف كل ما يستطيعون اختطافه من الأرض من 
أصصامما شرا كان ا وثيين آم مسيحيين وأنشأوا عبودية إقطاعية غليظة على 
الأراضى التى أفلحها يوما من الأيام مزارعون أحرار . وحكم السيد 
الأكير عام ٠١‏ من عاصمته مادينرج » استونيا وليفونيا وكورلند 
ويروسيا ويوسسرائيا الشرقية وببذا فصل بولنده عند البحر والتق ىق 
و حرب شالية » ضروس ٠»‏ جيش السيد الأكر وجيش تجاجالو » ولد 
أنبئنا أن كلا منبما كان يتألف من عشرة لاف من الأشداء ‏ فى موقعة 
بالقرب من جرونيفولد أوتاترج ( ١4٠١‏ ) وهزم الفرسان ولاذوا 
بالفرار » محافين وداءم أربعة عشر ألف أسر وتمانية عشر ألف قتيل ؛ 
بينهم السيد الأكبر نفسه . وأفل نحم حماعة الإخوان فى الصليب منذ ذلك 
اليوم سريعا حتى تنازلت فى صاح ثورن ( ١5455‏ ) عن بوميرانيا وبروسيا 
الغربية إلى بولنده عا فى ذلك ميناء دانزج ار باعتباره منفذا إلى البحر. 

وبلغت بولنده فى عهد كازعير الرابع ( 1١441‏ - 17 ) أقصى اتساعها 
وذروة قوتها وأوج فنها . ومع أن كازمير كان لح" ختم كراهة 
الفروسية للقراءة والكتابة » بأن منح أو لاده تعلها كاملا . وخلفت الملكة 
جادويجا وهى تتضر » جواهرها للإنفاق على إعادة افتتاح “جامءة كراكاو ‏ 
وهى الى قد رلا أن تعلم فى القرن التالى كوبرنيكوس . وتوسل الآدب 
إلى اجات الفلسيفة .بوالغم باللغة اللاتينية » وكتب “جان ولوجوز كتابه 
الكلاسى « تاريخ بولنده ) ( ١498‏ ) ودعا عام /ا4١‏ فيت ستوس 
التورميرجى إلى كاراكاو » فكث فها سبع عشرة سنة » وبلغ بالمدينة 
مكاناً رفيعاً فى فن ذلك العصر » ولقد نقش لكنيسة سيدتنا مائة وسبعة 
و أربعين مقعداً للمرتلين » ومذعاً كبيراً » وهو أربعون قدماً فى ثلاثة 
وثلاين مع ضريح مركزى للقيامة » وهو فق روعة صورة تيتيان وهم 
ثمانى عشرة صورة جدارية تقص حياة مريم وطفلها - وهى صور 


ف كه 


جدارية جديرة - وإن كانت فى اللحشب - بأن تضارع الأبواب البرونزية 
التى حققها غييرى لموضع العاد الفلورنمى قبل ذلك بقرن . وحفر ستوس 
لكتدرائية كراكاو مدفنا فخماً من المرمر الأحمر المزرقش لكازيمر الرابع م ٠‏ 
وباغ النحت القوطى هذه الآثار فى بولنده أوجه ونهايته . أما فى عهد 
ابن كازعير » وهو سيجسموند الأول ١6٠59‏ 48 ) فقد انخْذ الفن 
اابولندى ؛ لوثرية عصر النبضة الإيطالية الذى تسرب ى ألانيا » وهكذا 
بدأ عصر جديد . 


لقص م لعا شر 
المد العماى 
"0١‏ اها 
١‏ -الازدهار الثالى فى سزنطة ١١؟١‏ ب “الا"١‏ . 

أعيدت الإميراطورية الببزنطية بلا إراقة دماء فى ظل أسرة بلايولوجبا 
جديدة عام ١55١‏ © وبقيت برشمها حوالى قرنين من الزمان وانتقص مر 
أطرافها تقدم المسلمين فى آسيا وأوربا » وتوسع الصقالبة فى مؤخرتما وتنا 
الأجراء المفرقة التى استقلت عنبا على يد أعدائها المسيحيين الذين استباحوا 
القسطنطينية عام ١5١4‏ - التورمانديين والبندقيين والحنوييين . وتخلفت 
الصناءة فى مد الإسراطورية » ولكن منتجاتها كانت محمل على سفن 
إبطالية لا تدقع إيرادا للخزاثة . ول بق من الطبقة الوسطى كثيرة العده 
إلابقية وفوقها نبلاء مترفون » ومطارنة ذوو ملابس فضفاضة »لم يتعلموا 
شيا من التاريخ ونسوا كل شبىء اللهم إلا امتيازامم . ونحنهم طبقات من 
من رهبان مشاغبين خلطوا التقوى بالسياسة » وءلاك مزارعون هبطوا إلى 
مستأجرين كا هبط الفلاحون المستأجرون إلى عبيد أرض وغل الماك 
اليدويون بمديئة فاضلة تقوم على المساواة . وطردت ثورة فق سالونيك 
14١ (‏ ) الطرقة الأرستقراطية » ونمبت القصور وأقامت جمهورية شم 
شيوعية حكمت تانى سنوات قبل أن تقضى علا قوات الحيش المسرة فى 
فى العاصمة . وظلت القسطنطينية مركزآ زاخمرا بالتجارة بيد أن نذا 
الرحالة المسامين لاحظ عام ١*٠‏ « كثيراً من البيوت المهدمة والحقول 
البذورة فى داخل أسوار المدينة ) » وكتب السفير الأسباقن روى جونزاله 


داه 


ده كلافيجو حوالى عام ١504‏ يقول : ١‏ فى كل مكان فى أنحاء العاصمة 
توجد القصور العظيمة والكنائس والأديرة ولكن معظمها أطلال » . فقد 
هجر انحد ملكة البوسفور. 1 


وفى وسط هذا الاضمحلال السيابى امتّزج الةراث اليونانى النفيس 
أبدا فى الفلسفة بالتقاليد البيزنطية الشرقية فى العارة والتصوير للف 
الأنشودة الثقافية للإمراطورية الرومانية الشرقية . ولبئت المدارس تشرح 
أفلاطرن وأرسطو وزينون الرواق » وإن تحاشوا أبيقور باعتباره ملحدا » 
ونقح العلماء النصوص الكلاسية وذياوها بالحوائى . وصنف ماكسيموس 
بلانوديس المبعرث البيزنطى إلى البندقية « مجموعة الشعر اليونالى » وترجم 
الآثار الكلاسية اللاتينية إلى اليونائية وأعاد بناء جسر ثقاق ببن بيزئطة 
وإيطاليا وتوضح سيرة تيودوروس ميتوتشيتيس هذه الابضة الباليولوجية . 
فلقد كان كبير وزراء أندرونيقوس الثالى وى الوقت نفسه من أعلم علماء 
زمانه.وأغزرهم إنتاجا ولقد كتب عنه نيقفورس جريجورس وهو عام 
ومؤرخ يقول : « لقد كان يقف جهده كله من الصباح إلى المساء على 
الشئون العامة » كأما لا علاقة له بالدراسة ولكنه يصبح بعد مغادرته 
القصر وف اللحانب الأخير من المساء مستغرقاً فى الدراسات بدرجة عالية 
كأنه دارس لا علاقة له البتة بمهمة أخرى » . وقد ألف تيودوروس ق 
التاربخ والشعر والفلك والفلسفة » بتفوق لا يضارعه فيه يونائى آخمر ف 
هذا القرن الرابع عشر. وخسر ف الثورة التى خلعت مولاه عن العرثر 
منصبه وداره وماله وأتى به فى السجن » واعتات صححته فسمح له أذ 
ينفق أيامه الأخيرة فى دير و التخلص » فى كورا ( أى ف الحقول ) . الذى 
زين جدرانه بفسيفساء من أحمل ما ف التاريخ البيز نطى . 

واستعادت المناظرة القديمة ببن الأفلاطونين والأرسطيين مكانتها . 
فدافع الإممراطور جون السادس كانتراكوزين عن أرسطو » بينا ظل 


اله 

أفلاطون إله مستوس بليثو . ولقد درس هذا الفيلسوف الذى يعد من أشهر 
السفسطائيين اليونان فى بروسا بأسيا الصغرى » عندما أصبحت هذه المدينة 
عاصمة 56 العا ودرس على أحد البود هناك حكمة الزرادشتين 
حتى إذا عاد إلى مسقط رأسه بيلوبونزس » وقد عاد إلها اسم موريا ‏ 
ترك فيا يبدو العقيدة المسيحية . .واستقر فى مسترا » فأصبح قاضياً وأستاذاً 
فى آن واحد . وكتب عام ١4٠6٠‏ رسالة محمل عنوان أفلاطون » 
« القوانين » اقترح فهها أن نحل ديانة الإغريق القدماء محل المسيحية والإسلام ؛ 
بعجرد تحويل جميع آلة الأولب ٠»‏ ما عدا زيوس إلى مشخصات رمزية 
لعمليات إبداعية أو أفكلر » ولم يعرف بليثو أن الأديان تولد ولا تصنع . 
ومع ذلك فقد اجتمع حوله التلاميذ مشغوفين » وقدر لأحدهم وهو جوهانز 
بساريون أن يكون الكاردينال الدارس لل ثار الكلاسية فى إيطاليا » ولقد 
صحب كل من حمستوس وبسايرون الإمراطور جون الثامن إلى فرارا 
وفلورنسه ( ١478‏ ) الحضور املس الذى اتفقت فيه الكئيستان اليونانية 
والرومانية فى علوم الدين وق السياسة . وق فلورنسه حاضر جيمستوس 
عن أفلاطون لصفوة من المستمعين » وكاد يتأثر عصر النبضة الإيطالية . 
وهناك أضاف كنية بليئو ( الكامل ) إلى اسمه » وأنذ يلعب باسمه 
جمستوس ومعناه «١‏ التام » وأفلاطون وعاد إلى مسيرا ولم ينشط فى 
علوم الدين » فأصبح كبير أساقفة ومات بالغا من العمر حمسا وتسعين 


سنة ١48٠09‏ و.,. 


وكان البعث الننى ملحرظاً ذمودة الفتوة إلى الآداب . وكانت 
الموضوعات والرسوم لاتزال كهنوتية » بيد أن اسة من منظر خلوى 
أو نسمة من الطبيعة ودفئاً جديدا مم عنه المدط واللون قد أسبغ الحياة على 
الفسيفساء ببن حين وحين . وق الفسيفساء الى كشف عنها حديثا ديركورا 
« مسجد قاهرية الجامع » حبوية دافقة جعلت المورخين الغربيين يعترفون 


لا انه 

بأنهم يرون فما تأثيراً إيطالياً جديداً . وتراخت القبضة الكهنوئية عن الصور 
الحدارية التى حلت عل الفسيفساء » باهظة النفقة فى زخرف الكنائس 
والقصور وظهرت رسوم من الخيال اأرحب والقصص الدنيوى إلى جانب 
قصص القديسين . ومع ذلك تشبث صناع الأيقونات بالطراز الموروث 
القدم » أشكال ضامرة ووجوه يحرقها ورع طهرى غائبة بصورة أخاذة 
عن أخلاقيات العصر . وتعرض حينذاك تصوير المنمهات البيزنطى لانحلال 
كبير » بيد أن نسج الرسوم التصويرية بالدرير ظل ينتج روائع لاتنافس 
فى العالم الغربى وبعود تاريخ ما يسمى « زنإر شارمان » إلى القرن الرابع عشرء 
أو الخامس عشر » ولد نسج صانع بارع على قاعدة من الحرير المصبوغ 
بالزرقة صممها فنان » مخيوط من الفضة والذهب ٠»‏ مشاهد من حياة 
مريم والمسيح وقديسين #تلفين . ونحققت آثار رائعة ممائلة فى التصوير على 
النسيج فى ذلك العصر فى سالونياك والصرب وملدافيا وروسيا . 

وعادت اليونان مرة أخرى مركزاً للفن العظم . وما كاد القرن الثالث 
عشر يشرف على نبايته حتى كان الفرنئيجة الذين ننروا على الأماكن الكلاسية 
القلاع المبيجة قد أخخلوا السبيل للقوة البيز نطية » وف عام ١48‏ أرسل 
الإمر اطور جون السادس ابنه عمانويل ليكون حاكاً على المورة » فأقام مقره 
الى على تل مشرف على إسرطة القدمة . فوفد على العاصمة الدديدة نبلاء 
وأعيان ورهبان وفنانون وعلماء وفلاسفة وبنيت أديرة فخمة » واحتفظت 
ثلاثة منها ىكنائسها » ببعض صورها الحدارية التى ترجع إلى القرون الوسطى : 
ديرا متروبوليس وبريليبتوس من القرن الرابع عشر وبانتانسا من أوائل القرذ 
الخامس عشر » وهذه هى أحسن الحداريات فى التاريخ البيزنطى الطويل » 
وهى تضارع خر ما أنتجته إيطاليا ى العصرنفسه من الصور الحدارية بدقة 


رسمها ورشاقة صورها الفياضة وعمق وإشراق ألراتها » والحق » أنها تدين 
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ببعض ما تسم به من الروعة إلى كها بووجيوتو أوذكشيو دهم حميعاً يديئون 
بالكثر للفن ابيز نظى . 

وعلى الشاطئ' الشرق لبلاد اليونان » على ارتفاع قمة « جبل أثوس » 
أقيمت الأديرة فى القرن العاشر ؛ وظلت تقام هناك فى معظم القرون بعد ذلك 
فى القرن الرابع عشر بانتوكراتور الفخم » وى القرن الحامس عشر دير 
القديس بول . ولقد نسب إبان فبرة التقهقر دليل يونانى للتصوير» يرجم 
تاريخه إلى القرن الثامن عشر » أحسن الحداريات إلى عمانويل بانسيلينوس 
السالونيكى الذى , أظهر تفوقاً وحذقا ف فنه حبى وضع على رَأمن جمبيع 
المصورين القدماء والمحدئن ) »© وليس من المستطاع التحقق من تواريخ 
عمانويل وآثاره فقد يرجعإل القرن الحادى عشر أو السادس عشر » 
ولايستطيع أحد أن يجزم بما صدر عن يده من الصور التى فوق جبل أثوس . 

وببهاكان الفن البيزنطى يجتاز هذا الوجد: الأخير فى تارعته أفل ثم 
الحكومة اللبيزنطية . فقد اضطرب نظام الحيش واضمحل الأسطول » 
وسيطرت سفن جنوه والبندقية على البحر الأسود » وأخذ القرصان يتجولون 
فى الأرخبيل اليونافى » واستولت على غاليبولى ( 1١05‏ ) فرقة مرترقة من 
قطاونية ‏ « وهى الشركة القطلونية الكبرى) ‏ وفرضت الإتاوات على تجارة 
الدردئيل » وأنشأت جمهورية من اللصوص فى أثينا ( 1١١‏ ) » ولم توفق 
حكومة ق القضاء علهم وتركوا نحت رحمة شططهم . وانفم البابا كليمنت 
الحامس عام ١201/‏ إلى فرنسا ونابل والبندقية فى مؤامرة لاستعادة 
القسطنطينية . وفشلت المؤامرة » بيد أن الأباطرة البيزنطيين لبوا سنوات 
كثيرة يستشعرون اللنوف من الغرب المسيحى حتى لم يكن عندهم من الأشاط 
والحمية ما يدفعون به الزحف الإسلاى وما كاد هذا الدوف يتبدد حتّى كان 


العمانيون على الأبواب . 


اهلا 


ولقد اشترى بعض الأباطرة هلاكهم بأنفسهم . فى عام ١41‏ تورط 
جون السادس كانتاكوزين فى حرب أهلية وطلب العون من أور ان سلطان 
آل عمان فأرسل إليه أورخان السفن وساعده فى الاستيلاء على سالونيك » 
فا كان من الإميراطور المعثرف بالحميل إلا أن أرسل إليه ابنته تيودورا لتكون 
كانه ل » وبعث إليه السلطان بفرق جديدة تتألف من ستة ”لاف 
جندى . وأعل جون باليولوج على عائقه أن يخلعه . ما كان من جون 
كانتا كوزين إلا أن نبب الكنائس القسطئطيئية ليدفع إلى أورخان تمن عشرين 
ألف جندى تركى آخرين ووعد ااسلطان حصن ف شير زو نيس بتراقيا » وق 
لنظة انتصاره الظاهرى القلب الشعب عليه وعده شائئاً » وحولته الثورة فى 
ليلة واحدة من إمبر اطور إلى مؤرخ ‏ ( هه" ) فاعيزل فى دير » وكتب 
تاريخ عصره محاولة أشيرة لإرباك أعداته , 


ولم بحد جون الحامس بالبولوجس العرش ذلولا » فذهب إلى روما 
ستشفعاً )١154(‏ » ووعد » فى مقابل ما يقدم له من عون ضد الأتراك 
أن يدخخل شعبه فى طاعة البابوية » وأنكر الكنيسة اليونائية الأورئوذكسية أمام 
المذبح الكبير لاقديس بطرس . ووعد البابا إربان اللدامس بأن يمد له يد العو 
ضد الكفار » وأعطاه رسائل إلى أمراء العام المسبحى » ولكن هؤلاء الأمراء 
كانوا منصرفين إلى شئون أخرى . وبدلا من أن تقدم له البندقية المساعدة 
امأشودة اعتيرته رهيئة ق مقابل الديون اليوثائية . وأحضر ابنه عمانويل 
المال المطلوب ٠‏ وعاد جون إلى القسطتطينية أفقر مما رحل علبا » وألكره 
شعبه لأنه بحنث بعهده للمذهب الأرثوذكسبى . وفشل فى محاولة ثانية 
للحصصول على المدد من الغرب » اصرف بالسلطان مراد الأول مولى عليه » 
ووافق على أن بمد الميش العمانى بالمدد العسكرى » وقدم ابنه الحبييب عمائويل 
لبكون رهيئة على الوفاء بتعهده وهدأت ثائرة مراد فثرة ما وتنكب ببزئطة » 
وتحول لإخضاع أمارات البلقان . 


كك ل كك 


؟ أمارات البلقان تلتق بالترك 1١.6١‏ 5و 
لقدكان القرن الرابع عشر إلى ذلك الوقت بالنسبة لأمارات البلقان عثابة 
القمة فى تاريخها . . . وعمل الصقالبة الأشداء فى ولاشيا وبلغاريا والصرب 
والبوسنة وآلباننا على قطع الأخشاب من الغايات والبحث عن المناجم وفلاحة 
الأرض ورعى قطعان الماشية وكانوا يمحرصون على تربية دواهم . وحمل 
الصقالبة والإيطاليون واغريون والبلغار واليونان والهود نجارة الشرى والغرب 
من بحر الأدرياتى إلى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى الباطيق » وكانث 
'الدن تدر علهم الرزق كلما ساروا . 
وكان الرجل العظمم من الصرب ف هذا القرن هو ستيفن دوشان . ولقد 
أنجبه والده ستيفن أروش الثالث فى انفلائة قصيرة عن روابط الزوجية 
وسماه بهذا الاسم المحبوب دوشا ‏ أى الروح - وتوجه ولياً للعهدحتى إذا 
جاء ابن آآخر شرعى وحمل بدوره ألقاباً محببة » لع شتيفن أباه » وشنقه 
وحكر بلاد الصرب بيد قوبة مدى جيل كامل . وكتب أحد معاصريه . 
عنه يقول : « كان أطول رجال زمانه وأبشعهم منظراً » ؛ واغتفرت ل 
الصر ب كل ثىء لأنه شن حرباً مظفرة . فقد درب جيشاً جراراً » وقاده 
حنكة » وفتح البوسنة وألبانيا وأببروس وأكارنانيا.وأيتوليا ومقدونيا وتساليا 
ونقل عاصمة ملكه من بلجراد إلى سكبلجة حيث جمع برلمانا من النبلاء » 
وناشده أن يوحد ويجمع قوانين ولايانه التلفة. » وكانت ثمرة ذلك هى : 
« زابونيك تساد دوشائه) أى و مجموعة قوانين القيصر دوشا »1844 ) وهى 
تكشف عن مستوى ف التطور القانونى والعرف المتمدين لا يقل كثيراً عما ق 
أوربا الغربية » وأفاد الفن الصربى ق القرن الرابع عشر من هذه اللبضة 
السياسية فى العقويل وربما فى الحافز حتى ضارع الازدهار المعاصر ى 
. القسطنطينية والمورة » فأقيمت الكنائس الفخمة » وكانت الفسيفساء فبا أكثر 


لمم 


حرية وحياة مما سمح به الانجاه الكهنوتى اللحافظ فى العاصمة اليوثانية . 
وى عام هه١‏ حشد دوشان جيوشه لامرة الأخيرة . وسألم هل يؤثرون 
أن يسروا ضد ببزنطة أم ضد هنغاريا . فأجابوا أنهم على استعداد اتابعته 
إل أي مكان يمختاره لقيادتهم . فصاح ١‏ إلى القسطنطينية » ومرض ى 
الطريق ومات . 


وكانت إمير اطوريته من التنافر إلى حد لا يجمعها غير رجل له ذكاء نافك 
ونشاط منظم , فشقت البوسنة عصا الطاعة » والعست لممغأة موائية . ىكنف 
ستفين ترتكو » لقيادة البلقان . وحصلت بلغاريا على المرحلة الأخيرة من 
مراحل عظمتها ق عهد جون الإسكندر . وانفصلت ولاشيا » الثى كانت ق 
يوم من الأيام جزءاً من الإمير اطورية البيزنطية ( 40؟1) وحكمت دلتا 
الدانوب الشاسعة . وخرجت ملدافيا عن ولاثها لهنغاريا ( ١"49‏ ) . ودام 
الترك هذه الدويلات المتنافرة حتى قبل أن مجعل جون اللحامس باليواوجس 
من بيز نطة التزاماً إقطاعياً لمراد الأو ل . وقاد سلمان الابن المقدام لاسلطان 
أورخان الحيوش التركية لمعاونة جون السادس كانتاكوزين » فتسلم أو أخذ 
مكافأة له » حصن زمبه على الحانب الأورى للدردئيل ( “هم١‏ )وم هدم 
الزلزال غاليبولى المحاورة دخل سلمان المديئة العزلاء واستجاب الأتراك 
المستعمرون لدعوته فعيروا من الأناضو ل وانتشروا على طول الشاطئ؛ الشمالى 
لبحر مرمرة وكادوا يبلغون القسطنطينية نفسبا وزحف سليان ميش متزايد 
صوب تراقيا واستولى على أدرنة ( 185١‏ ) . وبعد حمس سئوات جعل 
منها مراد عاصمته الأوربية . وى هذا المركز صوب الأتراك ضرباتهم مدى 
قرن من الزمان إلى إمارات البلقان المنقسمة على نفسها . 

وأدرك البابا اربان الحامس مغزى هذا التسلل التركى إلى أوربا فاستتفر 
العلم المسيحى بأسره لحرب صليبية أخرئ . فاتجه جيش مرك من 
الصرب والمغارين والولاشين » ببسالة صوب أدرئة . وأقاموا عند مهبر 
مارتزا احتفالا بزحفهم الذى لم يلق مقاومة » وفيا هم يشربون الأنخاب 


ا 


يعر بدون إذا مهم يفاجأون مرجوم ليلى من قوة تركية صغيرة بالقياس إلمهم . 
وذبح كثير ون قبل أن يتمكنوا من تمل أسلحتهم » وغرق كثر ون آدرون 
وهم محاولون الانسحاب عبر النهر وفر الباقون ( ١11/1‏ ) . وى عام ١١48‏ 
استسلمت صوفيا وستتط نصف بلغاريا فى أيدى العمانيين . واستولوا عام 
على نيس وعلى سالونيك عام ١419‏ . وأصبحت اليونان يأسرها 
مكشوفة أمام الأتراك . 

وأوقفت بوسنه الصغرى الزحف قف غضون سنة بطولية واحدة . وضم 
ستيفن توتكو جنوده إلى جنود الصرب بقيادة لازار الأول وهزموا 
الأتراك فى بلوشئيك ( 1888 ) . وبعد عام سار مراد غرباً على رأس 
جيش فيه فرق كثيرة من الحند المسيحيين . والتق فى قوصوه محلف من 
الصرب والبوسدن والمحرين والفلاشيين والبلغار والألبان والبولفرين 
وادعى فارس 0 إسره ناركن رنانئن » أنه آبق فى الخدمة اكيز 
وجاسوس واستطاع بذلك أن يشق طريقه إلى خيمة مراد وأن يغتال 
السلطان فضرب حتى مات . واستثار ابن مراد ووريثه بايزيد الأول 
الحمية الغضوب فى نفوس الأتراك وقادهم إلى النصر . فأسر الملك لازار 
وقطعت رأسه وأصبحت الصرب إمارة إقطاعية تدفع الحزية للأتراك » 
وأرغ, ملكها الحديد ستيفن لازار فتش على إرسال السلاح والرجال إلى 
بايزيد » وفى عام ١8417‏ انضمت ولاشيا فى عهد جون شيشهان » إلى 
قائمة الدول البلقانية التى تدفع الحزية للعمانيعن . ولم تقو على الدفاع غير 
يلغاريا وببزنطة , 

وف عام 191 غزا بايزيد بلغاريا . وسقطت ترنوفو بعد حصاردام 
ثلاثة أشهر » ودنست الكئائس وأضرمت النبران فى القصور ودعى زعماء 
النبلاء إلى ااجتاع » ثم أعمل السيف فهم . فاستصرخ البابا مرة أخرى العام 
المسدى ودعا الملك سيجسمند ملك هنغاريا » أوريا لحمل السلاح . ومع 
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أن فرنسا كانت مشغولة بصراع حياة أو موت مع انجلترا إلا أنبا أرسلت 
قوة من الفرسان نحت قيادة كونت نيفير » وجاء كونت هوهازلون 
والسيد الأعظم لفرسان القديس يوحنا مع أتباعهما » وأحضر أمير بدن 
ثلة من الفرسان الباقاريين » وأنكر جون شيشمان تبعية الإقطاعية وجاء 
تجنده ليحارب نحت قيادة الملك المتغارى . 

وسار الحيش المتحد الذى يتألف من ستان ألفاً من الحنود الأشداء 
عبر الصرب وحاصر الحامية فى نيكوبوليس . وبلغهم التحذير بأن بايزيد 
فى طريقه » ومعه جيش من آسيا لرفم الحصار » فوعد الفرسان 
الفرنسيون وقد لعبت الحمر والنساء برءوسهم بأن يبيدوا هذا الحيش » 
وقالوا مفاخرين لو سقطت السماء على الأرض فسيرفعوثها برماحهم ع 
أما بايزيد فقد أقسم لربطن جواده بالمذيح الرفيع فى كنيسة القديس بطرس 
فى روما ووضع ضعف قواته فى المقدمة مخطة حربية بادية الوضوح . 
فاندفع الفرسان الفرنسيون وسط هذه القوات مستشعرين للنصر » ثم وسط 
عشرة آلاف من الانكشارية ثم وسطخحسة آلاف من الفرسان الأآتراك » 
ثم هجموا مصعدين فى غير تبصر أحد التلال » وإذا بهم 0 وراء 
القمة مباشرة الهزء الرئيسى من الحيش التركى الموئلف من أربعين ألفا من 
حملة الرماح . وحارب النبلاء ببسالة وكانوا بين قتبل وأسير ولائذ بالفرار » 
وباندحارهم وقع الاضطراب فى صفورف المشاة المتحالفين خلفهم . و 
ذلك فقد كان الحنغاريون والألمان يردون الأتراك على أعقاءبم يها كان ستيفن 
لازارفتش أ مير الصرب يقود خمسة آلاف من . المسيحين ضد اليش 
المسيحى وانتصر فى موقعة نيكو بوليس الحاسمة لمصحلة السلطان )١*85(‏ . 


وثارت ثاثرة بايزيد عندما رأى الحم الغفر من رجاله صرعى ى 
حومة القتال » وعندما سمع مازعدته ال حامية النى أنقذت من أن المحاصرين 
المسيحيين قتلوا أسراهم من الثرك » فأمر بقتل أسراه البالغين عشرة آلاف 

(عحج؟ء ججلد ؟) 
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رجل . وسمح لكونت نيفير أن يتخير أربعة وعشرين فارساً فى مقابل الفدية 
الى بحضرونها . وذبح آلاف من المسيحيين فى مقتلة دموية استمرت من 
طلوع الشمس إلى فترة متأخرة من المساء » حتى توسل قواد السلطان أن يخل 
سبيل الباقدن » وظلت بلغاريا منذ ذلك اليوم إلى عام 18108 ولاية من 
ولايات الإمير اطورية العهانية وبذلك استولى بايزيد على معظ اليونان » 
م انج صوب القسطتطيئية . 
م ل السنوات الآخيرة للقسطنطينية */ا"1 ب مها 

لم تكن هناك حكومة جديرة تماماً بالسقوط كالحكومة ابزنطية . فلم 
ترسل فرقاً من الحنود إلى الحوش المسيحية فى مارتزا وقوصوه أو نيكوبوليس 
لأنها فقدت الرغبة فى الدفاع عن نفسها وعجزت عن إقناع اليونان الممعنين 
فى السفسطة بأن الاستشهاد فى سبيل الوطن عمل مجيد ونبيل » فقّد جهزت 
ثنى عشر ألف جندى للسلطان عام ١00/8‏ والفرق البيز نطية هى الى أجيرت 
بأمر جون السابع باليولوجس مدينة فيلادلفيا البيزنطية بأسيا الصغرى على 
التسلم للأتراك (1"90 ) . 

ولما واصل بايزيد حصار القسطنطينيين ( ١4١07‏ ) كانت الإمير اطورية 
البيز نطنية قد انمسرت فى عاصمتها . ا بايزيد على شاطئ“ حر مرمرة 
ونحكم فى الدردنيل وحكم معظ آسيا الصغرى والبلقان تقريباً وننقل فى أمن 
بن عواصمه الأسيوية والأوربية . ويبدو أن الساعة الأخيرة للمدينة 
المحاصرة قد حانت . وكات اليونان المشرفون على الموت 0 يلون 
بأنفسهم من الأسوار » ويلجأون إلى الأتراك لكى يطعموا . وفجأة 
ظهر من الشرق الإسلاى مخلص « كافر » الحدود الأمامية للعالم المسيحى 
وهو نيمور الأعرج - أى تيمورلنك الكبير ‏ الذى عزم على أن يضع 
حداً لعو القوة العهانية ووجودها . ولما أخذت حشود التتار تطوى الآأرض 
متجهة إلى الغرب رفع بابزيد الحصار عن القسطنطيئية وعاد ليعيد جمع 
قواته فى الأناضول . والتق التتار والآتراك فى أنقره ( ١405‏ ) فهزم 
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بإيزيد ووقع أسيراً واتحسر المد التركى فترة جيل . وبدا أن الله قد ناصر 

واستعادت بيز نطة بفضل حكم عمانويل الثانى السديد » معظم اليونان 
وأجزاء من تراقية . ولكن محمد الأول أعاد تنظم الحيش التركى و حول 
به مراد الثانى من المزعة المدكرة إلى انتصارات باهرة . وكان جنود الإسلام 
لا يزالون » يستلهمون من اعتقادهم بأن الشهيد فى سبيل الإسلام له الحنة » 
وحدى ولولم تكن هناك جنة و<ور عبن » فإن فهم من الإنصاف ما جعلهم 
برون الحمال فى بنات يونان20 . أما المسيحيون فلم يكونوا على هذا القدر 
من الأنصاف . فإن اليونان الكاثوليك كانوا بمقتون الرومان الكانوليك » 
وكان الفريتان مكروهين بدورهما . ولا أخل البنادقة يتمنصون اليونان 
الكاثوليك فى جزيرة كريت ويعماون السيف ى رقامم انضم البابا أربان 
الحامس إلى بترارك فى تبنئة أمير البندقية على حمايته للكنيسة الواحدة 
الصادقة 0 ٠هم١‏ ( ولقّد نفر الشعب وصغار الفساوسة سن كل محاولة 
لإعادة توحيد المسيحية البونانية واللانينية ‏ وصرح أمير بيز نطى بأنه يفضل 
أن يرى العمامة التركية فى القسطنطينية على القبعة الآمراء لكاردينال 
روماق . وكرهت معظم الحكومات البلقانية جيرانها أكثر من كراهيتها 
للأتراك » وآثر البعض أن مخضع للملمين » الذين لا يفرضون ضرائب 
أكثر مما يفرضه الحكام المسيحيون واضطهادم للهرطتة أقل أو هم 
لا يضطهدونها على الإطلاق ويسمحون بأربع زبجات . 

وف عام 51 ١‏ أعاد مراد الثااى اهجوم على القسطندينية 1 وأرنمته 
أن كم فى سلام نسبى بشرط أن يدفع جزية باهظة للآئراك . وأعاد مراد 
فتح اليونان وسالوناك ومعظ. ألبانيا . وقاومت الصرب ببساطة تحت إمرة 

).١(‏ أثبتث الوقائع قرة إمان المسلمين وهو الإإمان الذى جعلهم يوون رتعة الأرض 
بالفعوح على الرغ من قلة عددم وعتادم وأقام دواتى الفرس راروم . ( الترجم) 


ا 


جورج برانكوفتش » وألق جيش موحد من الصرب والمنغارين نحث 
إمرة هانياد جانوس المزيمة يراد عند كونوفتزا )١444(‏ وحكم 
يار نكو فتش الصرب إلى أن مات بالغا من العمر تسعدن سنة ١405‏ ) ووقم 
مراد . بعد انتصارين فى فارنا ووقعة قوصوه الثانية ١4489‏ ) » صلحا 
مع الإميراطور قسطئطين الكادئ عس بالولوجسن واشعت .إلى آدرثة 
ومات هناك 1١‏ ١1ه15١1‏ ) . 
محمد الثانى الملقب بالفاتح على العزش العمانى وهو فى 
الواحدة والعشرين من عمره . وأيد المعاهدة الى أبرمت مع قسطنطين وأرسل 
ابن أخيه أورخان لبتغام ( وربما ليكون جاسوسا ) ف البلاط الببزنطى وما 
تحدت دول إسلامية أخرى سلطائه على آسيا الغربية :جعل جنوده يعيرون 
المضايق وترك ممتلكاته الأوربية حت إمرة وزيره خليل باشا المعروف 
بصداقته لبيز نطة . وكان قسطنطين يتحلى بالشجاعة أكثر من الذكاء » فأبلغ 
الوزير أنه إذا لم يضاعف المعاش الذى يدفع لرعاية ابن أخى محمد فإن بيزنطة 
متجعل أورخان مطالبآ بالسلطنة العمّانية . ويبدو أن قسطائطين قد رأى أن 
الثورة فى آسيا فرصة لإضعاف الأتراك فى أوربا . ولكنه أهمل أن يحافظ على 
عالفاته فى الغرب ومواصلاته بالحنوب . وعتّد محمد الصلح مع أعدائه من 
المسلمين ومع البندقية وولاشيا والبوسنة وهنغاريا . .وعير ثانية إلى أوربا 
وشيد حصنا منيعاً على البوسفور مشرفاً على القسطنطينية » ومن ثم أمن 
اللعير المكاشوف الذى تجوزه جنوده بين القارثين » وتحكم فى النجارة كلها 
الى تدخل البحر الأسود . وظل ثمانية أشهر يجمع المواد والرجال . واستأجر 
صناع المدافع المبيحيين » ليصنعوا له أكير مدفع عرف لذلك العهد » يرى 
بقذائف وزنها ستّائة رطل » وى يونيه عام ١4817‏ ؛ أعلن الحرب ٠»‏ وبدأ 
اللتصار الآخمر للقسطنطينية ومعه مائة وأربعؤن ألف رجل . 

ودافع قسطنطين بعزم اليائس وجهز جنوده السبعة لاف بمدافع صغيرة 
ورماح وقسى وسهام ومشاعل وبنادق ساذجة ترى قذائف من الرصاص فى 
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حجم الحوزة » وكان لا ينام إلالحظات خاطفة » وأشرف كل ليلة ؛ على 
إصلاح ما يصيب الأسوار من عطب فى غضون الهار . ومع ذلك فإن 
الحصون القدعة أخذت تنهار أكثر فأكثر نحت وطأة قذائف المنجنين ومدفعية 
الأتراك المتفوقة » وهكذا انتبى تحصين المدن فى القرون الوسطى بالآسوار. 
وف التاسع والعشرين من مابو شق الأتراك طريقهم عير خناق مكنظ يحنث 
تتلاهم » ودخلوا كالموج المخلامطم من فوق الأسوار ومخترقين إياها إلى المديئة 
التى أخذها الفزع من كل جانب » وضاعت حشرجة المحتضرين فى طبول 
الموسيق العسكرية وأبواقها . وحار ب اليونان بشجاعة آآخر الأمر » وكان 
الإمبراطور الصغير فى كل مكان من -<ومة الوغى » واستشهد النبلاء الذين 
كانوا معه عن 10 3 أبهم دفاعاً عنه . ولما أحاط به الأتراك صاح قائلا : 
( ألايوجد مسيحى يضرب عتى » . وخلع عن نفسه رداءه الإمبراطورى 
وحارب كجندى عادىواختى فى طريق جيشه الصغير » ولم يسمع عنه شىء 
قط بعد ذلك . 

وقتل المتتصرون الألوف » حتى توقفت كل اولة للافاع . ثم بدأوا 
اللهبب والسلب لادى نح إليه الظافرون والذى طال تعطشهم إليه » وأخذ 
كل بال ينتفع به ف العمل غنيمة » واغتصبت الراهبات كغيرهن من النسوة 
فى ثورة من الشهوة لا تعرف المييز ؛ ووجد السادة والحدم من المسيحيين 
بعد أن زال عنهم الكساء الذى بدل على مكاتتهم » أنفسهم متساوين فجأة 
فى العبودية التى لا تمييز فنها وكبح جماح النهب والسلب هونا ما » فعند ما رأى 
. محمد الثالى رجلا مسلحا تدفعه عاطفته الدينية يتلف الممر الرخامى لكنيسة 
القديسة صوفيا » ضر به بسيفه الملكى الأحدب » وأعلن أن كل المبا يحب أن 
تصان لتكون غنيمة ينظمها السلطان . وحولت كنيسة القديسة صرفيا إلى مسجد 
بعد التطهر المناسب فأزبلت غنها كل الآمارات المسيحية » وطليت فسيفساؤها 
بالبياض وسبى ما كان علها خسمائة سنة » وصعد مؤذن فى نفس اليوم الذى 
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سقطت المديئة فيه أو فى يوم الممعة التالى له إلى أعلى برج من أبراج أيا صوفيا 
ودعا المسلمين للصلاة فبا حماعة لله الناصر ؛ وأدى محمد الثانى فريضة الصلاة 
فى أشهر مزار فى العالم المسيحى . 
وهز الاستيلاء على القسطنطينية كل عرش فى أوربا . فقد سقط الحصن 
الذى طلما حمى أوربا من آسيا أكثر من ألفسنة » فإن القوة والعقيدة 
الإسلاميتين اللتين أمل الصليديون فى ردهها إلى داخل آسيا » قد شقتا الآن 
ييا عله بزنطة » وعيرتا البلقان إلى أبواب هنغاريا ؛ ورأت 
لبابوية » التى حلمت بإخضاع يع المسيحيين اليونان لحكم روما » بفزع 
سرعة تحول الملايين من سكان جنوب شرق أوربا إلى الإسلام . وأصبحت 
طرق التجارة التى كانت مفتوحة فى يوم من الأيام للسفن الغربية فى يد 
أجنبية » تفرض علها المككوس فى وقت السلم أو تسدها المدافم فى وقت 
الحرب » وهجر الفن البيزنطى موطنه وبكأ إلى روسيا . بينا اختى 
تأثره فى الغرب بالقضاء على عزمه . وأخذت هجرة العلماء إلى إيطاايا 
وفرنسا » التى كانت قد بدأت عام ١1+91‏ ء تزداد وتثمر ف إيطاليا الدعوة 
إلى إنقاذ اليونان القديمة . وإذا أندذنا بوجه من الوجوه فإنه لم يضع شىء » 
إلا أن الموى قد مانوا . فقد أتمت بزنطة دورها » وأسلمت مكانها » فى 
موكب الإنسانئية الذى يتألف من البطولة والقتل ومن النبل وانسة . 
5 - هانيادى جانوس )١155- ١481/(‏ 
وكان سكان هنغاريا البالغ عددهم حوالى سبعائة ألف ف القرن الرابع عشر 
مزيحاً من اجر والبانونيين والسلوفاك والبلغار والتزر والباتزيناك والكومان 
والسلاذونيين والكرواتيين وااروس والآرمن والولاشين والبوسنوين والصرب . 
والحلاصة أن أقلية من المح ركانت نحم الأغلبية من الصقالبة .. وبدأت تتكون 
فى ادن الناشئة إبان القرن الرابع عشر طبقة وسطى تجارية وأخرى من عمال 


وم 


الصناعة ‏ وما كان هؤلاء . ف الغالب مهاجرين من ألمانيا وفلاندز وإيطاليا 
فقد أضيفت خلافات عنصرية إلى الكيان الحنسى المعقد . 

وانتبت »وت أندرو الثالث أسرة أرباد المالكة ( لاه ل ١1:01‏ ) » 
فقسمت الحرب التّى اشتجرت فى سدبيل العرش الأمة أكثر مما هى عليه » 
ولم يعد السلام إلا عندما جعلت الطبقة العليا من النبلاء الملكية بالانتخاب » 
ووضعوا تاج القديس ستيفن على رأس تشارلز روبرت أمير أنجو 
(108) : نأحضر معه فكرات فرنسية من إقطاع وفروسية وفكرات 
إيطالية عن التجارة والصناعة فنبض بمناجم الذهب المنغارية وشجع 
المشروعات وضرب السكة » وطهر القضاء ومنخ الأمة إدارة مناسبة . 
وأصبحت هنغاريا ى عهد تشارلز وابنه لويس دولة غربية وذلك رغبة 
فى المحصول على معاوئة الغرب أمام الشرق المتكاثر . 

وكتب فولتير « لقد حكم لويس الأول هنغاريا حكما سعيدا أربعين 
سئة  141(‏ 88 ) ) وحكم بولئده اثنق عشرة سئة ( حكما غر موفق 
كذاك ) - ولقبه شعبه بالكبير » الذى يستحقه عن جدارة » ومع ذلك 
فإن هذا الأمير قلما يعرف فى أوربا ( الغربية ) لأنه لم بحكم قوم 
يستطيعون أن ينقاوا شهرته وفضائله إلى أثم أخرى . وما أقل الذين يعلنون 
أنه كان فى القرن الرابع عشر » لويس الكبير فى جبال الكربات » . 
ومزجت أندلاقه بن الثقافة المدئية ومشاعر الفروسية بالحمية والقدرة 
العسكريتين : ولقد الغمس ف الحروب بين حن وآخر ليثأر لقتل أخيه فى 
نابل وليستعيد من البندقية النغور الدلاشية التى اعتيرتها هنغاريا زمنآ طويلا 
مناذذها إلى البحر » وليضع حدآ للتوسع العدوانى لاصرب وتركيا وذلك 
يجعل كروانيا والبوسنه وبلغاريا الشمالية نحت سيطرة هنغاريا ونشر بالقدرة 
والمبدأ مثل الفروسية الأعلى بين النبلاء » ورفع مستوى الأخلاق والعادات 
ببن شعبه . وحقق الفن القوطى الهنغارى فى عهده وعهد أبيه أمل آثاره » 
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ونحت. نيقولاس كولوزفارى وأبناذه من العاثيل البارعة مثل تمثال القديس 
جورج الذى يوجد الآن فى براغ . وأسس أويس عام ١١510‏ جامعة 
بيس » ولكلها اختفت مع الكثير من أمحاد هنغاريا فى القرون الوسعلى فى 
الصراع الطويل المضنى مع الآتراك . 

واستمتم سيجسمؤند الأول وهو زوج ابنة لويس بحكر كان من المنكن, 
أن يدى طوله ( 1417 - 1480 ) إلى وضع سياسة: طويلة بعيدة النظر ‏ 
ولكن أعماله كانت فوق طاقته . فقاد جيشاً جراراً ضد بايزيد فى. 
نيكوبوليس ء ول ينج من الكارثة إلا محياته . وأدرك أن الزحف التركن 

قد أصبح أخطر مشكلات أوريا » وبذل عناية فائقة وأموالا لا تكق, 
لتحصين الحدود الحنوبية » وشيد عند ملتق الدانوب بالساف حصن بلغراد 
الكبر . بيد أن انتخابه لإدارة الإمير اطورية جعله مهمل هنغاريا إبان غيبته 
الطويلة فى أمانيا » كنا أن حصوله على تاج بوهيميا قد وسع من مسئولياته 
دون أن يزيد ف قدراته . 

وغزا الأتراك المنتشرون هنغاريا بعد سنتين من وفائه . وأثمرت الآمة 
فى هذه الأزمة أشهر أيطالها .. ولقد حصل هانز كني جاتزسن عل لقبه من 
قاعة هانيادى فى ترانسلفانيا » وهو معقل منيع منح لأبيه لحسن بلائه فى 
الحرب ودرب جانوس أى جون ‏ على الحرب كل يوم تقريياً فى 
صباه . وبرز بانتصاره على الأتراك فى سيمندريا » وجعله الملك الخديد » 
لاديسلاس الخامس » كبر القواد على الحيوش الى تقاوم الأتراك . وأصبح 
رد العمانيين على أعقاهم هو الشغل الشاغل فى حياته . فلما دخلوا 
ترانسلفانيا قاد تحار بهم فرقاً حديثة التنظم تلهبها وطنيته وقيادته . وق هذم 
الموقعة يذل سيمون كيمينى » الأثير فى الأدب المنغارى ء» حياته فى سبل 
قائده : وكان قد علم أن الآتراك ظلب إلهم أن يفتشوا عن هائيادى 
ويقتلود » فناشد شيمون قائده أن يتبادل الأزياء وإياه فسمح له بذلك . 


ةده 
ومات نحت وطأة المبجات المركزة عليه » بِِتَا قاد هانيادى اليش إلى 
النصر ( ١447‏ ) وأرسل مراد الثانى فرقاً جديدة تتألف من ثمانين ألف 
رجل إلى الحبة » فاستدرجهم خيلا إلهم أنه يتراجع » إلى مر ضيق ‏ 
لا سمح إلا لحزء يسير منهم بالقتال دفعة واحدة » وانتصرت خطة 
هانيادى مرة أخرى . وأزعجت مراد الثورات فى آسيا » فسعى إلى الصاح 


مندو بن عن مراد » هدنة تدعو الفريقين إلى الإخخلاد إلى اللععلم : وأقسم 
لاديسلاس على الكتاب المقدس » وأقسم سفراء الترك على القر 
.)١447(‏ 


ووافق على دفع تعويض مادى . فوقع الملك لاديسلاس وحلفاؤه هدنة مع 
9م 
ل 


ولكن. الكاردينال جوليانو شيزارينى ؛ القاصد الرسول فى بودا » 
ما لبث أن وجد الوقت مناسباً للهجوم . فإن مراداً أخدذ ينقل جيشه إلى 
آسيا وبذلك ستطيع أسطول إيطالى يتحكم فى الدردنيل أن حول بيئه وبين 
العودة واحتج الكاردينال الذى عرف باستقامته وقدرته » بأن القسم لكافر 
لا يقيد المبيحى . ونصح هانيادى بالإخلاد إلى السلم ء وأبت الفرقة 
الصربية أن نحنث. بالقسم . ووافق مندؤبو الأثم الغربية شيزارينى » 
ووعدوا بأن .سسهموا بالاللاوالرجال فى حرب صليبية مقدسة . ولم ير 
لاديسلاس بدا من التسلم » وقاد بنفسه هجوماً على مواقع الأتراك . ولم 
يأت للمدد الموعود من الغرب » وراغ اليش العهانى المؤلف من ستين 
ألف رجل من الأشداء » من أمير البحر الإيطالى وعيرو! عائدين إلى 
أوربا . وف فارنه بالقرب من البحر الأسود ألحق مراد هزيمة منكرة 
مجند الاديسلاس البالغ عددهم عشرين ألفاً ( ١444‏ ) وكان حامل اللواء 
فى اليش التركى يرفع المعاهدة الممتهنة على رمح . فنصح هاليادى الملك 
بالانسحاب ولكنه أمر بالتقدم . وناشده هانيادى أن يبثى فى المواخرة » بيد 


يئذة/#1اننت 
أن اللك اندفع إلى المقدمة » وقتل . ولم يسترد شزارينى شرفه 
بيذل حياته . 

وحاول هانيادى بعد ذلك بأريع سنوات أنآيرفع البلاء . فشق طريقه 
عبر الصرب العادية له » والتق بالأتراك ى قوصوه فق معركة حامية 
استمرت ثلاثة أيام . واندحر المنغاريون ولاذ معهم هانيادى بالفرار ٠‏ 
واختنى أياما فى بطيحة ماء » وبرز » بعد أن أشرف على الموت جوعاً . 
فعرفه الصرب وأسلموه إلى الأتراك . وأطلق سراحه بعد أن وعد بألا 
يقود جيشاً على أرض الصرب بعد ذلك : 

وق عام 5 حاصر الأتراك بلغراد . وصوب #مد الثانى على 
القلعة المدفعية الثقيلة التى هدمت أسوار القسطنطينية . ول يعرف الأوربيين 
قبل ذلك قصفاً عنيفاً بالقنابل كهذا . وقاد هانيادى الدفاع محنكة وشجاعة 
ل يغفلهما الشعر المنغارى قط . وآثر المحاصرون » آخر الأمر خوض المعركة 
عل الوك وما » فاندفعوا من الحصن » وشقوا طريقهم إلى المدفع 
التركى » وهكنذا انتصروا على العدو انتصاراً حاسماً فتخلصت هنغارئ 
ستين سنة بعد ذلك من أى هجمة إسلامية . وبعد أيام قلائل من هذا 
الدفاع التارختى مات هانيادى بالحمى فى خيمته . وتمجده هنغاريا باعتباره 
أعظم رجاها . 

ه- لمد فق عنفوانه (ثاه114--١81)‏ 

تابع الأتراك قتح البلقان واستسلمت الصرب آخخر الأمر عام 1١44‏ » 
وظلت ولاية تركية إلى عام 1804 . واستولى محمد الثانى على كورئثة 
بعد أن حاصرها وأثينا دون أن يرفع ريحاً (1458 ) ومنح الفاتح » 
مثله فى ذلك مثل قيصر » الالينيين شروطا سهلة احتراما لأسلافهم وأبدى 
اهتاماً ينم عن الثقافة بالآثار الكلاسية وحق له أن يبتبج » لأنه لم ينتقم من 


الصليين فحسب وإنما ثأر لوقءة مرئون أيضاً . وقبلت البوسنه ؛ الى 


دل 


لقبت عاصمها وثغرها راجوسه بأثينا الصقلية لمظهرها الثقاف » الحكم 
التركى عام ١457‏ وقبلت الإسلام فى يسر أذهل الغرب . 

وكان أشجع غرماء الترك فى النصف الثانى من القرن حامس عشر هو 
اسكندر بك الألبانى . واسمه الحقيق جورج من كاستريوتا » ولعله كان من 
أسرة صقلية متواضعة » ولكن الأساطر المحببة لشعبه تجعله من أسرة ملكية 
أبير وسية وتسيغ عليه شباباً مغامرا . ولقد أنبئنا أنه قدم ى صباه رهينة لمراد 
الثانى » وأنه نشأ فى بلاط العمانيين بأدرنة . وأحب السلطان فيه الشجاعة 
والاحّال حتى عامله كأحد أبنائه وجعله ضابطاً فى الحيش التركى . ودخخل 
فى الإسلام وسمى ذا الاسم اسكندر بك - أى الأمير اسكندر ‏ 
وبعد أن قاد الأتراك ى وقائع كثيرة ضد المسيحيين ندم على ارتداده عن 
المسيحية واحتال للفرار . وأنكر الإسلام » واستولى على العاصمة الألبانية 
كروجا من حاكها التركى وأعلن العصيان ( ١447‏ ) وأرسل محمد الثانى 
الحيش تاو الحيش لعاقبته » فهزمها جميعها اسكندر بك بسرعة محركاته 
العسكرية وبراعته فى المراوغة وشغل محمد بحروب أكر » فنحه هدنة 
عشر سنوات ( )١45١‏ . ولكن مجلس شيوخ البندقية والبابا بيوس الثالى 
أقنعوا اسكندر بك بأن مرج على الهدنة ويواصل الحرب )١45(‏ . 
وتوعد محمد المسيحيين باعتبارهم كفاراً حائن بوعودم وعاد إلى حصار 
كروجا . وأبلى اسكندر بك بلاءاً حسناً فى الدفاع عنها ما اضطر السلطان 
إلى رفع الحصار مرة أخرى » وبين حطام النصر مات اسكندر بك 
(1458 ) واستسلمت كروجا عام ولا؛١‏ » فأصبحت ألبانيا ولاية 
تابعة لنر كيا » 


وفى الوقت نفسه ابتلع محمد الذى لايشبع الموره وأطرايزنده ولسبوس 


وتجروبونت ( أثيوبيا القديمة ) والقرم . وف عام /اا4١‏ عبر جيش من 
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جيوشه الآيزونزو وخرب الحانب الثمالى الشرق لإيطاليا على مسيرة اثننن 
وعشرين ميلا من البندقية وعاد إلى الصرب حملا بالغنام . وسامت البندقية 
التى استولى علها الفزع والتى حاربت طويلا دفاعاً عن ممتلكاتها فى بحرى ايجه 
والأدرياق » بكل حق لما فى كروجا وسكوتارى » ودفعت تعويضاً مقداره 
عشرة آلاف بندق20© . أما أوربا الغربية التى فشلت فى معاونة البندقية » 
فقد أتكرت علها أن تبرم وتحافظ على الصلح مع الكافر . ووصل الأتراكه 
بذلك إلى الأدرياق ؛ ولم يعد هناك ما يفصلهم عن إيطاليا وروما والفاتيكان ؛ 
غير جانلب ضبق من البحر » عبره قيصر يقارب صغير . وى عام ١48٠١‏ 
أرسل محمد جيشاً عير هذا الحانب الصغير للهاحمة مماكة نابولى . واستولى 
على تورلتو فى يسر» وأعمل السيف ق نصف عدد السكان البالغ اثنين 
وعشريق الف السنة ؛ واسترق الباقن وشطر أحد كبار الأساقفة نصفين . 
وأصبح مصير المسيحية ووحدانية الزوجة معلق فى كفة ميزان . وأنهى 
فبرانت ملك نابولى حروبه مع فلورنسه » وأرسل حير فرقة لاستعادة 
تورنتو . وكان محمد قد ورط نفسه فق حصار رودس ومات أثناء المغامرة » 
وظلت رودس مسيحية إلى عهد سلوان ورفع الأتراك قبضتهم عن تورلتو 

وعادوا إلى البانيا ( ١14١‏ ) . وتوقف المد العماق عن السير لحظة . 


5 الهضة المنغارية 1١1485(‏ 00و ) 
فى نصف القّرن الذى ظفر فيه هانيادى لمنغاريا بالأمن » قاد ابنه ماتياس 
كورفينوس بلاده إلى أوجها التارى . وكان فى السادسة عشرة من عمره 


ب ا ع ا 1 
)١(‏ الدوتات هى البندق » عملة أجادية قدرمة تاسيب إلى البندقية وتس>ممل أيفا 


عيار] اذهب . 


عه عات 


فقط عند جلوسه على العرش » لم يكن فيه سمت اللملوك » إذ كانت ساقاه 
قصيرتين .- بالقياس إلى جذعه » ولا يبدو طويل القامة إلا إذا امنطى 
صبوة جواد » ومع ذلك فقّد كان له صدر مصارع وذراعه وقوته وإقدامه » 
وبعد تتويجه بوقت غير طويل تحدى إلى مبارزة فردية فارساآ ألمانيا ضحم 
الحثة عظم القوة ؛ صرع فى جولة واحدة فى مدينة بودا جميع منافسيه » 
وتوعد ماتياس غرعه بأن يشئق إذا أخفق فى المبارزة بكل ما أوتى من 
عزيمة وبراعة . وأكد الموكرخون المنغاريون بأن الملك الشاب وقد حفزه هذا 
المأزق العصيب قضى على العملاق قضاء مبرماً . وأنضجت الأيام ماتياس 
حتى أصبح جندياً باسلا وقائداً محنكا ء فهزم الأتراك كلما التتى م » 
واستولى على مورافيا وسيلزيا ولكنه أخفق فى فتح بوهيميا وخاض أربعة 
حزؤب ضد الإمراطور فريدريك الثالث » وأنحذ قينا وألحق مها المسا 
( 1486 )»2 وكانت الإمبراطورية الفساوية المنغارية فى الواقع هنغارية . 
وجعلت انتصاراته الملكية متفوقة على طبقة النبلاء بعض الوقت» وكانت 
مركزية الحكم هنا كا كانت فى غرب أوربا طابع العصر » .وضارع بلاطه 
فى بودا وفى القصر الملكى فى فيسجراد أية أمبة ملكية وجدت ى ذلك العهد » 
وأصبحكبار النبلاء خدامه » واشتهر سفراؤه بفخامة أرديتهم وخدمهم 
وحشمهم » وكانت دبلوماسية مائياس ماكرة غير مبرددة ) ودودة سحخية » 
فقد اشترى بالذهب ما يكلف ضعفه بالحرب » ووجد ف الوقت نفسه 
الوقت واللواسة لإصلاح كل إدارة فى الحكومة ؛ وليعمل بنفسه كإدارى 
يقظ وقاض إمبراطورى . وأخذ ينجول متخفيا بن أفراد الشعب والحند 
والمحاكم » فاختير لنوه سلوك موظفيه » وأصلح من شأنهم بالمنافسة والعدل 
وبغر محاباة أو خحوف وعمل ما يستطيعه للهاية الضعيف من القوى » 
والفلاحين من سادتهم المغتصبين. . وبينا استمرت الكنيسة تزعم أن البلاد 
ملك بابوى » فإن مائياس قد بن و'ظلى تعيين الأساققة واسجمتع بجاسته عندما 


5غ 


عبن صبيا إيطاليا فى السابعة من عمره كبير أساقفة هنغاريا فأرسل تجار مديئة 
فرارا » رداً على هذه الفكاهة ٠»‏ إلى كبير الأساقفة الحديد مجموعة 
من اللعب . 


وتروج مائياس عام ١475‏ بياتريس أميرة أرجون » ورحب ى 
منغاريا بالروح النابولية المرحة والأذواق الإيطالية المصقولة لحفيدة الفونس 
الحمام . وشجع الانصال بن هنغاريا ونابولى تلك القرابة الأنجوية(© ببن 
الأسرتين المالكتين ؛ ولقد تعلم ف إيطاليا كثيرمن رجال الحاشية فى بودا . 
وتشبه ماتياس نفسه بالحكام المستبدين لعصر الهضة الإيطالية » فى نزعاته 
الثقافية إلى جانب اتجاهه المكيافل فى الحكم » وأرسل لورنزو ده مدنشى 
نقشين بارزين من اللروئز صنعها فيروكشيه وأوفد لودوفيكو ألموروء 
ليوناردو دافنشى ؛ ليصور العذراء وطفلها للملك المتغارى مئكداً للفنان 
أنه من القلائل الذين يستطيعون تقدير الصورة العظيمة . وقام فيليبينوايى 
بعمل صورة أخرى للعذراء وطفلها وذلك لكورفينوس ؛ وزين تلاميذه 
.القصر الملكى فى إذترجوم بالصور الحدارية ؛ ووضع نحات إإطالى تمثالا 
نصفيا لبياتريس ؛ ولعل الصائغ المشبور » كارادوسو » وهو من مدينة 
ميلانو هو الذى صمم صورة المسيح على الصليب البارعة فى أذترجوم ؛ ونقش 
بينيدتو داميانو زخارف القصر فى بودا ؛ وشيد إيطاليون #تلفون هيكل 
الكنيسة الصغيرة على طراز عصر النهضة فى القسم الداخلى من العاصمة + 

واتبع النبلاء والمطارنة الملك » ى رعاية الفنانين والعلماء » بل إن الدن 
المشهورة بالتعدين فى داخخل البلاد قد وجد فها من الأغنياء من يرفعون من 
قدر البروة » بالإنفاق على الفن » وشيدت او حميلة مدنية ودينية لا فى بودا 


وحدها ولكن ف فمزجراد وتانا وأنترجوم وناجيفا وفاك أيضاً » وزين مئات 


. شسبةإل أنجر‎ )١( 
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من النحاتين والمصورين هذه المبالى . ووضع جيوفانى دلانا تماثيل مشبورة 
لهانيادى جانوس وغيره من الأبطال المنغاريين وتألفت فى كسا » مدرسة 
صعيحة للفنانين » ولقد نقش هناك د المعلم ستفين» وغيره » للمذبح الكبير 
لكنيسة القديسة اليزابث » حظاراً زخرفياً » تبدو تمائيله الأساسية إبطالية 
فى صقلها ورشاقتها وجمالها » ونحتفريق آخخرفى الصخر لكنيسة بزتر زبانيا 
نقشاً بارزاً عظيماً » وهو م المسبح فى بستان الزيتون ) » يدهش من رآه 
بتفاصيله الدقيقة وتأثره الدرائى » وظهرت قرة ممائله ى التعبر والفن ى 
الصور الهنغارية التى بقبت من ذلك العصر » مثل ما نجده فى « صورة مريم » 
تزور اليزابث » رسمها « المعلمى م . س » وهى الآن فى متحف بودابست » 
ولقد تلف أرضاع كل الفن تقريبا الذى أثمرته تلك المرحاة المشرقة من تاربخ 
هنغاريا إبان الغزو العتانى فى القرن السادس عشر» وبعض العاثيل يوجد 
الآن فى اسطنبول » نقلها إلمبا الأتراك المتتصرون . 

وكانت اهتّامات ماتياس أدبية أكثر منها فنية » كناكان دارسو الكلاسيات 
الأجانب منهم والوطنيون محل ترحيب فق بلاطه » ويحصلون على رواتب 
كبيرة أوظائف اسمية فى الحكومة . وكتب أنطونيو بوتفينى تاريًا لهذا العهد 
بلغة لاتينية على منوال ليق » وجمع جائوس فيتيز » كبير أساقفة حران » 
مكتبة عامرة بالكتب الكلاسية القديمة » وخصص الأموال لإرسال شباب 
الدارسين لنعام البونانية فى إيطاليا . وأنفق أحد هولاء وهو جانوس بانونيوس 
سبعة أعوام ف مدينة فرارا » وسمح له بأن يكون فى حلقة لورنزو بفلورنسة » 
وأدهش البلاط بعد أن عاد إلى هنغاريا » بأبياته اللائينية ومحاضراته اليوئانية . 
وكتب بونفين عند ما تحدث بانونيوس باليونانية » و نعتقد أنه لا بد وأن 
يكون قد ولد فى أثينا » ولعل إيطائيا وحدها هى التى "كان يجد فا المرء 6 
مثل هذه الكوكبة من الفننين والعلماء ويحصلون على معاش لم فى بلاط 
ماتياس ء وذلك ف الربع الأخبر من القرن الحامس عشر . وتعد الرابطة 


حت ره اعت 


الأدبية للدانوب من أقدم ابدمعيات الأدبية فى العالى » وقد.أسست ق بودا 
عام /1491 . 

وحمع كورفينوس مثل معاصريه من 1ل المدتشى الآثار الفئية والكتب 
وأصبح قصره متحفا للتاثيل والقطع الفنية » وتذهب رواية إلى أنه كان ينفق 
على الكتب ثلاثين ألف كرون كل عام ؛ وهى فى"أكثر الأحوال مخطوطات 
أنفق الكشر على تزيينها ولم يكن مع ذللكمثل فيديريجودا موتتيفلترو يرفض 
الكتب المطبوعة » فلقد أسسسث مطبعة فى بودا عام ١41/“‏ » أى قبل دخول 
الطباعة إِنلئرا بثلائة أعوام . وكانت مكتبة كورفينوس الى ضمت عشرة 
آلاف مجلد عند وفاة ماتياس ؛ أحمل مكتبات القرن الحامس عشر خارج 
إيطاليا . ولقد وضعت هذه الكتب فى قصره بمدينة بودا وخخصصت لا 
قاعتان فسيحتان ؛ طما نوافذ من الزجاج الملون تطل على الدانوب ؛ وكانت 
الرفوف كثيرة النقوش ؛ والكتب مجلدة فى معظمها برق الغزال وعلها. ستائر 
من الممل المزركش . ويظهر أن ماتياس قرأ بعض هذه الكتب » وتوسل 
يكتاب ليى على الأقل طلبا للنعاس » ولقد كنب إلى أحد دارسى الكلاسيات 
0 أمبا العلماء ؛ ما أسعدكم إنكم لا تجاهدون فى سبيل المحد المصروغ بالدم ؟ 
وفى سبيل تيجان الملوك ؛ وإنما تجاهدون فى سبيل أكاليل الغار الى تتوج 
الشعر والفضيلة . بل إنكم تستطيعون أن ترتمونا على نسيان ضجيج الحرب » . 

ولم تعش السلطة المركزية التى نظمها ماتياس إلا فيرة وجيزة بعد وفاته 
.)149٠ (‏ ولقد بعثت قوة كبار الأمراء وسيطروا على لاديسلاس الثانى » 
واختاسوا الموارد التى كان ينبغى أن تنفق على فرق اليش فاتفض اليش 
وعاد الحنود إلى دورهم ؛ وبدد النبلاء » الذبن أعفوا من الضرائب » دخخلهم 
وجهده ف حياة معربدة صاخبة » بيهاكان الإسلام بهدد الحدود» والفلاحون 
الذين استنزفهم الاستغلال ؛ يتهيأون اثورة . وق عام ١514‏ أعلن مجلس 
الدايت الهنغارى حريا صليبية على الأتراك » وعن حاجته لمتطوعين واستجاب 


8ع سا 
جم غفير من الفلاحين لفداء الصليب إذا لم يجدوا فارقا كبيراً ببن الحياة 
والموت . ولما وجدوا السلاح فى أيدمهم » اننشرت بينهم هذه الفكرة وهى 
ماذا ننتظرحتى نقاتل الأتراك البعيدين » فى حين أن النبلاء المبغ: .من قريبون ؟ 
وقادهم جندى اسمه جيورجى دوزا فى ثورة عارمة فاكتسحوا هنغاريا 
بأسرها » يحرقون حميع القلاع ويقتلون حميع النبلاء الذين يقعون فى أيددمهم 
رجالا ونساء وأطفالا ‏ فطلب النبلاء النجدة من كل ناحية . . . جند 
نظامين ومرتزقة » وفاجأوا الفلاحين غير المنظمين وعذبوا زعماءهم تعذيبا 
مروعا . ومنع دوزا ومعاونوه الطعام أسبوعين . ثم ربط إلى عرش حديدى 
محمى بالنار ووضع على رأسه تاج محمى بالنار أيضا » ووضع ى يديه 
صوبكان محمى بالنار . وسمح لرفاقه المشرفين على الموت جوعا أن ينزعوا 
اللحم المشوى عن جسده وهو لا يزال حيا يعى . وقد تحتاج النقلة من الحمجية 
إلى الحضارة قرنا من الزمان » أما التحول من الحضارة إلى الهمجية فَإئما 
يحتاج إلى يوم واحد . 

ولم يذبح الفلاحون لآم كانوا لا يعوضون بغيرهم » ولكن القانون 
الثلا' (1614) يقرر : « أن القٌرد الحديث. . . يضع فى كل وقت وصمة 
الحيانة على كاهل الفلاحين » ومن أجل ذلك فقد تنازلوا عن حريتهم 
وأصبحوا خاضعين لسادتهم الملاك فى عبودية دائمة غير مشروطة . .. . 
وكل نوع من أنواغ الملكية يحوزه المالك الإقطاعى » وليس من حق الفلاح 
أن يطاب العدل و بحتكم إلى القانون ضد أحد النبلاء . 


وبعد ذلك باثنى عشر عاما سققطت هنغاريا فى يد الأتراك . 


(أخجع؛ -جدوة) 


ضار تر 
البرتغال تستهل الثورة التجارية 


ا١هزال‎ 1". 


لقد جعلت البرتغال الصغيرة من نفسها فى هذا العصر » دولة من 

أغنى وأقوى دول أوربا » مع أنه لم يكن لها من المزايا الطبيعية غير 
ساحل بطل على البحر ول تبلغ هذه المكانة إلا بالعزيمة الخالصة والمغامرة 
الحسور . ولقد أنشئت الملكية فها عام ١١9‏ » فبلغت حكومتها ولغتها 
وثقافنها مكانة وطيدة فى عهد أحب حكامها إلها وهو دينيز « العامل  »‏ 
الإدارى والمصلح والبناء والمعلم » وداعى الفنون والمكابد الحاذق للأدب 
والحب . ولقد نضج ابنه أفونسو الرابع بعد حوادث إعدام وقائية » 
فأصبح عهده مثمراً » ربطت فيه التجارة الثامية مع إنجلترا » فى امحاد 
سياسى بين الأمتين لا يزال باقيآ إلى اليوم .. ووجه فونسو ابنه بدرو إلى 
الزواج من دونا كنستانزا مانويل » توكيداً حالفة رشيدة مع قشتالة 
,الاخذة فى القوة . فاستجاب الابن وتزوجها » ولكثه استمر على حبه إينيه 
ده كاسترو » وهى من أصل ملكى . ولماماتت كاستانرا » كانت إينيه 
عقبة فى سبيل زواج ديبلوماسى آخر لبدرو ٠‏ وأمر أفونسو مها فقتلت 
( هه1 ) على مضض . ولقد أورد كامبونز » الذى يعد ملئن 
الرتغالى » هذه القصة الغرامية المشهورة فى ملحمته القومية » 
وهى لوزياد : ْ 

وهكذا جاءت جاعة القتلة ضد ايليه . . . 

وأنفذ الوحوش سيوفهم فى لهدما الأبيضين . . . 


داهب 


وق سورة غضب صبغوا باللون القرمرى ؛ 
ولن يكون هناك انتقام سماوى بعد ذلك مثله . 

واحتفظ بدرو بالرغية فى الثأر » حتى إذا ورث العرش بعد عامين 
من هذا الحادث اقتص من القتلة » ونبش القير وجو حي نوها 
ملكة » ثم أعاد دفها بها تستحقه من مراسم ملكية . وحكم بقسوة 
غذتها هذه المأساة . 

وثمة قصة أقل شأناً شوهت حكم خافه . ذلك أن فرنائدو الأول 
فد رأسه وقلبه فى سبل ليونورا » زوجة أمير بومبيرو » وفك خطبته 
لأمبرة قشتالية » وتزوج من ليونورا على الرغم من زوجها الذى على قيد 
الحياة ومن كنيسة قد أهينت . وبعد 0 فرناندو ( 87م"١‏ ) »© 
ادعت أنها نائبة ملك » وجعلت ابنتها بياتريز الملكة » وخخطبتها إلى 
حون الأول ملك قثفالة .. وكار-الشعب لأنه توقع أن بصبيح إقطاعاً تابعاً 
لقشتالة » وأعلن مجلس نواب اجتمع ف كوامير ١‏ أن العرش اليرتغالى انتخابى 
واختار دون بجوًا - جونٍ ابن بدرو من أبيه ملكا على الرتغال . 
وأخذت قشتالة على نفسهاٍ ألتتوفطد سبك بباتريز بالقوة » فحشد «جون 
جيشاً » واقترض خسمائة من حملة السهام من انجلثرا » وهزم القشتالبين ى 
أوباروتا » وذلك فى الحامس عشر من, أغسطس عام 6 - وهو اليوم 
الذى يحتفل به سنوياً على أنه عيد استقلال البرتغال . 

وهكذا افتتتح جون الكبر حكمه الذى استمر ثمانى وأربعين سئة © 
ا بدأ أسرة ‏ بين افز ‏ التى جلست على العرش قرنين من الزمان . 
واعترف بالإدارة وأضلح القانون والقضإء » وجعلت اللغة البرتغالية 
هى اللغة الرسمية » وبدأ أدمها فى الظهور . وكان العلماء هنا » كما 
انوا فى أسبائيا: + يستءملوق املغة اللاتينية + احتى القرن 'الثامن عفش + 
ولكن فاسكو دا لوببرا كتب باللغة القومية قصة فروسية » أما ديس دا 


اهس 


جولا )١1400(‏ التى أصبحت بعد ترجتها أشيع كتاب غير دينى فى 
أوربا . وعير الفن القوى عن نفسه مزدهيا فى كنيسة سانتا ماريا دا فكتوريا ؛ 
الى شيدها ى باطلها جون الأول » تمجيدآً لوقعة ألحو باروتا » وهى 
تضارع كاتدرائية ميلان ى الحجم » وكنيسة لوتردام فق باريس » ى 
الفخامة المعقدة للركائز والأبراج . وى عام ١485‏ أضيفت كنيسة صغيرة 
حميلة التصمم والزخرف تستقبل رفات الملك ابن السفاح» ٠‏ 

ومجد فى بنيه . فذلفه دوارت - إدواره - وأحسن الحكم مثله تقريباً 
ووحد بدرو القوادن ؛ واستهل ‏ هدريلك  «١‏ هترئى املاح » الثورة النجارية 
التى قدر لما أن تغير خريطة الكرة الأرضية . ولما استولى جون الأول عر 
سبته من المغاربة ( ١418‏ ) خلف هترى البالغ من العمر إحدى وعشرين 
سنة حاكآ على هذا المعقل المنيع » وهى عند مضيق جبل طارق تماماً . 
وفتئنه روايات المسلمين عن تمبكتو والسنغال والذهب والعاج والعبيد التى 
عكن الحصول علها على طول الساحل الغرلى لأفريقيا » فعزم الشاب 
الطموح على أن يكتشف تلك الربوع ويضمها إلى الرتغال . فربما قاده 
نهر السنغال الذى نحدث عنه من أنصروه » صوب الشرق إلى منابع مر 
النيل وإلى بلاد الحبشة المسبحية ٠‏ وبذلك يمُفتتح طريق ماثى عير إفريقيا 
من الحيط الأطلسى إلى البحر الأحمر - ومن ثم إلى المند » ويتحطم الاحتكار 
التجارى لاتجارة مع الشرق » وتصبح البرتغال دولة كبرى ٠‏ وقد يدخل 
سكان الإقلم بعد فتحه فى المسيحية وبحصر الإسلام فى إفريقيا من الشمال 
ومن الحنوب بدول مسيحية ؛ ويصير البحر الأبيض المتوسط آمناً الملاحة 
المسيحية . ويبدو أن هترى لم يفكر فى طريق يدور حول أفريقيا » 
ولكن هذا الطريق كان ثمرة جهده . 

ولقد أقام حوالى عام ١4٠١‏ ق ساجرس على الطرف اللحئونى الشرق 
للرتغال وأوربا ء دارا لاستخلاص الأخبار المتعلقة بالمعرفة والمغامرة 
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البحريتين . وجمع ودرس هناك » هو ومعاونوه » وفهم فلكيون 
ورسامو خخترائط من المبو د والمسلمين فى »دى أربعين سنة تقارير الملاحين 
والر<الة » وسيروا إلى البحار انحفوفة باخاطر » سفن خفيفة » و 
بالأشرعة وانحاذيف » ويقوم علا من ثلاثين إلى ستين رجلا . وكان أحا 
قباطنة هنرى قد أعاد كشف ماديرة ( سنة ١418‏ ) » البّى سبق أن رآها 
البحارة الحنويون قبل ذلك بسبعين سنة كم عفى علما النسيان » ولقد 
طور وقتذاك المستعمرون المرتغاليون مواردها » وسرعان ما عوضت غله 
من السكر وغيره من الاتجات » نفقات الاستعار » وشجعت الحكومه 
الرتغالية على الاستجابة لمطالب هترى إلى المال ولاحظ جزر الآزور عل. 
خريطة إيطالية رسمت عام "5١‏ ء فأرسل جنزالو كابرال للبحث عنها : 
ونحقق إمراة .وبين عابى "1 لمق ع ضم 57 الجواهر البحرية » 
الواحدة بعد الأخرى إلى التاج المرتغالى . 

بيد أن أفريقيا هى التى استهوته أكثر من غيرها . ولتقد أبحر البحارذ 
القطلونيون والرتغاليون » ما يقرب من تسعائة ميل على طول الساحل الغريىز 
إلى بوجا دور ( ١4١‏ 45 ) . ومع ذلك . فإن النتوء الكببر للقارة 
العظيمة الممتد غريا فى انميط الأطلسبى ٠‏ قد ثبط هم البحارة فى الكشفعر 
الحنوب » فانسحبوا إلى أوربا متعللين يحكايات عن المواطنين المفزعين » 
وعن بحر تشتد كثافة الملح فيه إلى حد لا تستطيع معه أن تشقه أى سفينة » 
وعن دلائل تكد أن كل مسيحى يجاوز بوجا دور ينقلب إلى زنجى . ولقد 
رجع القبطان جيليان إلى سامير س بأعذار مشاءبة عام 1488# ع فأمره هترى 
أن يعيد الكرة » وطالبه أن يعود ببيان واضح عن الأراضى والبحار جنوى 
الرأس ارم . وأدى هذا التحريض مجيليان إلى أن يصل إلى مسافة تبعد ماثة 
وخمسين ميلا عن بوجادور ( ه14 ). وأذهله ما رآه من وفرة النبات 
فى المناطق الاستوائبة » مناقضاً ما قال. به أميطو وبطليموس » من أن 


ذا قت 


الصحارى هى الى توجد فقط نح تالشمس النرقة » وبعد ذلك بست سنوات 
أبحر نونوترستاو » إلى رأس بلانكو» وعاد إلى موطنه ومعه بعض الزنوج 
الأشداء » الذين سرعان ما عمدوا واستعبدوا » وشغلهم الأمراء الإقطاعيون 
نيجارة الرقيق . وزود الأمر بمعونة مالية جديدة . وأحرت سفنه لتستكشنف 
وتنصر الأهلن فى الظاهر » ولتحصل على الذهب والعاج والعبيد فى الواقع . 
وعاد القيطان لانزاروت عام غ5 ١5‏ ومعه مائة ولصدة وسدتون زنحيا » وقد 
شرعوا فى فلاحة أراضى فرقة يسوع المسيح الرهبانية العسكرية . ولقد وصف 
معاصر برتغالى اقتناص هلاء الز نوج بقوله 0 

كان رجالنا عرتفوت © 2 القدسة ياجو » القديس حورج 4 الرتغال ا 
وسقطون علهم فيقتاون أو غطفون كل من تفع عليه أيد مهم 5 وقد تشاهد 
هناك أمهات ممربن بأطفالهن » وأزواجاً يفرون بزوجاتمم وكل مهم يبذل 
قصاراه انجاة . يتفز بعضهم فى البحر » وبرى بعضهم أن يختى' فى 
أركان أخصاصهم ؛ ونخبأ البعض أطفاام نحت الشجيرات . . . حيث كان 
رجالنا يعترون علمهم 8 والله الذى نح كل إنسان ما سرد عحق من 0 وهب 
وجالنا آخر الأمرى ذلك اليوم النضر على أعدائهم 5 وتعودخما لم ل ما يذلوه 
من عناء 2 صو ل مده أحذوا مائة و“مسة وستّين بن رجال ونساء 0 4 وم 
بحسب القتلى فى هذا العدد ) . 

ول يأت عام ١444‏ حتى كان قد أحضر إلى المرتغال نيف وتسعائة عبد » 
نجارة الرقيق » وكان زعماء الزنوج أنفسهم يبتاعون الرقيق من اليرتغاايين 
فى مقابل الذهب والعاج » وكان الإنسان سلعة للوحوش الادمية المفترسة . 

ولقد بلغ دينيز دياز عام 8 الخحبل اللحصب الداخل فق البحر المعروف 
بالرأس الأخضر » واكتشف لانزاروت عام ١445‏ مصب نهر السنغال » 


88 يم 
1 


وعثر كادا موستو عام ١485‏ على جزر الرأس الأخضر. وق هله السنة 
.مات الأمير هثرى » ولكن المغامرة استمرت بالحافز الذى منحها إياه وبالغم 
الاقتصادى الذى عولا . وعير جوأو ده سائتارم خط الاستواء ١519/١ ١‏ ) . 
ووصل دو يوجوكاو إلى هر الكونغو( ١484‏ ) » وأخيراً شق بارثلميودياز» 
بعد نصف قرن من حلة هئرى الأولى » طريتّه. وسط العواصف وإغراق 
السفن » حتّى طاف بأقصى الطرف الحنونى لأفريقيا )١5857(‏ . وابتبج 
عند ما وجد أنه يستطيع بذاك الإبحار شرقا » فالهند مستقيمة أمامه » وقد 
بدت ف قبضته تقريبا » ولكن رجاله المتعبين أرعموه على العودة » فندب 
البحار القاسية التى خلعت قلوب رجاله فأطلق على الطرف الحنولى لأفريقيا 
ادم رأس النداب » ولكن الملك جون الثانى » وأى الحند بعد الاتمناءة أطلق 
على الموضع اسم 0 الرجاء الصالح . 

ولم بعش دياز أو الملك ليريا حمق الحلم الذى أثار البرتغال بأسرها 
وهو طريق مانى كامل إلى الهند » واستشعر الملك عمانويل الغرة لاعروة 
والنشريف اللذين جلهما كولمبوس إل إسبانيا فكلف عام ١491‏ فاسكودا 
جاما » أن يبحر حول إفريقيا إلى الهند » ولقد أر القبطان البالغ من العمر 
ثمانية وعشرين عاما » وقد أرتمته العواصف أن يتخل طريقا دائريا ما يقرب 
من خمسة آلاف ميل فى مائة وسبعة وثلاثين يوما حتى بلغ رأس الرجاء 
الصالح » ثم رحل أربعة لاف وخمسراثة ميل فى مائة وتمانية وسبعين يوما 
أخرى . . تتخللها مئات امخاطر والأهوال حتى بلغ كاليكوت رافق 
رئيسى للانجارة بين الشرق والغرب وبين الشهال والمنوب فى آسيا » وألقى 
مراسيه هناك فى العشرين من مايو عام ١5494‏ » أى بعد عشرة أشهر واثتى 
عشر يوما من تركه لشبونه » وما أن هبط إلى البر حتى قبض عليه باعتباره 
قرصانا ونجا من الإعدام بأعجوبة . وتغلب بشجاعته النادرة ومنطقه اللحلاب 
على ارتياب المنود فيه وغيرة المسلمين منه وظفر بالير خيص للبر تغاليين 


5ه 


بالتجارة وأخذ معه مقداراً عظيما من الفافل والزثجبيل والقرفة وجوز 
الطيب والخواهر وتر ك كاليكوت ف التاسع والعشر ين من أغسطس فى رحلة 
شاقة استغرقت سنة عائداً إلى لشبونة . وهكذا وجد اليرتغاليون آخبر الأمر 
طريقا إلى الهند متحرراً من نقل السلع من سفيئة إلى أخرى ومن المكوس 
المفروضة عل الطرق البحرية والرية فى إيطاليا عبر مصر وبلاد العرب 
وفارس . وكاتت النتائ الانتصادية أكثر حيوية الأزربا مدي فزن تكاهل هن 
تلك التى نجمت عن اكتشاف أمريكا . 


ولم يفكر المرتغاليون إلى عام ١6٠١‏ فى ماولة الإبحار غربا لآمهم اعتزلوا 
بالوصول إلى الند الحقيقية » بينا كان الملاحون الإسبان يتخبطون فى جزر 
الهند المزعومة 00 بيد أن بدرو كبرال وقع على البرازيل فى 
تلك السنة بعد أن جرفته الرياس عن الطريق الذى سلكه إلى الهند عن طريق, 
إفريقيا » وى هذه السنة أيضا 5 جتاسبار كورت ريال اكتشاف لبرادور. 
وفى عام ١60"‏ اكتشف أمريجو فيسيوتشى ى ظل العلم البرتغالى ريوبلاتا 
وباراجواى » وعثر ترستاو داكوتها على الحزيرة الى تحمل اسمه فى النصف 
الحنوبى من الحيط الأطلسى . ومع ذلك فقد رأى السياسيون الرتغاليون ؛ 
البرازيل قليلة الغناء فى حين أن كل حمولة تأقى من اند تملأ خزانة الملك 


وجيوب التجار والملاحين . 


واحتفظت الحكومة اللرتغالية بالسيطرة الكاملة على التجارة الحديدة » 
ما دامت التجارة نحتاج 0 حناية عسكرية صارمة . وكان التجار المسلمون 
قد وطدوا أقدامهم منذ أمد طويل ف المراكز الحندية » وانضم إلهم بعض 
ذوى النفوذ من امنود فى مقاومة الغزو الير تغالى 3 0 ذاك التجارة 
بالحرب والمال بالدم فى هذه الثورة التجارية العارمة . وأصبح أَفونسو ده 
ألبوكرك أول حاكم على الهند البرتغالية عام 6٠04‏ ١وشن‏ ون بعد هجوم 
على المسلمين والهندوس .حتى استولى على عدن وهرمز على الساحل العربى 


يد/ا86 نب 


وحصنهما . نا استولى على جوا فى المند وملقة فى شبه جزيرة الملايو » ومن 
ملقة أحضر إلى بلاده غئيمة مقدارها مليون بندق . وأصبحت الير تغال بفضل 
تسلحها على هذا النحو سيدة التجارة الأوربية مع الهند وجزر المئد الشرقية 
مدى مائة وخمسين سنة . ووطد التجار المرتغاليون أقدامهم شرقاً حتى بلغو: 
مولوكاس ( 15١5‏ ) وابتهجوا إذ وجدوا جوز الطيب والتوابل والقرتفل 
فى جزر التوابل هذه ألذ طعماً وأرخص ثمنا منها فى الحند . وثلم يقنع البوكرك 
بما حققه فأبحر ومعه عشرون سفينة إلى البحر الأحمر واقترح على ملك الحبشة 
المسيحى أن مجمعوا قواتهما ليحفرا قناة من النيل الأعلى إلى البحر الأحمر 
وبذلك محولان مجرى انبر ومجعلان مصر الإسلامية بأسرها صحراء قاحلة . 
وأرمت المتاعب البوكرك أن يقفل راجعاً إلى جوا حيث مات عام ١519‏ . 
وف العام التالى فتح دوارت جوهو » الصين الكوشينية0© وسيام للتجارة 
اللرتغالية » وفى عام ١51!‏ أنشأ فرناو برز ده اندراد علاقات نجارية مع 
كانتون وبيكين 1 

وأصبحت الإميراطورية الرتغالية ‏ وهى أول إمبراطورية استعارية 
حدئة - أوسع الإمبر اطوريات رقعة فى العالم » لا تضارعها إلا الامر اطورية 
الى تتكون لأسبانيا فى الأمريكتين . وأضحت لشبوئة سوقا تجارية نافقة » 
ترسو فى مياهها سفن آتية من بلاد رومانسية بعيدة . ووجد تجار أوربا 
الثهالية أن تفشل البندقية وجئوة فى الحصول على السلع. الأسيوية بأرخخص 
الأسعار . وحزنت إيطاليا على احتكارها المفود للتجارة الشرقية 
أضيزت الانقة الإقلالةبكرئيات فاده طل ونلا كولوس وفاشتكر هابهاما 
ولوثر فى جيل واحد » فضعف أمرها وذبلت' © بيها سبقت البرتغال 
وأسبانيا » اللتان سيطرتا على البحار المفتوحة فى الازدهار الدول الى على 
يط الأطلسى . 


(1) أخص دولة ثامية الحنوب فى المند الصيثية الفرنسية , 


الى مه 


وانتعش الأدب والفن بهذا المحد الطريف . وأخخذ فرنار لوبس 
يصف مدى عشرين سنة 50 ب 5ه ) ( تاريخه الضضحم الذى سرد 
فيه قصة الير تغال تتدفق فى السرد وقدرة على التشخيص يضارعان ما عند 
فروسار . واستهل جيل قيسانت الدراما المرتغالية بمسرحيات صغيرة ابلاط 
وفصول تمثل فى الأعياد العامة ( ١6٠٠‏ ) وظهرت مدرسة برتغالية فى 
التصوير » اتخذت قدوتها فى غلاندرز ولكها حققت مزاجها ومزاياها 
الخاصة . وباغ نوتوجونكالفز شأو مونتانيا وكاد يضارع آل فان ايكس » 
فى لمجموعة صوره القائمة الى رمعها لدير القديس سانت فنسنت . فإن 
الصور الحدارية بدائية فى المنظور والنسق ء بيد أن صور الأشخاص 
اللخمسة والحمسن ‏ وأحسنها صورة هترى الملاح ‏ ترز الشخصية 
الفر دية يبر اعة واقعية . وأراد الملك عمانويل ا#دود أن مخلد ذكرى رحلة 
فاسكودا جاما المظلفرة » فكلف الممارى جواد القشتالى » أن يشيد بالقرب 
من لشيونه دير بم 16٠١‏ ) الف على الطراز القوطى المشع . وهكذا 


م" 
دخات الير تغال فى عصرها الذهى . 


الفصل انا سر 
سانا 
و١‏ ا لااها 
اج لكين الأسا عي ا 


قد وجدت أسبانيا فى جبالها وقايتها ومأساتها فى وقت واحد : فقد 
منحتها أمنآ نسبياً من ااغزو اللخارجى » ولكلها عوقت تقدمها الاقتصادى 
ووحدتما السراسية وإسبامها فى الفكر الأورنى . وقد عاش 5 صغير 
من الشمال الغربى شعب نصف بدوى من الباسك وكانوا ينتقلون بأغنامهم 
من السهول إلى التلال ثم مببطون إلى السهول مرة أخرى تبعاً لتقابات 
الفصول . ومع أن كثيرين من الباسك كانوا رقيق أرض » إلا أنهم حيعاً 
زعموا نبل المحتد » وحكاءت ولايتهم الفلاث نفسها تحت السيادة الوادية 
لقشتالة أو نافار . وظلت ناقار مماكة قائمة برأسها : حتى ضم فرديناند 
الكاثوليكى قسمها الحنونى إلى قشتالة ١‏ ههه ١‏ ) بِينا أصبحت البقية الباقية 
منها إقطاعاً ملكا تابماً لفرنسا . وتملكت أراجون سردينيا منذ عام ١75‏ 
وتبعتها جزر البايار عام ١64‏ . وصقلية عام 45 . وزادت ثروة 
أراجون نفسها بفضل صناعة وتجارة بانسية وطركونه وسراقسطة 
وبرشاونة ‏ وهى عاصمة ولاية قطلونية ضمن مماكة أراجون . وكانت 
قشتالة أقوى الممالك الأسبانية وأوسعها رقعة . وقد حكمت المدن الاهاة 


أفيدو وليون وبرجس وبلد الوليد وسلامنكا وقرطبة وإشبلية وطليطلة » 


هكب 


وهى عاصمتها » ولعب ملوكها أدوارهم أمام أكير عدد من النظارة وق سبيل 
أعظم المخاطر فق أسبانيا . 

وأصلح ألفونسو الحادى عشر ( 1١١‏ 0ه ) قوانين قشتالة 
ومحا ها وحول منافسات انبلاء إلى حروب تشن على المسلمين وشجع 
الآأدب والفن » وكافأ نفسه مخليلة مخيبة . ولقد حملت له زوجته ابناً 
فرعا واحدا 4 نش 2 ظروف غامضة وإقمال وحقّد وأصيح فما بعد يدرو 
الغشوم ومن الوا ضح أن اعتلاعءه على العرش وا يناهز الخامسة عشرة 
( ٠ه1١‏ ) جلب اليأس لأبناء الفونسو النسعة غير الشرعيين » فقد أقصوا 
حميعاً عن البلاد 4 وأعدمت أمهم ليونورا ده جزمان » ولا جاءت عروسه 
الملكية بلانش البوربو لية ل ن فرسا دن تلقاء تفسسها 4 تزوجها وأنفق 
ليلتين معها 5 أمر أن يدس نه السمم متهم إياها بالتامر 0 م١‏ ( وتروج 
عشيقته ماريا ده باديلا » التى تئكد الأسطورة أن حملها بلغ من الخلاية حدا ؛ 
جعل فرسان البلاط يشربون بنشوة ماء اغتسالها . وكان بدرو عروياً 
فى الطبقات الدنيا التى أيدته إلى النهاية المريرة » ولكن انحاولات المتكررة 
من الخحوته غير الأشقاء لإقصائه عن العر ش 3 قد دفعته إلى مجموعة من 
الدسائس والقتل والتهاك الحرمات » تقف فى واجه كل حكاية وتلطخها 
بالدم 8 واستطاع هر ى الثر استامارى 4 أكر أبناء ليونورا أن يلخم ثورة 
موفقة ويقتل بدرو بيديه ويصبح هنرى الثانى ملك قشتالة ( 159 ) . 

ولكئنا نظا الأثم إذا حكمنا علا من ملوكها ؛ ميم اتفقوا مع مكيافل 
قَُُ أن 0 0 تجعل الملوك . وبينا غلك الحكام يتلهون بالقتل الفردى 
أو المتخذل صفة الذوهية » فإن الشعب الذى بلغ عدده عشرة ملاين عام 
6٠‏ »* هو الذى أنشأ حضارة اسبانيا » ومع أنهم كانوا يعتز ون بنقاء أروممهم 
إلا أنهم كانو ١‏ مزيجاً غير ثابت من الكلت والفينيقين والقرطاجنيين والرومان. 


والقوط الغربين والوندال والعرب والربر والممود 4 وعندك سفح الكيان. 


دكات 


'لاجتاعى قليل من العبيد ؛ وطبقة من الفلاحدن ظاوا رقيق أرض إلى عام 
» وفوقهم العال الهدويون والصناع وتجار المدن » وفوق أولئك 
وهؤلاء الفرسان (1»:05(ةط3ء) فى طبقات رفيعة من الشرف ٠‏ والنيلاء الذين 
يعتمدون على الملك ( أبناء الأسر العريقة وههاةهاط ) والنبلاء المستقلون 
(وء:مءومم) وإلى جانب هولاء المدئين طبقات الكهنوت تبدأ من قساوسة 
الأبروشيات فالأساقفة ورؤساء الأديرة وتنتبى برؤساء الأساقفة والكرادلة . 
ولكل مدينة محلسها البلدى (0زاءوهوع) وهى ترسل مندوبين عنها : ينضمون 
إلى النبلاء والمطارنة فى المخالس الإقليمية والقومية : والأصل النظرى أن 
مر اسيم الملوك تتطلب موافقة هذه انخالس لتصبح قوانين . ونظمت الأجور 
وشروط العمل والأسعار ومعدل الفائدة على الأموال » احالس البادية 
أو الثقابات . وتعثرت التجارة يسبب الا<تكارات الملكية وبالمكوس ادكو مية 
التى تفرضها الدولة أو الأقايم على الواردات والصادرات وتنوع الموازين 
والمقاييس وبالعملات المتدهورة وقطاع الطرق وقرصان البحر الأبيض المتوسط 
ورفض رجال الدين للحساب واضطهاد المسلمين - الذين غذوا معظم الصناعة 
والتجارة بالقّوة البشرية - والبود » الذين كانوا يدبرون شئون امال . 
وافتتح مصرف حكوى فى برشاونة )١401(‏ بشمان حكوى لودائع 
المصرف » وصدرت صكوك للتعامل » وأنشىء تأمين بحرى قرابة 
عام ه" 8( . 

ولا كان الإسبان مجمعون فى أرومتهم بين الأصول السامية والأصول 
المناهضة اسامية : لذلك احتفظوا #رارة إفريقيا فى دمامهم » وكائوا بميلون 
مثلهم فى ذلك مثل العربرء إلى الوداعة والعنف ف القول والعمل هم سورة 
وف عقولم تطلع وفضول » وم جد أغرار ويؤمئون بالحرافة إلى حد ميف 
واحتفظوا باستقلال للروح وكرامة لاشجاعة حرئ ف النكبات والفقر . كانوا 
بحبون اقتناء المال ولد فطروا على ذلك » ولكنهم لم يحتقروا الفقراء وم 


نت 


يلعقوا نعال الأغنياء . واحتقروا العمل وتقاعسوا عنه » بيد أنهم احتملوا 
الشدائد برياطة جأش » كانوا كسالى ومع ذلك غزوا نصف العم الحديد . 
وظمئوا إلى المغامرة والعظءة والفروسية » وكانوا يستمتعون بالماطر ولوكانت 
بالتفويض فحسب ٠‏ فإن مصارعة الثيران » وهى من آثار كريت وروما 
كانت قل أصبحت لعبة قومية تقليدية رسمية زاخخرة بالألوان محكمة ٠‏ تعلم 
الشجاعة والبراعة الفتية وسرعة الحاطر . ولكن الإسبان تناواوا مباهجهم 
بشىء من الكابة وهم يشموون الإنجايز امحدثين (وعلى خخلاف إتجليز عصر 
اليزابث ).ولقد أضى جدب التربة وظلال المنحدرات الحبلية على نفوسهم 
كابة جارفة » وكانت أخلاقهم جادة مستقيءة كاملة وهى أحسن كثيراً من 
لمحافظة على صحة أبدائهم » وكان كل إسبانى مهذباً : بيد أن التليلين منهم . 
كانوا مفتولالأجسام » وازدهرت صور أاعاب من الفروسية وسط القاذورات 
الى اكتنفت اللماهير . وأصبحت مسألة الشرف عقيدة » وكانت النساء فى 
إسبانيا ربات وسجينات أما زى الطبقات العايا فكان بسيطا فى أيام الأسبوع 
ويتحول إلى الأممة أيام الأحاد والأعياد بالحرير الزاهى والقباء المكشكش 
والملون ارم والذهب . وكلف الرسجال بالعطور والكعوب العالية . ولم 
يقنع النساء بفتلتهن الطبيعية فخلين ألباب الررجال بالبنيقة واكرمات واللهار 
يخبى وجوههن واتؤذت المطاردة الحاسية 7 لاف الأشكال وتنكرت فى لاف 
الفيون: 2 وجاهدت صنوف الإرهاب الدينى والقوانين الصارمة ومسائل 
الشرف » فى الخد من تللك المطاردة ولكن فيئوس أنتصرت على الجميع 3 


وزادت خصوبة الساء على غلة الآأرض . 


وكانت الكنيسة ف إسيانيا <ليفا لا ينفصل عن الدولة » وم تدخل بابا 
روما ى حساما إلا قليلا » وتقدمت مطالب كثيرة لإصلاح البابوية حتى 
عند ما أعطتها اسكندر السادس الذى لا يعترف بالإصلاح » وق 
سنة ١41‏ حرم الكاردينال اكزيمينس نشر صكوك الغفران الى قدمها 


3 


يوليوس الثالى ى إسبانيا لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس ٠‏ ونتج عن ذلك 
أن عد الملك رئيسا للكنيسة الإسبانية » ول يننظر فرديناند نى هذا الشأن : 
هترى الثامن ليعلمه » ولم تكن إسبانيا فى حاجة إلى إصلاح دينى يجعل 
الكنيسة والدولة أو الدين والقومية شيئا واحداً » وحصلت الكنيسة على 
امتيازات مادية كجزء من هذا الاتفاق غير المكتوب فى ظل دولة تعتمد علها 
اعمّاداً واعيا فى توطيد النظام الأخلاق و الاستقرار الاجّاعى والعمل على قياد 
الشعب ها . ولم يكن موظفوها » حتى الطرمات الدنيا منهم » مخضعون 
إلا للمحاكم الكهنوتية . وامتلكت مساحات كبيرة من الأرض » يفلحها 
007 ن لها » وكانت تتسلم عشر غلة العقارات الأخرى » ولكنها كانت 
تدفع ثلث هذا العشر الخزانة » ولقد أعفيت من الضرائب علاوة على ذلك . 
ولعلها كانت أَعَنى إذا قيست إلى الدولة منها فى أى بلد آآخر باستثناء إيطاليا . 
ومن الواضح أن أخلاق الإكليروس ونظام الأديرة » كانت فوق مستوى 
القرون الوسطى » بيد أن اتخاذ الحظايا قد شاع وسميم به كما حدث فى غير 
إسبانيا واستمر الزهد فى إسبانيا بينا أخذ ينقرض شمالى جبال العرانس ؛ بل 
إن العشاق كانوا يجلدون أنفسهم ليذيبوا متاومة ما ى السيادات من -حنان 
وخفر أو ليحصلوا على شىء من الوجد الماسوثئى 22 . 

وكان الناس على ولاء شديد للكنيسة والملك » لآن علميم أن ينتظموا 
محاربة أعدائهم الألداء المسلمين بشجاعة ونجاح » ولقد عرض الصراع 
لتخليص غرناطة على أله حرب قى سبيل العقيدة المقدسة . فسارت 
مواكب حاشدة من الرجال والنساء والأطفال » الأغنياء منهم والفقراء ع 
أيام الأعياد فى الطرقات صامتن فى حزن أو مرددين الأناشيد » وأمامهم 
تماثيل كبيرة مجسم العذراء أو أحد القديسين . واعتقدوا اعتقاداً راسخاً بأن 
العالم الروحى هو بيثتهم الحقيقية وموطهم الأبدى . والحياة الدنيا إلى جانبه 


200 الماسوشية ضرب من الانخراف الحدى يشوم على إيلام البدن , 


80خ" سم 


اما فى شر وخل :موقت :وكرهوا الخراطقة بباعتيازه خاليين الوسحدة 
بلدا القومين » ولا اعتراض لم على إحراقهم » وهذا هو أقل 
ما يستطيعون أن يبذلوه من أجل إلههم الذى انتبكت حرمته ول تنعم الطبقات 
الدنها بشىء م ن التعلم المدرسى إلا قليلا وهو دينى فحسب . ولا وجد 
كورتز القوى بسن المكسيكيين الوثنين » شعيرة تشبه القربان اللمسيحى س 
شك بأن الشيطان هو الذى علمهم إياها لكى يضلل الفاتمين 
وشجع على قوة انتشار الكاثوليكية فى أسيانيا تلك المنافسة الاقتصادية 

بين الأسبان وبين المسلمن والمود » اللنين كانوا يؤلفون عشر عسدد 
السكان ند اانا المسيحية . ومن الأمور السيئة ف نظ رهم أن غدل المسليوة 
غر ناطه الخصيبة » وأكير من هذا مضايقة هم أوائك المدسجنون - أى 
المسلمين الذين لم يتنصروا » الذين عاشوا بين الأسبان المسيحيين والذين 
أدت براعثهم ف التجارة والحرف إلى حسد شعب تستعبده الأرض استعباداً 
ذاه + أما”الأسات الهود فلم يصفح عنهم قط . ولقد اضطهدتهم أسبانيا 
المسيحية مدى ألف سنة : فقد أخضعو مم لضرائب مهنية وقروض مغتصية 
ولمصادرة الأموال والاغتيال والتعميد الإجبارى » وأرشموهم على الاسياع 
إلى العظات المسيحية ؛ وحرضوهم حتى فى معايدههم أحياناً على التنصر » 
يها جعل القانون هود المسيحى جرعة عقويتها الإعدام . ودعوا أو ألزموا 
على الاشتر اك ف مناظرات مع علماء الدين المبيحى » وهم فيا بين اثنتين 
إما أن نحيق مهم هزعة فاضحة أو بحصلون على انتصار محفوف بالمكاره 
وأمروا هم والمودجار عدة مرات أن يرتدوا شارة مميزة » وكانت ى 
العادة دائرة حمراء توضع على الكتف فى أرديتهم وحرم على البود أن 
يستأجروا خادمآ مسيحياً » ولم يسمح لأطبائهم أن يعاهوا المرضى المسيحين » 
ورجام الذين يعاشرون امرأة مسيحية بقتلون . 


ولقد حرض راهب فرنسسكانى عام ١1١58‏ فى عظاته عديئة ستلا من 


ت 6 ايت 


حرقوا منازهم » وى عام ١41‏ أثارت عظات فرنان مارتيئيز الحماهصر 


ف كل مركز كير بأسان » أن يقتلوا كل من يجدونه من الهود الذين 
يرفضون التحول إلى المسيجية . وق سنة ١4٠١‏ نحركت بلد الوليد وغدرها 
من المدن ببلاغة فيسنت فرر الذى يشبه القديس المتعصب » فأمر ت أن 
صر البود والمسلمون أنفسهم ف أحياء معينة ‏ جوديريا أو الباما ‏ تغلق 
أبواما من غروب الشمس إلى شروقها وربما كانت هذه العزلة من 
أجل حابتهم . 


واستغل البود كل فرصة للتطور بما اتسموا به من الصير والعمسل 
والذكاء فتكائروا وازدهرت أحوالم <5 تحت وطأة هذه العوائق . وأحب 
بعض ملوك قشتالة » أمثال الفونسو الحادى عشر وبدرو الغشوم » الهود 
وعينوا النابين منهم فى المناصب الحكومية الرفيعة . وجعل الفونسو دون 
بوسف الأسيجى وزيراً ماليته » واختار مبودياً آندر هو يوسف ابن وقار 
طبيبً خاصا اه » فأساءا استعال منصبهما ٠‏ واتهما بالتآمر فسجنا وماتا ى 
السجن . وتكررت الحادئة مع صمو 1 بوسفك أنى لافيسه ففد عين قواما 
ع 


م 
وكان صمويل قد شيد قبل ذلك بثلاثة أعوام ( /اه8١‏ ) فى مديئة طليطلة 


خزانة الدولة قف عهك بدرو ؛ فجمع ثروة طائلة ؛ فحكم املك بقتله 1 


معبداً _بوديا حيّلا على بساطته » عل الطراز التقايدى » وهو الذى حوله 
غردينائد إلى ااكئيسة المسيحية « الترنسيتو » وتحافظ الكو مة علا اليوم 
باعتبارها أثراً من الآثار العبرية ‏ الإسلامية فى أسبانيا وكانت حماية بدرو 
للمهود من سوء طالعهم » ذلك لأن هترى أمير تراستامارا ‏ عندما 
عزله عن الملك » أعمبل الحنود المنتصرون السيث فى ألف ومائتى -.ودى 
( طليطلة "ه8١‏ ) » وتبعت ذلك مذابح أسوأ .» عندما أحضر هئرى 
(ه-ج١)‏ 


3 


إلى اسبائيا « الصحاب الأاحرار ) » الذين جمعهم دى جيكلان من 
أوشات فرشا م 

وآثرآ لاف من الهود الأسبان التعميد على الفزع من اللهب والقتل » 
فلما أصبحوا مسيحين من الناحية الشرعية استطاع هؤلاء المتنصرون أن 
يرقوا سلم الحياة الاقتصادية والسياسية » وق المهن بل وفى الكنيسة ذاتها 
وأصبح بعضهم من كبار رجال الكهئوت وآخرون من مستشارى الماوك . 
وأكسبتهم مواههم المالية نجاحاً يثير الحسد »؛ فى جمع الدخل القوبى 
وتدببره . وأحاط بعضهم نفسه بمظاهر الشرف الأرستقراطى » وجعل 
بعضهم تماحه عدوائياً واضحاً ٠»‏ ودصم الكاثوليك الغضاب » هئلاء 
المتنتصرين هذا الاسم الفظيع و حلوف العرب المورسكو ) ( 35:38205, ) 
ومع ذلك فإن الأسر المسيحية الى كانت عراقة نسها أكثر من ماللا » 
أوالتى كانت تر م القدرة من الناحية العملية » قبلت الإصهار إلهم . و-بذه 
الطريقة ساط الشعب الأسباى ومخاصة طبقاته العايا » الدم المودى بصورة 
مادية ملموسة . وكان لفردينائد الكاثوليكى وتوركيهادا قاضى محكمة النفتيش 
أسلاف من البود . وأطلق البابا بول الرابع على نخصمه الذى 
بحاربه فيليب الثانى ؛ وعلى الأسبان ١‏ أنهم بذرة لا قيمة لها من اللوود 
والمسلمين ١‏ 

)١495؟‎ ١# .٠:( ؟ غرناطه‎ 

وصف ابن بطوطة موقع غرناطة على أله لا يضارعه موقع مديئة أخرى 
فق العالم . . ٠.‏ ونحولا من كل جانب بساتين وحدائق ومراعى مزهرة 
وكروم » وفما مبالى جليلة . واسمها العرنى غر ناطه ‏ ومعناه غير محقق ؟ 
ونصرها الفانحون الأسبان وجعلوه ( جرانادا 0:,2880 ) وفغناة الممتى* 
بالحجبوب - ولعله مأخوذ من شجرة الرمان التى تكثر فيا جاورها . ولم 
يطلق الاسم على المدينة فقط » وإنما أطلق على إفلم يضم شريش وجيان 


بك اعت 


والمربة ومالقا وغبرها من المدن » ويبلغ عدد سكانه نوا من أربعة 
ملاين نسمة . ومبضت العاصمة » التى كانت تضم عشر هؤلاء السكان 
مثل « برج المراقبة » إلى قمة تسيطر على واد رائع ؛ بكاق العناية بالرى 
والزراعة على أساس علمى بمخصولين ف السنة . وقام على حراسة المدينة من 
أعدائها ليطن مها سور عليه ألف برج . واتخذت الأرستقراطية قصوراً رحبة 
حميلة التصمم » ورطبت نوافير المياه فى الميادين العامة سعير الشمس »؛ وعقد 
السلطان أو الأمير أو اللخليفة بلاطه فى أمباء الحمراء الرحبة . 


وكانت الحكومة تأخذ سبع غلة الأرض كلها ؛ ورما أحذت الطبقة 
الحاكمة مقداراً مائلا كنفقات للإدارة الاقتصادية والقيادةالعسكرية » ووزع 
الحكام والنبلاء بعض موار دهم على الفناندن والشعراء والدارسين والعلماء 
والمؤرخين والفلاسفة » وتولوا جامعة سمخ فا لعلماء المسبحيين والبود أن 
يكونوا أساتذة وعمداء أحياناً . ونقش على أبواب الكلية خمصصة أسطر : 
« دعاتم الدنيا أر بعة : علم الحكماء » وعدالة العظاء » وصلوات الأبرار» 
وأقدام الشجعان ») . وأسهم النساء فى الحياة الثقافية نحرية » ونحن 
عر ف أسماء بعض العالمات قى غرناطة الإسلامية . ولم بمنع التعلم السيدات 
مع ذلك » من ريض رجام » لاعلى العواطت العارمة بل على حب 
الفروسية ومبارزاتها . وقال أحد ظرفاء العصر : « يمز النساء بدقة 
ملاحهن ورشاقة أأجساءهن وطول شعورهن وتموجها : وبياض أسناتهن . 
وخفة حركاتن التى تسر الناظرين .. . وسحر حديمن » وعطر أنفامين ) 
وكانت النظافة الشخصية ورعاية الصحة العامة أكثر تقدماً منها فى العلم 
المسيحى المعاصر . وكانت الأزياء والأخلاق رائءة وزينت المباريات 
الفروسية أو المهرجانات أيام الأعياد . والأخلاقبات سهلة » ولم تكز 
أعمال العنف نادرة بيد أن الكرم والشرف الإسلامين اكتسبا مدح 
المسيحيين . فقد قال مؤرخ اسبانى : ١‏ لقد اشتهر سكان غرناطة بأنهم أهل 


سؤر لل 


للثقة » إلى حد أن كلمتهم كان يعتمد عاما أكثر من اعتادنا على عتقد 
مكتوب © . وببن هذه التطورات العظيمة اعتصر الرف النااى قوة الآمة 
ودعا التفكلك الداخلى إلى الغزو الخارجى . 

وما أن دعمت أسبانيا المسيحية ببطء ممالكها وزادت فى ثرواتها حتى 
نظرت بعين العداوة اسلسود إلى تلك الإمارة المردهرة انحاصرة البى نحدت 
ديانتها الس بأنها شرك كفور والبى قدمت ثغورها © منافذ تطيرة 
لدولة من الكفار يضاف إلى ذلك أن تلك الحقول الأندلسية الخصبة قد 
تعوض كثيراً من فدادين الأرض القاحلة فى الثمال . ولم تختفظ غرناطة 
بحرتها » إلا لأن أسسبانيا الكاثوليكية : قد القسمت إلى مذاهب 
وملوك . بل إن الإمارة المعيزة بنفسها وافقت ( ١41‏ ) على دفع جزية 
سنوية إلى قشتالة . ولما ألى أمير مغامر هو على أبو الحسن أن يستمر على 
دفع رشوة السلام هذه ( ١455‏ ) لم يجيره هيرى الرابع على الدخول فى 
الطاعة لأنه كان منغمساً فى ملذاته . بيد أن فرديئاند وإزابيلا سرعان 
ما أرسلا الوفود بعد اعتلاتم.ما العرش مطالبة بمواصلة دفع ابليزية . فأجاب 
الأمر على بجرأة مهاكة : « قولوا الوككم إن ملوك غرناطة الذبن دفعوا 
الحزية قد ماتوا وإن سكتنا القى نتعامل مها الآن ليست سوى حداً لسيوف » . 
ول بعلم أبو الحسن بأن فر ديناند أقوى منه سلاحاً وادعى السخط على غزوات 
المسيحيين على الحدود فياغت الثغر المسيحى الزهراء واستئولى علما » 
وساق أهلها حميعاً إى غرناطة لبيعهم بيع العبييد )١48١(‏ فتأر 
مركيز فارس بنهب المعقل الإسلاى المنيع الحادة ( ١48‏ ) وهكذا بدأ 
فتح غرناطة . 

وعمل الحب على تعقيد الحرب . فقد فين أبو الحسن بإحدى -جواريه 
حبى أن زوجته السلطانة عائشة أثارت الشعب الخلعه عن العرش وتتوبج 


ابنها أن عبد الله ء الذى عرفه الغربيون باسم (اأفطوهه8) ( ١585‏ ) فثر 


1 سد 


أبو الحسن إلى مالقة وسار جيش اسبانى محاصرة هذه المدينة » وأبيد كله 
ثقرباً فى ممرات سلسلة جبال أجاركيه » على يد فرق لا تزال موالية 
للأمر الخلوع » وثارت غيرة أنى عبد الله على انتصارات أبيه العسكرية 
فسار على رأس جيش من غرناطة لمهاحة قوة مسيحية بالقرب من الأشانة 
وحارب بشجاعة » ولكنه هزم وأحل أسيراً . واشترى خلاصه بأن وعد 
عساعدة المسسيحيين ضد أبيه . وبأن يدفع الحكومة الأسبان* انّى عشر 
ألئ دوكات كل سنة . وف الوقت نفسه نصب عمه أبو عبد الله المشهور 
بلقب عز زغرل ١‏ أى الشجاع » نفسه أميرا على غرناطة » ونشبت حرب 
أهلية ثلاثية ببن الأب والابن والعم على العرش الغرناطى » ومات الأب 
واستولى الاين على الحمراء » والسحب العم إلى وادى آش 01301 حيث 
حاقل مزارا أن ماجم الأسيان كلما وجدههم وأراد أبو عبد الله أن يقلد 
عمه فامتنع عن الوفاء بوعده ودفع الحزية وأعد عاصمته اقاومة اهجوم 
الذى لا مفر هنه . 

فوزع فردينائد وايزابلا ثلاثين ألف رجل على الحقول التى تمد غزناطة 
بالغذاء ليكتسدوها . فأتلفت الطو احين وعنازن الغلال ودور الفلاحين والكروم 
وغياض ا'زيتون والير تقال ؛ وحوصرت مالقة لمنعوها من تلى امون إلى 
غرناطة أوإرسالها وصمدت مالقة للحصار حتى أكل سكابهاكل ما تقع عليه 
أيدمهم من الخيل والكلاب والقطط » وكانوا بموتون بالمئات من الخوع 
أوالمرض . وأرجمها فردينائد على أن نسلم بلا قيد ولا شرط © واستعيد 
الاثى عشر ألف الذين بقوا من سكانها » ولكنه سمح للأغنياء »نهم بأن يفتدوا 
أنفسهم بتسلم كل ما يملكو نه ٠‏ واستسلم عز زغرل وأصبح إقلم غرناطة 
بأسره خارج العاصمة فى أيدى المسيحيين . 

وشيد الملكان الكاثوليكيان ٠‏ فسطاطا كاملا لجندم » حول القلعة 
المخاصرة وأطلقوا عليها اسم سائتافيه » وانتظروا أن بموت أهلوها جوعاً » 


راكد 

ليجعلا مفخرة الأندلس نحت رحتهما . ورج الفرسان المسلمون من 
غرئاطة » يطلبون مبارزة فرسان الإسبان فرداً لفرد » واستجاب هولاء 
بعزم ممائل » بيد أن فرديناند لما رأى أن خبر امحاربين من رجاله يقتلون 
واحددا بعك وأدد 4 على كان خطة الفروسية هله » وضع حداً لتلك 
المبارزة » وقاد أبو عبد الله قواته فى هجوم يائس 2 ولكنهم ردوا عل 
أعقاهم وأنفذت الرسائل تطلب العون من سلطان تركيا ومصر » ولم يتلقوا 
شيئا » فقد كان العالم الإسلامى منقسما على نفسه كالعالم المسبحى . 

و جد أبو عبد الله بد من توقع شروط التسلم الى أسيحت شرفا نادر1 
على الفاتمين . ذلك لأانه سمح لأهل غرناطة أن يحتفظوا مالم ولغتهم وزمهم 
ودينهم وشعائرهم » وهم أن بحتكموا إلى شريعتهم وقضاتهم ولا تفرض عامم 
ضرائب إلا بعل ثللاث سئوات » وعند ذاك يو خل مهم ملكان بيه الحكام 
المسلمون » وكان على المدينة أن تفتح أبواءها لاحتلال الإسبان ٠‏ والمسلمين 
حق الهجرة من المدينة إذا شاءوا » ونجب أن توفر وسائل المواصلات أن 
يرغب ف العبور إلى إفريقية الإسلامية . 

ومع ذلك فقد احتج أهل غرناطة على استسلام ألى عبد الله . ومهددته 
الثورة حى دفم عفاتيح المدينة إلى فر ديئاند ( ؟ ينابر ١:9‏ ( وركب مع 
أقاربه وفرسانه اللحمسن » وسط صفوف المشيحيين » إلى إمارته الحبلية 
الصغيرة التى كان عليه أن محكمها تابعا لقشتالة » ومن فوق الصخور الثماء 
الى عبر علما ألبى نظرة أخيرة على المدينة الرائعة الى فقدها » ولا تزال 
هذه القنة تسمى أخدر زفرة للعرلى ممم اعل مءأطوه5 مزاء«انا اع وأابته 
أمه على بكائه قائلة « ابلك كالنساء ملكالم نتحافظ عليه كال رجال ) . 

ودخل ف الوقت نفسه الحيش الإسبالى بالمدينة ٠‏ ورفم الكارديئال 
مندوزا صليبا فضيا عظيا فوق اللخمراء » وركع فردينائد وايزابلا فى ساحة 


المدينة شكراً لله الذى أخرج الإسلام من إسيانيا بعد إحدى وثمانين 


وسبعائة سنة . 
م - فرديتائد وايزايلا 


بعد القرن الذى يقع ببن هوت هنرى أمير ترستارا (11/4 ) » واعتلاء 
فرديئائد لعرش أراجون »ع فترة ركود لإسبانيا. فقد تعاقبت مجموعة من 
الحكام الضعفاء وسمحوا انبلاء بأن يعيثوا فى الأرض فساداً بتنازعهم » 
وكانت الحكومة مهملة فاسدة ٠‏ ولم يكن هناك رادع للثأر الشخصى » 
وكرت الحروب الأهلية إلى حد أن الطرق لم تكن آمنة للتجارة » وكثيراً 
ما احتلت ايوش اقول » حتى اضطر الفلاحون إلى تركها جرداء . ولقد 
حكم جون الثانى القشتالى فرة طويلة ١4:05‏ - 5ه ) وكان كافه بالموسيى 
والشعر قد جعله لا يعنى بشئون الدولة » وتبعه هملك هترى الرابع الوبيل » 
وهو الذى اكتسب لتقب الريك العقم بعدم كفايته الإدارية وعيثه بالعملة 
وبعيرة الموارد على المقربين الطفيلين . وأوصى بعرشه إلى جوانا » التى 
ادعى أنها ابنته » وأنكر النبلاء الغضاب أبوته وقدرته على الإنجاب » وأجيروه 
على أن يستذلف أخته إيزابلا ولكنه أعاد تأكيد بنوة جوانا وحقها فى الحكم 
عند ما جاءته الوفاة ( ١41/4‏ ) ومن هنا الاضطراب المعطل للمرافق » صا 
فردينائد وإيز ابلا النظام والحكم اللذين جعلا اسسبانيا أقوى دولة فى أوربا 
مدى قرن من الزمان . 


ومهد السفراء لتحقيق ذلك بإقناع إيزابلا » وهى ف الثامنة عشرة من 
عمرها أن تتّزوج ابن عمها فردينائد » البالغ من العمر سبع عشرة سنة فقط 
١14594(‏ ) وكان العروسان معا من نسل هترى أمير ترستامارا » وكان 
فردينائد قد أصبح بالفءل ملكا على صقلية » وإذا مات أبوه يصبح ملكا 
على أراجون أيضا » فجمع الزواج لذلك ثلاث دول قى مملكة قوية واحدة » 


خاايةت 

وامتتع بول انثاى من إعطاء الونيقة البابوية المطلوبة لتجعل زواج أبناء الأعمام 
شرعيا » وزيفت الوثيقة الماشودة على يد فردينائد وأببه وكبير أساقفة 
برشلونة » وبعد أن تم هذا الصيم صدرت وثيقة أصيلة عن البابا سكتوس 
الرابع » وبقيت صعوبة مادية أكير هى فقر العروس » الذى أنى أتحوها 
أن يعرف بالزواج » وفقر العريس الذى أنهمك أبوه فى ادرب » انهماكا 
بجعله لا يستطيع إقامة حفل ملكى » ويسر محام م,ودى طريق السياسة 
الخالصة » بأن قدم قرضا مقداره عشرون ألف سولدس سددتها إيزابلة 
عند ما أصبحت ملكة على قشتالة9؟ ( 4/ا5١‏ ) . 


ونحدى حقها فى اعتلاء العرش افرنسو اللحامس ملك البرتغال الذى 
تزوج من جوانا . و«دددت الحرب قُْ تورو الانيجة إِذ قاد فردينائد 
القشتالين إلى النصر )١5075١‏ وبعد ذلك بثلاث سنوات ورث عرش 
أراجون وهكذا أصبحت إسبانياباً سرها ما عدا غرناطة وناقار فى ظلحكومة 
واحدة . وظلت ايزابلا ملكة على قشتالة فقط » وحكم. فرديئاند أراجون 
وسردينيا وصقلية وشارك ى حكم قشتالة واحتفظ لإيزابلا بالإدارة الداخلية 
لمشتالة » ولكن المواثيق والمراسم الملكية كانت توقع منهما معا 6 وحملت 
العملة الحديدة رأسهما معا . وجعلت صفاتهما الحميدة فردينائد وابزايلة 
أكر زوجين ملكيين تأثثرا فى التاريخ . 

)0000 كانت وسودة العماة القشتالية ف القرن الامس ءشر فى المارافيدى الحاسية وكل 
“ا *ه١‏ من هذه العملة تساوى سوياد وآراجولق 3 وكل 0 تصويم ريالا فضيا و 4باسم تصيح 
اكسكود وأودوكات ذهبية وأن تغير سعر هذه العملات حمل بن الصعب أن نفتّر ضض المكافئة ها من 
العملة الحديئة . ولكن لا كان أجر العامل فى أسبائيا إبان القرن الخامس عشر نموا من ستة 
عارافيدى يومها 3 فلن تكون مجالخزين إذا جمانا المارافيدى يعادل قا من الدولار فى عاة 


أاولايات المتحدة عام 144 والسوياد ويعادل يل دولار والريال يمادل ار دولار 
والاسكودريمادل ه» دولار. 


حس #الاعه 


وكانت ايزابلا ذات حمال لا يعادله حمال » هكذا قال ربجال حاشيتها 
أى انها كان لها نصيب من الحمال » كانت متوسطة القوام » ذات عينئن 
زرقاوين وشعر كستنائى ميل إلى الحمرة . ونالت من التعليم حلا ا 
من فرديناند » وكانت أقل منه ذكاء وأرق حاشية . وكانت تستطيع أن 
ترعى الشعراء وأن تتحدث إلى الفلاسفة الحذرين » ولكنها آثرت صحعبة 
القساوسة . واختارت أكثر الأخلاقيين تزمتا ليكونوا أصعاب هدايتها 
واعترافها . ومع أنها زفت إلى زوج غير أمين فيبدو أنبا حافظت على 
العهود الزوجية الكاملة إلى الهاية » وعاشت فى عصر مائع كعصرنا إلا أنها 
كانت موذجا اللخفر . وظلت وسط الأموظفين الفاسدين والسفراء المنحر فين 
صربحة مستقيمة لا يتطرق إلها الفساد . ولقد ربتها أمها على الصرامة ىق 
اتباع السنة والتقوى » ل ايزابلا فهما إلى حد التقشف » وكانت 
شديدة قاسية فى القضاء على الحرطقة بمقدار 0 كانت رحيمة كرعة فى كل 
أمر آخر . وكانت الرقة نفسها بالنسبة لأطفالها » وسند الوفاء لأصدقائها . 
وبذلت وأعطت فى سعة للكنائس والأديرة والمستشفيات . ولم تمنعها 
أرئوذكسيتها من اتهام بعض بابوات عصر النهضضة بالخروج على الأخلاق . 
وتفوقت فى كل من الشجاعة المادية والمعنوية ء ولقد صمدت للنبلاء 
الأقوياء وأخضعتهم ونظمتهم واحتملت مدوء أقصى ضروب الحرمان 
وواجهت يشجاعة تنتقل منها إلى غر ها أهوال الحرب وأخطارها . ورأت 
أن من الحكمة أن ترص على مظهر الملكة أمام الشعب وغالت فى المظاهر 
الملكية إلى حد البذخ فى الحلل والحلى » أما فى حياتها الخاصة فقد كانت 
بسيطة الثياب ء معتداة فى طعامها وتسجى فراغها بالتطريز الدقيق للكنائس 
الى تؤثرها . وعملت بضمير حى فى القيام بشئون الحكومة وأخذت على 
عاتقها المبادأة فى الإصلاحات الرشيدة ونمضت بالقضاء وربما كانت ى 
ذلك صارمة أكثر من اللازم » ولكنها صممت على أن ترفع مملكتها من 


نح © اك 


الاضطراب الذى لا يعرف قانونا إلى سلم يعتصم بالقانون ووضعها 
المعاصرون الأجانب أمثال باواو جيوفيو وجويشياردين والفارس بايار » 
فاق اقلق ماوك العصر » وشموها بالبطلات العظيات فى التاريخ القديم . 


وقدسها رعاياها 3 بدا احتملوا الماك بصير تافل . 


ولم يستطع أهل قشتالة أن يختفروا لفردينائد أنه دخيل علهم - أى 
أرجونى ورأوا فيه نقائص كثيرة حتى وه, بمجدون انتصاراته باعتباره رجل 
دولة وسياسيا ومحاربا ووازانوا ببن مزاجه الفائر المتحفظ وبين حرارة الملكة 
عطفه » وبين انطوائه الحذر وبين صراحتها المستقيمة؛ بين تقتيره وكرمهاء 
بمن كزازته ال معاو نيه 7 انبساط يدها بالمكافأة على ما يقدم لها من 
نخدمات ؛ ببن صبواته وبين قناءتها الحادئة : ولم ينكروا عليه إنشاءه ناكم 
التفتيش ولا استغلاله لعواطفهم الدينية كسلاح من أسلحة الحرب ؛ فقد 
استحدسنوا حماته على المر طقة وفتعحه غرناطة وطرده الوود والمسلمين الذين 
لم يتنصروا » وكان أكثر ما محبون فيه أقل ما يعجب به الخلف . فلم نسمع 
احتجاجاً على صرامة قوانينه ‏ قطم اللسان على السب والإجراق حيا على 
اللواط ولاحظوا أنه. ينح إلى العدالة بل إلى التساهل » إذا لم يمنع ذلاك امتياز] 
شخصيا أو يعطل سياسة قومية وأئة يستطيع أن يقود جيشه بشجاعة وبراعة » 
وإن آثر مساجلة العقول بالمفاوضة أكثر من منازلة الإنسان فى الهرب وأن 
مخله ل يكن للإنفاق على أسباب الترف الشخصى ولا بد أنهم تثبتوا من 
عاداته التى تؤثر الاعتدال ورباطة جأشه فى, الملمات » واتزانه عند النجاح » 
واختياره الرشيد اعاونيه » وجهده المبذول بلا كلل على شئون الحكومة 
وشعبه وراء أهداف بعيدة بكياسة ملة ووسائل حذدة . واغتفروا له الظهور 
بوجهين باعتياره سياسيا وكثرة حئئه بوعده ؛ ألم يحاول جميع الحكام غيره 
بوسائل ممائلة أن يدعوا قرابتهم له وع>تالوا على إسبانيا ؟ ولقّد قال متجهما 


«إن ملك فرنسا يشكو أننى خدعته هرتين . إنه يكذب » ذلك الغى لقد 
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سمجدعته أكثر من عشر مرات ». ودرس مكيافل بعناية سير ة فردينائك وأفاد 
من دهائه ومدسأعماله . . . . بأنها كلها عظيمة وبعضها صادق . ووصفه 
بأنه أفضل ملك ف العام المسيحى . وكتب جويكشياردينى ١‏ ما أعظم الفرق 
بن أقوال هذا الأمر وأفعاله » وكيف يضع خططه ف عمق وتكم ا 
البعض أنه مجدود . ولكن الحق أن حظه الموفق إنما كان ىق تدابيره 
الأحداث بعناية وانتهازه لافرص السائحة وإذا أحكم التوازن ببن فضائله 
وجراتمه » فإنه يبدو أنه دنع إسبانيا بوسائل شريفة وأخرى دنيئة » من أجزاء 
متنائرة عقيمة متعددة الألوان » إلى وحدة وقوة جعلتاها فى الخحيل التانى 
المسرطرة وحدها على أوريا . ٠‏ 

ولقد تعاون فرديئائد مع إيزابلا على إعادة الاستقرار للأنفس والأموال 
فى قشتالة » وفى بعث السائتا هرما نداد أو الاتدرة المقدسة اتكون -حرسا أهايا 
عليا لتحافظ على النظام » وف إنهاء السطو فى الطرق العمومية والدسائس 
الحنسية فى البلاط » وى إعادة تنظظيم خا كم وتوحيد القوانين ٠‏ وق استرداد 
5 افبى الحكومة الى سلمها الماوك السابقون بغير اكثراث إلى المقربين » 
وى أشحل النبلاء بالطاعة الكاملة للتاج » وهنا أيضا » اكان الال فى فراسا 
وإنحائرا » أسلمت الحرية والفوضى الإفطاعيان إلى النظام المركرى للماكية 
المطلقة وتنازات اغيالس البلدية بدورها عن امتيازاتما » وقلما اجتمعت 
لالس الإفليمية وكان اجماعها فى الغالب للمواف'ة على أموال تمنح لاحكومة : 
وذبلت دعقراطية واهية الاذور وماتت فى ظل ملك صاب المراس . بل ان 
الكنيسة الإسبائية التى كانث عزيزة على الملكين الكاثوليكيين27 ووره؛ وما 
انق الترع منها جائب من ثروتها وكل ححتها فى التشريع المدنى ؛: 
وأصلحث إبزابلا أعدلاق رجال الدين بصراحة ٠»‏ وأكره البابا 00 7 


(5) أى اللكان الكاثوليكيان - لقد أسبنه عل فرديثائه وإيز ابلا البابا اسكتدر السادس 
هام 1414 , 


ا ا 


اأر ابع 2 على التنازل للحكومة عن حى تعيين كبار رجال الهنوت ف الكئسة 
الإسبانية ورق الكهنة القادرون أمثال بدروجنز الس ده مندوزا واكسمنس ده 
روس © لينصبوا كبار أسائفة دفعة واحدة لطايطلة ورؤساء وزراء 


فى الد 


1 - 
وكان الكارديئال اكسمينس شخصية [#ابية قوية كالملك » ولقد النحدر 
من أسرة نبيلة وإن كانت رقيقة الحال » فذهب فى طفولتة للكنيسة » وأحرز 
فى جامعة سالامنكا وهو فى سن العشرين » أجازات الدكتوراه فى كل من 
القانونين المدنى والكنسى . وعمل سنوات قسيسا وناظراً لمندوزا فى أسقفية 
سيجونزا وكان ناجحا ولكن غير سعيد » ولح يأبه بالحاه أو المناصب » 
فالتحق بأكثر فرق الأديرة صرامة فى أسرائيا ‏ وهى الفرنسيسكان اللملتزمون 
بالأوأمر والاواقى قههءوء موئع ع «تاموضعوط0) . و يموجه غير الزهد فكان 
ينام على التراب أو الأأرض الصلبة ويكثر من الصوم ويضرب نفسه بالسياطء 
وبلبس قميصا من الشعر على جلده . وى عام ١49417‏ اختارت إيزابلا اأورعة 
هذا المتعيد النحيل راعيا لكنيستها الخاصة ومتلقيا لاعثرافاتما . وقبل ولكن 
بشرط وهو أن يسمح له بالاستمرار فى سكن الدير والنزام قواعد الفرنسسكان 
الصارمة » وجعلته الفرقة رئيسها الى » واستجابت لإلحاحه ق الإصلاح 
العسير . :ولا رشحته إيزابلا كبيراً لأساقفة طليطلة ( ١4968‏ ) رفض قبول 
المنصب ٠‏ ولكنه استسلم بعد إباء ستة أشهر لنشرة بابوية تأمره بالخدمة . 
وكان قد أشرف على الستين من عمره » ويبدو أنه كان يرغب صادقا أن 
يعيش راهبا . واستمر على طباعه الخشنة وهو مطرات إسبانيا ورئيس املس 
الملكى » وكان يابس نحت الآر دية الفخمة الثى يتطلها منصبه » ذلك الحابابء 
الفرن.سكالى الحشن » وته قميص الشعر كما اعتاد قبل ذلك . وطالب جرع 


فرق الرهبان فى الأديرة بأن تجرى نفس الإصلاحات التى أجرتها فرقته 


لاد 


فعار ضه كيار رحجال الدين ولكن الملكة أيدته وكأنما رد التقديس فر نسيس 


٠. 5 3 5‏ ش يه ٠‏ - 5 
من تواضعه وزود فجأة بشولى برنارد ودومئنيك وقدرتهما . 


ولم يكن ليرضى هذا القديس العبوس » أن بجد موديين لم يتنصرا 
لما مكانة مرموقة فى البلاط . أحدهها من أكير مستشارى إيزابلا ثقَةَ وهو 
إبراهام سيور . وقد أخذ هو وإسحاق إبرابائيل يجمعان الموارد لفردينائد 
وينظان تمويل حرب غرناطة . وكان الملك والملكة وقتذاك معنيين 
بالمتنتصرين دصفة ندا صة آملين أن يأق وقت صرح فيه هلاء مسيعديان 
: #لصين وأجرت إنزايلا مدرسة لأصول الدين لتعليمهم 4 ومع ذلك 820 


احتفط كثير عنم بعقيدته السالغة 1 ولقنوها أنناءم 9 وسكنت كرأهية 


1 
الكاثوليك لبود غير المعمدين إلى حين » بينا اشتد الحنق على ( المسيحيين 
الحدد ) وغوت الفتن ضدهم فى طليطلة ١559/١‏ ) وبلد الوايد (١/ا5١1)‏ 
وترطبة (9/7ا4١)‏ وسيجوفيا ( 140/4 ) وأصبحت المسألة الدينية عنصرية 
أيضا » ودبر الملك والمكة الفتيان الوسائل التى حول هذا المزيج المضطرب ق 
الشعوب واللغات والمذاهب المتصارعة إلى وحدة منسجمة وسلام اجتاعى . 


ورأيا أن خمر وسيلة لبلوغ هذه الأهداف هى إعادة محاكم 


التفتيش 


إلى إسبانيا . 
وسائل محكمة التفتيش 


و مير ثما حى إننا أمسكنا قُُ ب البلاد » عن معاقية الناس رد أنهم 
محتلفون عنا فى معتقداتهم الدينية . ون إنما نوسجه تسامحنا الحاضر إلى أو لثاك 
الذين يناقشون ميادئنا السياسية والاقتصادية 04 ونحن نفسر مذهينا الثايت 
المروع على أساس أن أى شلك يثار فى وجه ادعائنا الذى نقبم عليه الدايل ؛ 


مهدد تماسكنا وبقاءنا القوميس . ولد كان المسيحيون والهود والمسلمون 


2 


إلى منتصف القرن السابع عشر » أكثر تشيثا بالدين مما نحن عليه الآن » 
وكانت علوم الكلام هى أتمن وأوثق ما بملكون » ونظروا إلى أولئك الذين 
يتكرون هذه المذاهب كأنما مباجمو نأضو ل النظام الاجتاعى وجوهر الحياة 
الإنسانية . واعتقاد 0 حماعة بصحة مذهها جعلها متشددة إلى حد التعصب 
ودمغ الآخرين بأنهم 

وانتشر ميدأ محكمة التفتيش فى يسر بين الأشخاص الذين لم تتأثر مذاههم 
الدينية بالتعلم والرحلة » والذين كانت عقوم أكثر خضوعا لحكم العادة 
والحيال . واعتقد جميع مسيحى القرون الوسطى تقريبا عن طريق تعليمهم 
فى الطفولة والوسط الذى عاشوا فيه بأن الكتاب المقدس من وحى الله بكل 
لفظ فيه » وأن ابن الله قد أنشأ الكنيسة المسيحية مباشرة . وبدا أنه ينتج 
عن هذه المقدمات أن الله يريد أن تكون جبيع الأمم مسيحية وأن الإعان 
بديانات غير مسيحية ‏ أو ضد المددى افديب بعد كبيرة فى 
حق الله . يضاف إلى ذلك » أنه ما دامت كل هرطقة مادية تادى بالضرورة 
إلى عقاب أبدى فإن المختصين منها قد يعتقدؤن ( ويظهر أن كثيرين منهم 
قد اعتقدوا بإخلاص ) أنبم بإزهاق روح هرطيق ٠»‏ إنما ينقذون المدى 
الكامن فيه ورما أنقذوه هو نفسه من المحم الأيدى . 

رمن امحتمل أن إيزابلا » التى عاشت ى جو علماء الدين » قد 
شاركت ق هذه الآراء . ولعل فردينان » الذى كان رجلا صلبا من رجال 
الدنيا قد ارتاب فى بعضها » ولكن يبدو أنه اقتنع بأن توحيد العقيدة الدينية 
مجعل إسبانيا أيسر حكما » وأقدر فى التغلب على أعدائها . ولقد أصدر البابا 
سكستوس الرابع » بناء على رغبة فردينان وايزابلا قرارا ( أول أوفير 
) يفوض لمما أن يعينا ستة قسس » من حملة الاجازات العليا فى 
علوم الدين والشريعة » ليؤلفوا هيئة محكدة التفتيش ليحققوا هم الهرطقة 
ويعاقبوا علبا . وأبرز شىء فق هذا القرار هو إعطاء السلطة لماوك إسبانيا » 


ةلا سه 


أن يعينوا هيئة محاكم التفتيش » التى كانت فى صورها السابقة » تار 
بوساطة رؤؤساء فرق الفرنسسكان والدومنيكان انحلية . وهكذا أصبح الدين 
هنا خاضعا للدولة مدى ثلاثة أجيال » كما حدث فى ألانيا وإنجلترا 
البروتستانآيتين بعد ذلك بقرن » وكان قضاة هذه احاكم يرشحهم الماوله 
فقط من الناحية العملية » ثم يعينهم البابا » ويستمدون ساطتهم من هذا 
القرار البابوى » وظلت المنظمة كهئوتية » ووسيلة من وسائل الكنيسة وف 
الوقت نفسه وسيلة من وسائل الدولة . وكان على الدولة أن تدفع نفقاتها 
وأن تحصل على دعلها الخالص ويراقب الملوك تفاصيل أعبالها » وإلمهم 
قد تستأنف أحكامها . وآثر فردينائد بمحبته هذه الوسيلة من بين جميع 
وسائل حكمه . ولم تكن أهدافه أول أمرها مالية » فقد غنم من الأموال 
المصادرة المحكوم علهم ولكنه رففى رشاوى مغرية من اأضحايا 


الأغنياء اتأثر على القضاة » وكان همه منصباً على توحيد أسبانيا . 


وأعطى القضاة سلطة اسنخدام المعاونين من رجال الدين ومن الدنيين 
كحققين ومنفذين للأحكام . ووضعت المنظمة برمتها بعد عام ١4/17‏ 
نحت إمرة وكالة حكومية » هى هيئة التفتيش العامة وتسمى عادة « مجلس 
حكمة التفتيش العليا والعامة ) (2)عم06 برسهسعرمن5 5ا عل وزعمم© 
و أةأناوم! » وشمل تش ريع كمة التفتبش جميع المسبيحيين فى أسبائيا » وم 
تمس الهود الذين لم يتنصروا » ووجهت أهواها إلى المتنصرين الذين يشلك 

أنهم ارتدوا إلى المهو دية أو الإسلام وإلى المسيحيين المهمين بالحرطقة » 
وكان الموودى غير المتنصر إلى عام ١457‏ آمنا على نفسه أكثر من المعمد . 
وطالب القسس والرهبان والمتعبدون الإعفاء من التفتيش ؛ ولكن مطالميم 
رفضت » وقاوم اليسوعيون تشريعها نصف قرن ولكنهم غلبوا على 


ع 


أمرهم أيضاً . والحد الوحيد لقوة الحيئة العليا إثما هو سلطة الملوك © بل. 


بك ف رت 

أن هذا الحد قد أهمل ق القرون المتأخرة . وطاالبت #كمة التفتيش وتلقت 
عادة التعاون من جميع الموظفين المدنيين . 

وشرعت محكمة التفتيش القوانين والإجراءات الخاصة ما . وكانت 
قبل أن تقمم قضائمها فى مدينة من المدن تذيع فى الشعب عن طريق منابر 
الكنائس منشورا دينياً و يطالب كل من له علم مرطقة أن يكشف عنها 
لرجال التفتيش . وشجع كل امرئ 0 أن يكون شاهدا » ليبلغ عن 
جمرانه وأصدقائه وأقاربه . ( ول يكن .يسمح ف القرن السادس عشر مع 
ذلك بامهام الأقربين ووعد المبلغون بالسرية الخالصة والحماية التامة » وأوقع 
حرم صارم ‏ أى حرمان ولعنة ‏ على هؤلاء الذين يعرفون هرطيقاً 
ويخفونه . فإن ظل مبودى معمد يأمل فى عودة المسيح » وإذا حافظ على 
قواعد الطعام التى فى الشريعة الموسوية وإذا اعتبر السبت يوم عطلة وعبادة 
أو غير ملابسه لذلك اليوم » وإذا احتفل بأى وجه من الوجوه بيوم من 
أعياد المبود » وإذا خئن أى واحد من أطفاله أو أسماه باسم عبرى » 
أو باركهم دون أن يقوم بعلامة الصايب » وإذا صلى بحركات رأسه 
أو ردد مزموراً من مزامير الكتاب المقدس دون أن يضيف تمجيد الله فى 
الأعالى » وإِدًا اتجه بوجهه إلى الحائط وهو يحتضر » فإذا فعل هذا 
وأمثاله » كانت عند رجال التفتيش من الشواهد على المرطقة السرية التى 
لابد من إبلاغها إلى امحكمة فوراً . ولكل من يشعر بأنه اقرف هرطقة 
فله فى خلال « مهلة صفح ؛ أن يأ إلى المحكمة ويعترف ما ء فبحكم 
عليه بغرامة أو تفرض عليه كفارة ويصفح عنه بشرط أن يكشف عن كل 
عا يعرفه عن هراطقة آخرين 8 

ويلوح أن قضاة كمة التفتيش كانوا يفحصون بعناية القرائن الى 
حمعها المبلغرن والنحققون . حتى إذا اقتنعت المحكمة بالإماع بإدانة شخص 
من الأشخاص فإنها تصدر أمرا بالقبض عليه . ويتحفظ على المقبوض عليه 


حت أ بلواحت 


فى سجن انفرادى » حيث لا يسمح لغير عملاء محكمة النفتيش بالتحدث 
إأيه » ولا يزوره أحد من أقربائه + وكان يقيد بالسلاسل. عادة 
ويطلب إليه أن يستحضر معه فراشه وملابسه » وأن يدفع جميع نفقات محيسه 
طعامه . فإذا لم يقدم المال الكانى لهذا الغرض فإنه يباع القدر المناسب من 
متاعه لين بالمبلغ المطلوب . أما با أمتعته فيحجز عليه بوساطة مندوى 
محكمة التفتيش حتى لا يخبأ أو يتنازل عنه هربا من المصادرة . وى معظم 
الأحوال يباع جانب منه لإعانة من يعجزون عن العمل من أمرة الضحية . 

وعندما يدفع المقبوض عليه احضور أمام الحاكمة فإن المحكمة وقد 
سبق أن حكمت عليه بأنه مذنب » تلق على كاهله عبء إثبات 
براءته . وكانت المحكمة سرية خاصة وعلى المدافع عن نفسه أن يقسم على 
أنه لن يفشى أية واقعة من الوقائع ى <الة إطلاق سراحه . ولا يستدعى 
شهود إثبات الهمة إليه » ؤلا يذكر له اسم أحد » وبرر قضاة التفتيش 
هذا الإجراء بأنه ضرورى لحماية مبلغهم . وم يكن يخر الهم أولا عن 
النهم الموجهة ضده » وإتما يستدعى لمحرد الاعتراف بتقصيره "ما تقضى 
بذلك العقيدة والعبادة الصحيحتان وأن يششى بكل الأشخاص الذين يتبمون 
بالمرطقة . فإن أفنع اعترافه المحكمة فقد يصدر عليه حكم غير الإعدام » 
وإذا أى الاعتراف سمح له باختيار محامين للدفاع عنه » ويتحفظ عليه فى 
الوقت نفسه فى سكن انفرادى . وق كثير من من الأ<وال كان يعذب 
ليكره على الاعتراف وتستمر القضية عادة شهوراً » ويك التقييد بالسلاسل 
فى السجن الانفرادى غالباً الحصول على أى اعتراف . 

ول يكن يلجأ إلى التعذيب إلا بعد أن يقترع عليه أغلبية قضاة المحكمة 
على أساس أن الذنب متمل » وإن كانت القرائن لا تقطع به . ويوئجل 


التعذيب الذى بحكم به على هذا النحو غالباً على أمل أن الفزع منه يدفع إلى 
الاعتراف ويبدو أن قضاة التفتيش اعتقدوا بإخلاص أن التعذيب خدمة 


(دسج ؟ عاد و) 


آمب 


للمدافع عن نفسه وهو الذى سبق أن عد مذنباً » فقد يكسبه بالاعتراف 
عقاباً أحف » بل أنه إذا حكم بإعدامه يعد اعترافه بتحصل من قسيس, 
على المغفرة تنجيه من الححم ؛ ومع ذلك » لم يكن الاعتراف بالذنيه 
كافياً » فقد يلجأ إلى التعذيب مع مدافع عن نفسه لإكراهه على ذكر 
شركائه فى الهرطةة أو الحريمة . ورمما عذب الشبود التناقضون الكشف 
عمن يذكر اللتقيقة متهم ؛ وقد يعذب العبيد ليقيموا الدليل على سادتهم . 
ول يكن هناك حد فى السن ينقذ الضحايا » ذلك أن فتيات فى الثالثة عشرة 
ونسوة فى العانن قد ألزمن العذراء© » بيد أن قواعد محكمة التفئيش 
الأسبانية حر 5 التعذيب بالنسرة للمراضع آو ذوى القلوب الضعيفة أو الهمين 
مبر طقات صغيرة كالأحذ بالرأى الشائع الذى يقول إن الزنا خطيئة صغيرة 
يصفح علها . وبحب أن بحال بين التعذيب وبين إصابة الضحية بعاهة 
مستديمة » ولابد أن .يوقف كلما أمر الطبيب المسكول »© ولا ينفذ إلا 
بحضور قضاة التفتيش المنوط مهم القضية » وأحد الأعيان وكاتب للنسجيل 
وممثل للأسقف اللى . واختلفت الوسائل باعتلاف اازمان والمكان . وقد 
توثق يد الضحية خلف ظهرها ويعلق منهما أو يربط وثاقه حتى بعجز عن 
الحركة تماماً » ثم يقطر الماء فى حلقه حتى يشرف على الاختناق ؛ وقد تربط 
يداه ورجلاه بالحبال ربطاً وثيقاً حتى تقطع اللحم إلى العظام . ولقد أنيئنا 
أن وسائل التعذيب التى استعملتها محكمة التفتيش الأسبانية كانت أخف مما 
استخدمته حا كم التفتيش البابوية السابقة » أو ما توسلت به المحاكم المانية 
فى ذلك العصر . وكان أه, وسائل التعذيب السجن الطويل الأمد . 

ولم تكن كمة التفتيش تتألف من مدع وقاض وعلفين فقط »ء ولكنها 
أصدرت أيضاً أوامر خاصة بالعقيدة والأخلاق وأنشأت مراتب اعقوبات ء 
وكانت رحيمة فى معظم الأحوال » وتتسامح فى جزء من العقوبة بسببه 


)220 رهى آلة تعذيب تمط المسم . 


اخملا 


سن المحكوم عليه أو جهله أو فقره أو سكره أو سمعته الحسئة بصفة عامة . 
وكانت أخف العقوبات هى التعنيف . وأقسى منها هو الإكراه على الجحاهرة 
بالإقلاع عن المرطةة أمام الناس ‏ التى تترك حتى العرى ميسوماً مها إلى 
إلى آخر حياته » وكان يطلب عادة إلى المعاقب بالأشغال الشاقة أن محضرس 
القداس بانتظام ؛ مرتدياً لباس الإدانة « واأمءطموة » وهو جلياب 
رسم عليه صليب براق . وربما عرض ف الطرقات وقد جرد من ثيابه إلى 
وسطه وحمل شعار جريرته . وقد يحرم هو وذووه من المناصب العامة إلى 
الأبد . أو ين من مدينته » وقلما يننى خارج أسبائيا . وقد يجلد من 
عشر جلدات إلى ماثة جلدة إلى الحد الذى لا تزه فها روحه . وكانت 
هذه العقوبة تطبق على اللساء كما تطبق على الرجال . وقد يلق به فء 
السجن أو يدفع به إلى السفن - وهو ما أوصى فردينائد بآنه أنفع للدولة ع 
وربما دفع غرامة مادية أو صودرت أمواله . وقد اهم بعض الموتى بالهرطقة 
ف أ<وال ,متعددة وحوكوا بعد الموت وحكم علمهم بالمصادرة فيفقد الورثة 
فى هذه الخحالة مير امهم . وكان اللمبلذون عن المراطقة اأولى بمنحون من 
٠‏ / إلى 6٠‏ / من المتحصل . ودفعت الأسر المفزعة من هذه المحاكمات 
ذات الأثر الرجعى للمبلغين فى بعض الأحيان « مصاحات » تأميناً هم من 
مصادرة مير امهم فأصبحت الثروة خطراً على صاحها وإغراهء لمبلغين 
والمفنشن والحكومة . حتى إذا انسابت الأموال فى درائن محكمة التفئيش 
فإن موظادها أصبجوا أقل اهيّاماً بالمحاففاة على العقيدة الصحيحة من ا#صوله 
على الذهب والتشر الفساد التشاراً مروعاً , 

وكانت العقوبة القصوى هى الإحراق فى المحرقة . وهى الذين حكم 
علهم بأنهم اقترفرا هرطقة عظيدة ؛ ولم يعترفوا قبل بدء المحاكة » ولأولئك 
الذين اعترفوا فى الوقت المئاسب وخففت علوم عقوبتهم أو صفح عم, 
ولكنهم ارندوا إلى الحرطقة ., وصرحت #كمة التفتيش لفسها بأنهالم تقدم 


عمل 


على الل قط » وقصاراها أنبا كانت تسلم المدكوم إليه إلى الساعطات المدنية ؛ 
وقد علمت أن القانون النائى مجعل الإحراق فى المجرقة نافذاً فى جميسع 
العقوبات على الحرطقة الكبيرة أو التى لا توبة علما . وإن حضور رجال 
الكهنوت عند الرقة يدل ضُ مسئولية الكئنسة ول يكن المشهد الخاص 
بالإمان سر مجرد الإحراق » ولكنه الاحتفال المؤثر المروع كله بالنطق 
بالحكم والتتنيذ . ولم يكن غرضه مقصوداً على ترويع اغتالفين فى السر : 
وإنما لتهذيب الشعب كأتما يطلعونهم مقدما على يوم الحساب . 

وكدان الإجراء فى أول أمره بسيطاً فإن الذين لحكر بإعدامهم يقادون إلى 
الساحة العامة » وكانوا يوثقون بأربطة على كومة حطب » بين لجلس قضاة 
النفتيش فى أمرة على منصة تواجهها » ويطلب لدمرة الأخيرة إلى المحكوم 
عل» أن يدلى باعترافه » وتقراً عليه الأحكام » وتشعل النران ٠‏ ويباغ 
الفزع منتهاه . بد أن كثرة الإحراق وفقد بعضى سلطاما النفبى » 
جعل الاسمال أكثر تعقيلاً ورهية .وعنى بإظهاره بكل أساب العناية 
والتفقة :: الى يتعااما إخراج مسرحى كبير . وكان محدد مرعاده كلا 
أمكن ذلك الاحة'ال بالاعتلاء على العرش أو الزواج أو الزيارة من ملك 
أو ملكة أو أمير أسبانلى . وكان يدعى موظفو البلديات والحكومة وهيئة 
كمة الت والقسس والرهبان المحليون » بل ف الواقم كان يطاب 
حضورهم 2 وقي أسهبية التنفيذ ينضم هؤلاء الأماثل إلى موكب كتيب يسير 
فى طرق المدينة الرئيسية ليضع صليب محكمة التفترش الأخضر فوق مذبح 
الكاتدرائية أو الكنيسة الرئيسية . وتبذل اولة أصرة للحصول على 
اعترافات المحكر م عامهم ) فيستسلم رو ين ل أحكامهم 
إلى السجن فترة من الزهن أو مدى الحراة . وى الصباح التالى يساق 
المسجوئون وسط الجموع الغفيرة إلى إحدى ساحات المديئنة ٠‏ وقمم 
الدجالون والمخدفون فى الدين والمضارون20© والخحراطئة والارتدون . وى 


(1) التذمج من ام رأتين , 


هلمم 


الأيام المتأخرة كان ساق معيهم ابر ونستانلت © وباتظم الموكب أحياناً دى 
عثل امحكوم علمهم غيابيا آ أو ع صناديق حمل عظاع الذين حكم علهم بعل 
الموت 5 وف الساحة عل مدرج مراع أو أكثر 3 جلس قضاء محكمة 
التفتيشس ورجال الدين كن قساوسة ورهيات وموظفو ألديئة والدولة 04 ب رأسهم 
الملك بين دن وآخر : وتذاع عظة © لومر بعدها بيع الحضور بير ديك 
ين الطاعة لحكام محكمة اتفتيش المقدس وعهد ينكر وبحارب الخرطقة 
يع أشكاطا وق كل ميكان م يساق الم.يجونون واحدا بعك واحد 3 
أمام المحكمة » وتتلى علهم الأحكام اللخاصة مهم . ويحب علينا ألا نتخيل 
معارضة باسلة لذلاك : وربما كان كل سجين فى هذه اأرحلة مشرفا غلى 
التلف الروحى والايار البدلى . بل إنه قد ينقذ حياته فى هذه الاحظة 
بالاعتراف . وفى تلك الحالة تقنع محكمة التفتيش يحلده ومصادرة أمواله 
وسدئله مدى اللىاة : وإذا ل يعتر ف إلا بعل صدور > 


(2 


بغنم الرحمة بشئقه قبل إحراقه » ولما كانت الاعتر افات. فى اللحظة الأخيرة 
كثيرة » فقد أصبح إحراق الأحياء نادرا نسبيا » أما الذين حكم علهم 
بال هرطقة الكبيرة » وينكرون ذلك إلى النهاية » رمون ( وظل ذلك مرعيا 
إلى عام ) هن الكنيسة المقدسة » ويتركون برغبة معكمة التفتيش 
الجحم الأبدى . أما الذين تخفف أحكاءج م فيعادون إلى السجن » والذين 
ل تقبل توبتهم فيدفع مم إلى السلطة 5 ؛ مع تنظ وردع بعدم إرافة 


عليه © فإله 


دم . ويساقون إلى خارج المدينة وسط حشود نجمعت من مسافات بعيدة 
للفرجة على هذا المشهد من مشاهد العطلة . حتى إذا وصاوا إلى مكان التنفيذ 

المعتر فون ثم أحرقوا بيها حرق المعاندون أحراء . وتظل النيران تغذى 
بالوقود حتى تصير العظام رمادا » يفتعر عل الحقول والحداول . ثم يعود 
القساوسة والمشاهدون إلى مذابحهم ودورهم مقتنعين » بأن قربانا قدم 
استعطافا لإله غاضب من الحرطقة . وهكذا أعيد القربان البشرى 


الث لد 


ه ‏ تقدم محكمة التفتيش (0٠58١5-1أاه١)‏ 
( شن ظ 

عبن فرديناند وإيزابلا القضاة الأوائل محكة التفتيش فى سبتمير من 
عام ١48٠‏ ع لنطقة إشبيلية . ففر كثيرون من الإشبيليين المتنصرين إلى 
الريف » وثعثوا عن الملجأ الأمين عند السادة الإقطاعين » وكانت عند أولثك 
رغبة ق حمابتهم » ولكن قضاة التفتيش هددوا البارونات بالرمان من 
غفران الكنيسة ومصادرة الأمو ال » فاكان منهم إلاأن سلموا اللاجثين ؛ 
أما فى المدينة نفسها فقد دبر بعض المتنصرين المقاومة المسالحة ولكن التدب, 
أفئنى » وقبض على الضالعن فى هذا التديير وسرعان ما امتلأت السجون . 
وتبعت ذلك اكات متعجلة غضوب ؛ واحتفل بأول محرقة أثرتها عيكمة 
التففيش الإسبانية ف السادس من فيراير لعام ١48١‏ بإحر اق ستة من الرجال 
والنساء . وما أن جاء الرابع من نوفمير للعام نفسه » حتى كان قد أنحرق 


ثمانية 006 وهائثا شخص وسجن مدى الدياة تسعة وسبعون شخصا . 


وق عام ١48‏ عين البابا أسكستوس الرابع بترشيح وطلب هن 
فرديناند وإيزابلا » راهباً درمينيكيا » هو توماس ده توركمادا » مفتشا عاماً 
لإسبانيا بأسرها : وكان مهامناً متعصباً لا يتطرق الفساد إليه » محتقر التّرف 
ويعمل بحاسة شديدة وحتفل بفر صته السامحة ليخدم المسيح بتصيد المراطقة 
وكان ينب قضاة التفتيش على التساهل ؛ ونقضص كثيراً من أحكام البراءة 
وطالب الربانيين فى طليطلة مهددآ إياهم بالموت أن يبلغوا عن الذين ارتدوا 
إلى الهودية . وفزع البابا اسكندر السادس من قسوته » وهو الذى سبق أن 
مدحه على أخلاقه لعمله » فأمره )١444(‏ أن يشرك فى سلطته مفتشين 
عامين آخرين . ونجاوز توركمادا هذين الزميلين ؛ واحتفظ برآسة حازمة 
علمهما . وجعل محكمة التفقيش حكومة فق داخل الحكومة تضارع سلطة 
الملوك . وأحرقت ككة التفتيش فى سوداد ريال بدافع منه فى سلتين ( ١481‏ 


4م / اثنين و“مسين شخصا وصادرت أموال مائتين وعشرين شريدا 


سس لابخ د 

وعاقبت مائة وثلاثة وتمانين تائباً . وى مدى سئة واحدة من نقل المفتشين 
لمقرهم الرئيسى إلى طليطلة قبضوا على سبعرائة وخمسين مهودياً متنصراً وصادروا 
مس أعوالم » وحككوا علهم بأن يسيروا فى مواكب حاشدة فى ستة أيام 
جمعة » يضربون أنفسهم بسياط من القنب » وى هذه السنة )١485(‏ أقيمت 
محرقتان أخريان وأحرقت رفات ألف وسئاثة ومين تائباً . وبذلت جهود 
ممائلة بى باد الوليد ووادى لوب وغيرتما من مدن قشتالة . 

وقاومت أراجون كمة التفتيش بشجاعة يائسة . فقد أغلق حكام تبرول 
أبواب المديئة فى وجه المفتشن . فا كان من هؤلاء إلا أن أصدروا قرار 
الحرمان على سكانما وأوقث فرذينائد مرتبات موظق املس البلدى » وسير 
جيشاً يكره الأهلين على الطاعة » أما الفلاحون المماورون الذين كانوا على 
عداء دائم ا فقد هرعوا يؤيدون محكمة التفترش »© الى وعدتهم 
بالإعفاء من جميع الإيجارات والديون التى علهم لأشخاص الأهميز 
بالحرطقة . واستسلمت مدينة ترول وأعطى فرديناند المفتشين سلطة نى كل 
شخص يشكون فى أنه اشتّرك فى المقاومة» وى سرقوسة انم إخحوة المسيحيين 
القدماء إلى الإخوة ١‏ المسيحيين الحدد » ىق الاحتجاج على دخول مكمة 
التفتيش مدينتهم » ومع ذلك فلما أقيمت محكمة التفتيش هناك اغتال بعض 
المتنتصرين أحد رجالا ( ١4865‏ ) وكان ذلك خطأ مهلكا 2 لآن الأهين 
المفزعين احتشدوا فى الطرقات صائكين « احرقوا التنصرين ) وسكن كبير 
الأساقفة من روع الغوغاء بأن وعد بامحاكة السريعة . وقبض على حميع 
المتامرين تقريباً وأعدموا » وقفز أحدهم ليلى مصرعه من الرج الذى سجن 
فيه ؛ وحطٍ آخر مصباحاً من الزجاج وابتلع شظاياه » ثم وجد ميت فى 
سه . ورفض مجلس الكورتيس فى بلنسية » السماح للمفتشين بمزاولة عملهم » 
فأمر فر ديناند بالقيض على كل من يحول بينهم وبين أداء مهمتهم » واستسلمت 
بانسية . وختق الملك تأبيداً للتفتيش الحريات التقليدية لأرجون » الواحدة 


انها 


بعد الأخرى ؛ وأثبت انحاد الكنيسة مع الملكية » بقرارات الحرمان والحبوش 
الملكية © بأنه أقوى من أن تقاومه مدينة أو ولاية مفردها . وحددت اق 
بلنسية وحدها عام 88 تسعاثئة وثلائة وتمانون حكماً بالهرطقة وأحرق 


مائة رجل . 

فكيف نظر الياباو ات إلى اصطناع محاكم التفتيش كأداة من أدوات 
الدولة ليس من شلك فى أن عدداً من الباباوات قد حاواوا أن يوقفوا مثل هذا 
الإفراط وأن يسطواحايتهم على ضحايا التفتيش بين حين وآآخر » منكرين 
هذا التحكم المدنى ؛ ومدفوعين فى الغالب بالعواطف الإنسانية مع إدراكهم 
للمضاريف الباهظة الى تدفع لاتصديق على أحكام محكمة التفتش . فقد أصدر 
اليابا سكستوس الرابع عام ١48١‏ منشوراً بابوياً لو نفذ اوضع حداً حكمة 
التفعيش فى أراجون ؛ وشكا فيه من أن المفتشين يبدون طمعا فى الحصول 
على الذهب أكير من الإخلاص للدين » 6 سجنوا وعذبوا وأحرقوا 
مسيحيين مؤمنين بشهادة مريبة من أعدائهم وعبيدهم وأمر بأن على المفتش 
فى المستقبل ألا يباشر مهمته إلا حضور بعض مثلى الأسقف الى والحصول 
على موافقهم ؛ وأن يعلن المبمون بأسماء الذين اتبموهم واتهامائهم 
ولا يبيت المسجونون إلا فى سجون الكنيسة ؛ وأن يسمح للشاكين ف الظلم 
الواقع علدهم أن يقدموا ظلاماتهم إلى السدة الأسقفية المقدسة » وأن ينجل 
كل تصرف ف القضية حتى يحكم ى الاستئناف » وأن يحصل جميع ال تبمين 
بالهرطقة » على حكم البراءة إذا اعئر فوا وتابوا ؛ وبذلك يصبحون فى حل 
من محا 5ة والاضطهاد يسبب هذه التهمة . وكل الإجراءات السابقة المناقضة 
لهذا المرسوم تعد باطلة وملغاة » وكل من مخرج على هذه الةواعد فى المستقبل 
يكون عرضة للحرمان من غفران الكئيسة . لد كان مرسوما متنور] 
وأحكامه توحى بصدقه ومع ذلك فيجب أن نلاحظ اقتصاره على أراجون 
الثى أنفق المتنصرون فها بسخاء فى سبيل الحصول عليه . ولما رفضه فردنيائد 


ؤم 


وقبض على مباعيه وطالب المفتشين بأن يواصلوا عملهم » لم يتخذ البابا 
سكستئوس إجراء آخسر ؛ اللهم إلا تعطيله لمفءول آراره بعد ستة أثمهر 
من إصداره . 

وأخذ المتنصرون اليائسون يصبون الأموال صبا فى مدينة روما ؛ مناشدين 
الحصول على فتاوى شرعية وبراءة من استدعاء #كمة التفتيش لم أوحكي 
علهم . وقبلت هذه الأموال » وأعطيت الفتاوى » بيد أن المفتشئن 
الأسبان الذين يبسط علموم المللك حمايته حملة تجاهلوها » وكان الباباوات 
فى حاجة إلى حماية فرديئاند وإلى المنحة الأسبانية السنوية » فلم يصروا عل 
تلك اافتاوى » وكان امال .يدفع فى سبيل الحصول على قرار بالعفو فيسا. 
9 يسحب بعد ذلك . وعمل الباباوات بين حين وآخر على تأكيد سلطم 
مستدعين المفتشين إلى روما لارد على اتهاماث وجهت الهم بسوء الساوك 
وحاول إسكندر السادس أن مخفف من قسوة المحكمة . وأمر يوليوس الا 
ممحاكة المفتش اوسيرو على سوء استعاله لساطته » وأصدر قرار الحرما: 
على مفتش طليطلة ١‏ ومع ذلك فقد عد ليو المهذب العالم ٠‏ القول بعده 
إحراق الحراطقة » من الهرطقة الى تستوجب الاوم . 

كيف كان موقف الشعب الأسبانى من محكمّة التفتيش ؟ لقد عار ضتا 
الطبقات العليا والإقليمية المتعلمة معارضة ضعيفة » أما عامة المسحيين فقد 
أيدوها عادة . وأظهرت الحماهر البّى احتشدت عند الرقة تعاطفا واهنا » 
وأبدوا دائما عداوة فعالة للفسحانا » وحاولوا فى بعض الأماكن قتلهم 
حتى لا ينجمهم اعترافهم من المحرقة . ونجمع المسيحيون لابتياع أمتعة 
امحكوم علبم المصادرة بالمزاد . 

3 بلغت كثرة الضحايا ؟ قدر ليورنت©9© بأنهم بلغوا بين عاى 


)١(‏ جوان أنطوئيو ليورنت » قسيس إسبانى » كان أميئا عاما محكة التفتيش فى سنة 
إلى سنة ١8٠١‏ وانتدبه يوسف بوئابرت عام .م لفسص محفوظات عكة التفعيش 
وكتابة تاريها . وقد ترك إسمانيا هم الأرئسيين المتسحبين ونشر تاريمه عن غكة التفتيش فى 
باريس عام 1811 . 
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و ١1488‏ تمانية آلاف وتمانمائة أحرقوا » وستة وتسعين ألغا وأربعاثة 
وتسعين عوقبوا » وبين عاتى ١608 148٠‏ بواحد وثلائين ألفا وتسعاثة 
واثنى عشر أحرقوا ومائتين وواحد وتسعين ألفا وأربعائة وأربعة وتسعين 
حكم عليهم بعقوبات صارمة » وكانت هذه الأرقام فى معظمها نحمينية . 
ويرفضها البوم بصفة عامة المرخون البروتسئنت ويعدونها تطرفا ف المبالغة . 
يذهب مؤرخ كاثوليكى إلى أنه قد أحرق ألفان ببن عا ١48١‏ و4١5١‏ ؛ 
رألفان آخران حتى سنة 1764 . وأحصى كاتب سر ايزابلا واسه هرنائدو ده 
بولحر عدد الذين أحرقوا »© بألفين قبل عام ١44٠‏ وفاخر ذوريتا أمين 
محكة التفتيش بأنها أحرقت أربعة آلاف ف إشبيلية وحدها وكانت هناك 
ضحايا ى معظ المدن الأسبانية ٠‏ بل ق الإمارات التابعة لأسبائيا مثل البليار 
وسردينيا وصقلية والأراضى الواطئة وأمريكا . 


ونقص معدل الإحراق يبيعل عام ٠دهل‏ . ولاتصور الإحصائيات 
أيا كانت الفزع الذى عاش فيه العقل الأسبانى فى تلك الأيام والليالى . 
فقد كان على الرجال والنساء حتى فى ستر منازهم » أن يرقبوا كل كلمة 
يتلفظون ما حتى لا يدى :هم نقد عارض إلى سجن حكة التفتيش . لقد 
كان ضغطا عقليا لا نظر له فى التاريخ , 


هل جحت محكة التفتيش ؟ نعم » جحت فى نمحقيق غرضها الذى أعلن 
عنه » وهو تخليص أسبانيا من الطرطقة الصريحة . فإن الفكرة القائلة بأن 
اضطيهاد العتقدات لا تأثير له أبداً » ضلال » فقد سحق الالبيجينزين 
والميجونوت فى فرنسا » والكاثوليك فى انجاترا فى عهد اليزابث والمسيحين 
ف الياباك ‏ وانتزعت » ق القرن السادس عشر » اللاعات الصغيرة الى 
عطفت على الروتستائئية فى أسبائيا . ولعلها قوت منناحية أخرى الروتستائتية 
فى ألانيا واسكنديناوه وانجلترا بإثارة خوف قتال فى نفوس شعوسها » مماة؛ 
بحيق مهم » إذا أعيدت الكاثو ليكية . ْ 
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ومن العسير أن نقدر نصويب محكمة التفئيش ى القضاء على الفترة 
المزدهرة هن تاريخ أسبانياً . الواقعة بين كولوميس وفبلاسكيه ( 1497 
) وبلغت هذه النئرة أوجها بمجبى ء سرفائتس ( 1641 1515 ) 
لوب ده فيجا ( ١555‏ ... ه5١‏ ) وذلك بعد انأشار حا كم التفئيش ق 
أسبائيا عائة عام . ولقّد كانت محكة التفتيش نتيجة ا كانت سب لقوة 
امهب الكاثرايكى ٠‏ وسيطرته على الشعحب الإسبال : وإث هذه الكالة 
اللدينية . قد تمت غعلال قرون ى الصبراع ؛ ضد المسامين : ولعل الال 
اسبانيا هن جراء حروب شارل التامس وفيليب الثاثى وضعف الاقتصاد 
الاسبالى بضل انتصارات بريدلائيا فى البحر والسراسة التجارية للحكوهة 
الأمدواقية تقانن أكك تأثير أ فى اضف حلال اسبائيا م نأهوال عحكة التفترش, 
ولقد أظطهر الحكي بإعدام العرافين فى أوربا الثمالية وليوائبائد نزوعا ى 
الشعوب البرو تسائية قريباً اا فى مكقة التفتيش الاسبانية . ومن العجيب أن 
نقول إن محكة الننئيش الاسبانية قد عاءات العرافة بتعقل وعدتبا وها يستحز 
الإشفاق والعلاج لا العقاب . ولم تكن محكقة التفتيش وإحراق العرافين 
سوان أعابير عن عصر مصاب بالإمان ٠»‏ الباعث على القثل . لغرط ثُقته 
بعلوم الدبن . 5ا تدوه بعس أسباب المذابح الوطنية فى عصيرنا إلى الإيمان. 
لاعث عل القثل ؛ بنظرية عنصرية أو سياسية . وجب عاينا أن نحاول 
ننهم مثل هسله الحركات عمصطلحات زمائها » ولكنبا تبدت لنا الآن 
أكير جر يمة لاتغتفر من ابلدراثم الثارعفية . ذلك لأن عقيدة سائدة لا تنازع 
مدو ومهلك للعقل الإنسانى م 


5 .. هجرة إسر اثيل 
كات الغر فى من 1 التغتيشأن أر هب ميم المسيحيين المودثين والقداى علي 
السواء ليتمسكوا بالسئة الظاهرة على الأقل : على أمل أن يقغى على 
المرطقة فى مهدها وأن اليل الاانى أو الثالث من المبود المعمدين سوف 


القند 


ينون بودية أسلافهم . وم تكن هناك نية للسماح للهود المعمدين أن 
برحلوا عن اسبانيا » فلما حاواوا الحجرة حرمها غامهم فرديئائك وعكة 
التفتيش ولكن ماذا كان مصير اللهود غبر المغمدين ؟ لقد ظل حوالى مائتين 
وغننة وثلائن آلنا متب فى اسبانياء المميحة + دكي السيل إلى تحقيق 
الوحدة الدينية للدولة » إذا سمح لحؤلاء أن عارسوا شعائر عقيدتهم وأن 
بصرحوا بها ؟ ورأى توركيمادا استحالة ذاك » وأوصى بإكراههم عل 
التنصر أو نفهم . 

فتردد فر دينائد . ذلك أنه كان يعرف القيءة الاقتصادية لقدرة العير انير 
ف التجارة وامالية . ولكنه أخير أن المهود عنفوا المتنصرين منهم» و<اولوا 
أن بعيدوهم إلى الوودية » بشرط واحد هو أن يكون ذلك سراً . وانهم 
طربيبه رياس ألنسٌ » وهو م ودى معمد » بأنه علق فى رقبته كرة ذهيية 
تحتوى على صورة له على هيئة فها تنجيس الصليب » ويبدو أن النهمة غغر 
صحيحة ولكن هذا الطبيب أحرق ١1488‏ ) . وزيمت رسائل نصح فبها 
زعم جودى ف القسطنطينية » رئيس الدماعة البودية فى أسبانيا بأن يسرق 
ويدس الهم للمسيحيين كلا استطاع إلى ذلك سبيلا . وقض على متنهر 
بتهمة وجود رقاقة مقدسة فى جعبته » وعذب مراراً فتكراراً حى وقع عل 
عبارة مفادها أن ستة من المتنصرين ومثلهم ءن المود.قتاوا طفلا «سيحياً ؛ 
ليستعملوا قلبه ى شعيرة سعحرية » دبرت لتؤدى إلى هلاك حيع المسيحيين 
والقضاء الكامل على المسيحية . وكانت اعترافات الرجل المعذب يناقضر 
أحدها الآخر ول يبلغ عن فقد طفل من الأطفال » ومع ذلك أحرق أربعة 
من الهود » بعد أن انزع م اثنين منهم بوساطة كلابة متوهجة ورما أرت 
هذه الاتهامات وأمئالها فى نفس فردينائد» ومهما يكن هن شىء فقد مهدت 
ارأى عام يطلب إجلاء الهود غير المعمدين عن أسبانيا . ولم تعد اأاساهة 
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وانتقل النشاط التجارى والصناعى من المسلمين إلى أسيانيا المسيحية . وجعل 
التعصب الشعى االذى تلهبه المحرقة وعظات الرهبان » السلام الاجماعى 
مستحيلا » إلا إذا قامت الحكومة حاية الهود أو طردهم . 


وق "٠‏ مارس ١495‏ وهىسنة مزدحة بالأحداث فى تاريخ أسبانيا 
وقع فرديناند وايزابلا مرسوم فق البود . ومؤؤداه أن #ميع الود غير 
المعمدين » أيا كانت أعمارهم 1 أحوالم » علمهم أن يركوا أسبائيا فى -موعل 
غايته "١‏ يوليه » ولا يسمح لم بالعودة » ومن يفعل عقوبته الإعدام » ولم 
أن يتخلصوا من متاعهم فى هذه الفئرة القصر ة بأى تمن محصلون عليه ولم 
أن يأخذوا معهم المتاع المنقول وصكوك المعاملات دون النقد من ذهب 
وفضة . وقدم ألراهام سذيور وإسحاق اراب باثل » للملكين مبلغاً كبيراً من 
المال ليسحبا مرسومهما ولكنهما رفضا . ولم قم اتهام ملككى على الهود سوى 
رغبتهم ف إغراء المتنصرين الارتداد إلى بودي . وصدر ملدق لذلك 
المرسوم » يجعل الضريبة إلى آثمر العام بيجب أن تجبى على يع أملاك النهود 
ومميعاتهم . أما الديون المستحقة على المسيحيين والمسلمين فلا تدفع إلا عند 
بلوغ سن الرشد » عن طريق العملاء الذين يستطيع المنفيون العثور علمهم » 
2 تمل هذه المطالب صم لشترين مسيحيين . وهكذا التقات أمو ال الود 
فى هذه المدة الإجبارية القصير ة إلى أيدى المسيحيين يجزء ضئيل من قيمتها . 
فكانت الدار تباع فى مقابل حار والكرمة فى مقابل قطعة من التبائن . 
وأحزق بعض البود فى نوبة يأس منازهم أليجمعوا قيمة للتأمين علها ؟ ‏ 
وتنازل بعضهم الآخر عنها لامجلس البلدى . ووضع المسيحيون أيذموم على 
لمعابد وحواوها إلى كنائس . ونحولت مدافن البود إلى مراع . وذاب ق 
شهور قليلة » الحانب الأكير من ثروات المهود الأسبان » الى كلسوها 
خلال رون . وقبل خمسون ألف عووق تقرريا اللتعر ومح ل اباليقاة» 
وترك أسبانيا أكثر من ماثة ألف فى موكب خروج طويل كثيب . 
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وقبل رحيلهم زوجوا جميع أطفالم الذين ذوق الثائية عشرة . وساعد 
الصغار الكبار » وأعان الأغنياء الفقراء . وسار الحجيج على متون الخيل 
أو الحمير وف الغربات أو على الأقدام . وناشد المسيحيون الطيبون - من 
رجال دين ودنيا ‏ المنفرين عند كل منعطف أن يذعنوا للتعميد . فقابل|اربانون 
ذلك بأن أكدوا لأشياعهم بأن الله سهدهم إلى أرض اليعاد » وذلك 
يأن يفتح للم معيرا فى البحر كا فعل لابائهم ف القديم . وانتظر المهاجرون 
الذين أجعوا فى قادس ملؤهم الأمل بأن يتفرق الماء ويسمح لم بالعبور إلى 
إفريقيا دون أن تبتل أقدامهم . قلما اتجاب عنهم الوهم دفعوا الأجور 
الباهظة للنقل بالسفن وفرقت العواصف أسطولم الذى كان يتألف من مس 
وعشرين سفينة » وردت ست عشر مها إلى أسبانيا حيث آثر الكثيروة 
من الموود اليائسن التعميد عل دوار الببحر - وخطمت السفينة لكمسان من 
الوود بالمَرب من صقلية » فسجنوا عامين 5 بيعوا رقيقاً : و جد 
الآلاف الذين أحروا من جبل طارق ومالقة وبانسية أو برشلونة : فى العالم 
المسيحى بأسره إلا إبطاليا. الراغبة فى استقبلهم بدافع إنسانى . 

وكانت البرتغال أكثر الأهداف ملاءمة للمهاجرين . فقد وجدت فا 
من قبل جماعة كبرة من الموود 4 وباغ بعدمهم مكانة مل الثراء والمركز 
السيابى فى كنف ملوك لايضمرون لم عداوة . ولكن جون الثانى أفرعه 
عدد الهود الإسبان ‏ ربا بلغوا تمانين انما الذين تدفقوا علها . فنحهم 
مهلة تمائية أشهر » علبهم أن يرحلوا بعدها . وتفشى بإنهم الطاءون 
والتشر منهم إلى المسيحيين . الذين طالبوا بإجلائهم فوراً. فيسر ول 
خروج المهود المهاجر ين بأن هيا م سقنا تاجوز زهيدة »© بيك أن الذين 
اعتصموا منهم هذه السفن » تعرضوا للسرقة والاغتصاب » وألق يكشرين 
على شواطئْ غير مأهولة وتركوا للموت جوعاً أو ليسببهم المساحون 
ويبيعونهم . وهام ماثتان وحمسون مبودياً على ظهر سفينة فى البحر أربعة 
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بور ؛ ترفض ميناء بعد ميناء نزو لم ؛ لآن الطاعون لما يزل متفشيا بينهم . 
واعتقل قرصان بسكاى إحدى السفن وتمبوا ركاها ثم استاقوا السفينة 
إلى مالقة » حيث خير القسس والحكام البود بن التعميدأ و الموت جوعا . 
و بعل ان مات حسون ممم زودثت الساطات الباقن بالحدز والماء وطالبتهم 
بالإحار إلى إفريقيا . 

وما أن انتبت مهلة العانية أشبر » حتى باع جون اثالى بيع الرقق » 
أولئك المود المهاجرين الذين بقوا فى المرتغال وانتزع الأطفال دون الخامسة 
عشرة من آبائهم وأرسلوا إلى جزر القديس توماس لينشأوا تنشئة مسيحية . 
ولما ذهبت التوسلات إلى منفذى المرسوم عبثا » فقد 5 ثرت بعض الأمهات 
إغراق انفسهن وأطفاطن» على تحمل آلام فراقهم» ومنحهمخايفة جون واسمه 
مانويل فر صة جدددة جمعون ذمهأ أتفاسهم ؛ فمك حدرر اولثاث الذين 
اسير قهم جو و<رم عل الفسس أن يشروا الدهاء على الموود »وآمر 
عا كه أن ترفض جميع المزاعم بأن المود قتلوا أطفال المسيحيين باعتيارها 
حكايات نصيثة . ولكن 0 خطب ايزايلا قُّ الوقت نفسه » وهى ابنة 
فردرئائد وايزابلا ووريثتهماء داما أن روحك العرشن 2 فراش واحل ووافق 
الملكان الكاثوليكيان بشرط أن مانويل يننى من اللرتغال جميع المبود غير 
المعمّدين سواء أكانوا مواطنين أم مهاجرين . وخضع مانويل هذا الشرط » 
مكثرا ااه على الشرف وأمر جميع المبود والمسامين فى ماكته أن يتنصروا 
أو يطردوا من البلاد )١1495(‏ . ولما وجد أن فئة قليلة منهم آثرت 
التنصرء» وكره أن تباد المهن والصناعات التى تفوق فا المهود أمر جميع 
الأطفال المبود دون الخامسة عشيرة» أن يفصلوا عن آبائهم وينصرواكرها . 
وعارض رجال الدين الكاثوليك هذا الإجراء » ولكزه نفل . نقد روى 
أل الأساقفة )0 لقفد رأبت أطفالا كشر بن سحيون إلى حوض التعميد 


من شعورهم © . واحتج بعض المهود على ذلك بوأد أطفاهم ثم قتل أتفسمهم » 
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وأصبح ما نويل شرسا ؛ فعطل خروج الهود » ثم أمره. بأن ينصرواكرها . 
فسحاوا إلى الكنائس ؛ الرجالك من كاه والنساء من شعورهن » وقثل 
كثيرون منهم نفسه فى الطريق وأرسل الانصرون الرتغالبون رسالة إلى 
البابا إسكندر السادس يرجون توسطه ولا يعرف رده » ولعله كان قن 
مصلحتهم » لأن مانويل منح إذ ذاك (مايو ١144١‏ ) جميع المتنصرين 
كرها إذنا رسآ مدته عشرون سنة لا يقدمون أثناءها إلى أى عكمة بتهمة 
التشيع للهودية . ولكن مسيحى الرتغال رفضوا منافسة البود معمدين 
وغير معمدين » فإذا جادل مودى ف معجزة تنسب إلى كنيسة ق لشبونه 
فإن الغوغاء مز قونه إريا وكنفلع)ء واننشرت المذابيح ثلاثة أيام لا بمنعها 
أحد » وقتل فها ألما مودى ودفن مئات منهم أحياء . وأنكر المطارنة 
الكاثوليك هذه السوزة من الغضب » وقتل راهبان دومينيكان حرصا على 
الشغب . واستتب السلام » أو كاد » باستثناء هذه الأحداث مدى جيل 
من الزمان . 


وتم خروج البود الرهيب من اسبانيا . بيد أن الوحدة الدينية لم تكن 
قد تحآقت بعد : فقد بقى المسلمون . ذلك أن غرناطة سقطت » ولكن 
سكانها المسلمين منحوا الرية الدينية . وانتدب كبير الأساقفة هرناندو ده 
تالافير | 000 على غر ناطة . فنفذ الميثاق ى ا السرية وحاول أن 
يستدرج المسلمين إلى الانصير بالرفق والعدل . ولكن اكسيميئيس لم 
يوافق على مثل هذا الاعتناق للمسيحية . فألح على الملكة » بأن العهد 
لا محافظ عليه مع الكافرين » وأقنعها بأن تصدر مرسوماً )١449(‏ مر 
المسامين بن الدخول قي المسيحية وبين مغادرة اسبانيا . وذهب بنفسه إلى 
غرناطة » وتسلط على طلبيرة وأغلق المساجد » ونصب امحارق العامة الى 
التبمت جميع الكتب واغخطوطات العربية التى وصلت إلها يده » وأشرف 


بالاو م 


على التنصير الإجبارى بالحملة . وكان المسلمون يمسحون الماء المقدس عن 
أطفام عندما ببتعدون عن عن القسيس ونشبت الثورات ف المدينة والولاية » 
وسقت . وخير يع المسلمين فى قشتالة وليون بمقتضى مرسوم ملكى 
صدر قى الثالى عشر من فبراير لعام 1601 ببن الدخول فى المسيحية ومغادرة 
البلاد وأعطوا لذلك مهلة غابتها آخر إبريل من العام نفسه . واحتج المسلمون 
أن أسلافهم عند ما حككرا معظ. اسبانيا » فإنهم سمحوا بالحرية الدينية » 
إلا فى القليل النادر » للمسريحيين الذين نحت سلطامهم » ولكن الملكين ُ 
يتأثرا ذا الاحتجاج وحرم على الأطفال الذكور دون الرابعة عشرة 
والإناث د ون الثانية عشرة أن يغادروا اسبانيا مع آبائهم وسمح للأمراء 
الإقطاعيين بأن بحتفظوا بأرقائهم المسلمين على أن يوضعوا فى الأغلال . 
ورحل الألوف » أما الباقون فقباوا أن ينصروا بفلسفة أكر مما فعل 
الود وتعرضوا باعتبارهم عريا مو ريسكيين 'لومءؤأءومم” ‏ محل 
الود المعمدين لتحمل عقوبات محكمة التفتيش على عودتهم إلى 
ديانتهم السابقة وترك أسبانيا إيان القرن السادس عشر ثلاثة ملاين 
من المسلمين المتظاهرين بالمسيحة ووصف الكاردينال ريشليه مرسوم 
عام ؟اءن١|‏ يأنه , أكر حدث هجى 2 التاريخ ) ©» يلى أن الراهب 
بليدا رآه و أمحمد حادث فى اسبانيا منذث عهد الرسل ) . واستطرد 
قائلا : « الآن أصبحت الو.حدة الدينية فى مأمن » وأوشلك عهد من الازدهار 
أن يزغ ). 

وفقدت اسبانيا كاز لا يقدر بروج النجار وأصعاب المهن والدارسن 
والأطباء والعلاء من اللهود والمسلين » وأفادت الأثم الى تلقتهم من 
«الناحيتين الاقتصادية والفكرية . ولمالم يعد يعرف الشعب الإسبانى منذ ذاك 
خبر ديانة واحدة » فقد أذعن ماما لرجال الدين وتنازل عن كل حق له 


(احج كم جاه 1) 


ةا ب 


فى التفكير إلا فى حدود العقيدة التقليدية . وآثرت أسبانيا أن تحتفظ بطابم 
القرون الوسطى » وسيان كان ذلك تكمرها أو لشرها » فى ححن اندفعت. 
أوربا نحو التقدم العصرى بفضل الثورات التجارية الوط اذه والفكرية 
والبرتستانئينية . 
اناا لف الإسبالى 

لقد عبرت العمارة الإسبانية المأشيثة بالداراز القوطى تعببر أ قوياً عن 
ذلك الطايع المكين للقرون الوسعلى . ولم يسخط الشعب على المرويدات0 
الى أعانت ضمير الملوك والنبلاء على إنفاق المال أو السياسة الديلية » لبناء 
الكتدرائيات الضخام ا دفعت إلى الإسراف فى الزيئة باهظة النفقة والنحت 
والتصوير الرائعين على القديسين الأثر ين لدمهم وعبادة أم الرب بكل. 
مشاعرهم . وأقيمت كتدرائرة برشلونة فى بطء بين عانى ١798‏ © 15448 : 
وبين فوضى الطرق الضيقة ترتفع أعمدتها الساحقة وباءها الذى لا مزية له 
وعسنها المنيف بينا لا تزال أرو قدّبا ذوات النوافذ الكثيرة تصلح ملجأ يعتصم 
الناس فيه من جهاد النهار . ومدت بلنسية وطليدالة وبرجوس وبرغشت 
ولاردة وطراكوئة وسرقسطة وليون أو زينت معابدها التى كانت موجودة 
من قبل ٠‏ بيها أقيمت معابد جديدة فى وشقّة ويبلونة التى تعد أروقنها 
من الرخحام الأييض ؛ ذوات النقش الرشيق » تعد فى حمال أمباء التهرام: 
وى عام ١40١‏ قررت هيئة الكتدرائية فى إشبيلية أن تشيد كنيسة تبلغ من 
العظمة والهال حداً مجعل الذذين يشاهدونها فى الأجيال المقبلة يرون أننا 
مجانين لإقامتها . « فأزال المعاريون المسجد المتهالك الذى يقوم على المكان 
اغختار لبناء الكنيسة ولكلهم أبقوا على أسسه ٠»‏ وعلى تخطيطه ومئذنته 


000 المرويدات حمع مرويدة ء وهى عملة إسبانية تاوى ربم بنس إنجليزى فإ 
كانت ذهبية بلغت قيمتها ١4‏ شلنا . 


8484 


احبر الدا » البديعة , وظاوا يضعون حجراً فوق حجر طوال القرن اللحامس 
عشر سق أكلت إشبيلية تشييد أكبر بناء قوطى فى الءال22 » وقال عنها 
تيوفيل جوتبيه : ١‏ إن كنبسة نوتردام فى باريس قد تسير منتصبة القامة فى 
حصا . « ومع ذلك فإن نوتردام كاملة » وكندرائية إشبيلية فسيحة . 
وعمل سبعة وستون نحاتاً وثمانية وثلاثون مصوراً من موريلاو إلى جويا . 
على ثريين هذا الكهيف العظيم للاهة , 


وافترح الممارى جويلارموبو فى حوالى عام ١51٠١‏ على هيئة كنسة 
جيرونا أن يزيل الأحمدة والعتود ؛ التى تقسم داخلها إلى حون ممرات . 
وأن يوحد الحدران بعقد واحد عرشه ثلائة وسبعون قدما . ونفك ذلك » 
وهكذا أصبيح لصحن كثدر اثية جير ونا أعرض عقد قوطى ف العالم المسبيحى . 
وكانت نصراً للهندسة وهزية للفن . وشيدت أضر.حة م تبلغ هذه الضخامة 
إبان الثرن اللمامس عشر فق بر بليان ومائريزه واسيرقة ويلك الوليك , 
وتوجت شقوبية عمارتما بتشييد كتدرائية على شكل حصن عام 141/9 ؛ 
وأعث سصونزا أروقبا المشرورة عام 1١60/‏ ء وبدأت سلمقة فى إقامة 
مزارها الحديد عام ١617‏ وتر تفع فى كل مديئة كبيرة فى أسبانيا ؛ ماعدا 
مدريد . "كتدرائية تبدو من اللماريج بئابة ضخمة ف سبلال رائع وداخلها 
يسثر حم الشمس بظلامه الدامس ويروع الافس بالتقوى » ومع ذلك تبلدو 
زاهية بالأاوان الناصعة اللى ينسم ما فن التصوير الأسبالى ٠‏ وبعاثيلها 
الماوئة وبريق الجواهر والفضة والذهب . وهذه هى دور الروح الاسبانى » 
الماضع فى شحوف المتكير فى وحشية . 

وعلى العم *ن هذا كله وجد الماوك والئبلاء كنا وجدت المدن » 


(1) عل اسة مقدارها ١١0‏ ألف قدم مريم ٠‏ «كتدرائية القديس بعلرس عل مساسة 
ميم 006 ألت ٠‏ ومساعرة مسد قر مأبدٌ 59٠‏ ألف : 


1 حت 


الأموال لتشييد القصور الباهظة . وكان بطرس الغشوم وفردينائد وايزابلا 
وشارل الحامس يعيدون تشكيل القصر ”23وءاة'' الذى صممه معارى 
مسلم فى إشبيلية عام ١١8١‏ »2 وقام ععظم الرميم مسلمون من غر ناطة حبى 
ليبدو البناء أخا ضعيفا للحمراء . ولقد شيد دون بدرو انرنيكز على طراز 
إسلاني مشابه » لأمراء القلمة 'واوءزم"“ ىق إشبيلية  )١6٠٠١‏ قصراً منيفا » 
وهو قصر بيلاطس وكأنما بكرر الدار الى يقال أن بيلاطس » أسلم ضْ 
بابه المسيح للصاب ولقد زود ديوان بلنسية ( ١6٠١‏ ) للبلاط الى بصالون 
دوراد وينافس ف فخامته سالا دل ماجيور كونسيجليو » ثُ, قصر الدوج 
ف المندقية . 

وكان فن النلحت لا يزال نحادما للعمارة والعقيدة ٠‏ يزحم الكنائس 
الاسبائية” تاتيل الغذواء هق ا الرضر أو اللندن أو أظهر أو الدهه وهنا 
مجد التقوى تنجسم فى أشكال دينية صارخة » أو زهدية جافية » يذكما 
اللون ويضاعف من إثارما للروع كآبة صحومها . ويفاخر الفن الأسبانى خخاصة 
بالمواجز المنقوشة والملونة القامة خلف منضدة المذبح » وأنفقت مبالغ طائلة 
اغتصبت تحت وطأة النبديد بالموت » لمع أحذق الصناع ‏ والاحتفاظ 
بالمصممين والنقاشين والنحاتين' والدورادور الذين يذهبون أو يدمشقون(» 
السطوح والاستوفادور الذين يصبغون الثياب والحلى والانكارنادور الذين 
يلونون الأجزاء الى تحكى اللحم » وعمل الدميع معا أو بالتناوب ى الض ريح . 
وخلف المذبح الرئيسى لكتدرائية إشبيلية حاجز يتألف من خمسة وأربعين 
قسما ( 148  )١619--‏ ويصور الأساطر المحبية » فى تماثيل لوال 
أو مذهبة على الطراز القوطى المتأخر ؛ بدا بعرض حاجز آخر فى كنيسة 
القديس سانت جيمس ف كتدرائية طليطلة فى خشب شربين ه«لمهب و بواقعية 
متجهمة سيرة أكير قديس أسبائيا تمجيداً . 1 


() يدمشقون يزخرفون بزعارئ دمشقية , 


حاتم 


وقد بمثل الأمراء والمطارنة فى فن النحت ؛ ولا يكون ذلك إلا على 
قبورهم الى توضع ف الكنائس أو للأدرة الى تعد المداخل إلى الحنة وعلى 
هذا النحو دفنت دونا منسيا أنريكز » دوقة البوكرك فى حدث منقور نقرا 
حميلا » وهو الآن موجود تق الجمعية الأسبانية فى نيويورك » وحفر 
يابلو أرتئز لكتدرائية طليطلة ارون فخمين لدون الفاروده اونا 
وزوجته . وصم جيل ده سيلوى فى در ميرا فلورس الكارثرمى بالقرب 
من برغشت » مدفنا فخما على الطراز الإيطالى لوالدى الملكة وأخوتما . 
وبلغ من ابتهاج إيزابلا مبذه المدافن الشبيرة اارفات الملكية إنها عندما علمت 
عصرع وصيفها » جوان ده باديلا ( الذى كان شجاعاً فى استهتار حى 
أطلقت عليه « معتوهى » ) بإصابة فى رأسه إبان حصار غرناطة » كلفت 
ده سيلوى » أن ينقر مدفنا ملكيا لضم رفاته » ونافس جيل مرة أخرى 
أحسن ما فى فن النحت الإيطالى فى عسره . 


وليس هناك قن أكبر تمييزاً من الفن الاسبانى » ومع ذلك فليس بينها 
م أساي لتأثير الأجنبى مخشوع مثله . وضع أول أمره » بطبيعة المحال » 
للتأشر الإسلاى » الذى استقر طويلا فى شبه الحز رة » وإن استمد جذوره من 
العراق وفارس وأدخلت ف الطراز ا دقة فى الصناعة » وكلفابالزينة 
فيا تضارع ف أى بئعة من بقاع العام المسيحى . أما فى انون الصغرى » 
حيث تحتل الزغيرف المكان الأكر » فإن اسبانيا قلدت فنا أساتذتها العرب 
ولم تتفوق علمهم فببها قط . فرك الرف بأ كله للمدجنن » الذين لم 
يضارعهم فى اعان آ ثارهم سوى الصينيين » والذين زادت قراميدهم الملوئة ‏ 
وبنوع أص الزازلى الأزرق - من أمبة الأرضبات والمذابح والنوافر 
والحدران والسقوف قى أسبانيا المسيحية . ؟ا أن الحذق الإسلاى نفسه » 
قد جمل النوجات الاسباتية من الخمل والتزير واظرم ت أدق :ما فى العام 
المسيحى من نوعه . وهذا الحذق يبدو مرة أخرى ف المصنوعات الحلدية 


ال 


الاسبانية » وفى الزخارف العربية « أرابسك » وفى الحواجز المعدنية وى 
خلف المذبح ومقاعد الشهامسة والأقبية وتسللت تأثيرات متأخرة من التصور 
البزنطى ثم من فرنسا وبرجنديا والأراخى الواطئة وألمانيا . واستمد النحت 
والتصور الاسرانيان واقعيتهما الرائعة من الو لنديين والألمان ‏ وهى الواقعية 
الى أظهرت رسوم العذراء مخيفة بالتقدر الذى يجعل سها ملائمة لأن تكون 
أم المصلوب » على الرغم من رأى ميشيل اتحيلو من أن العذرة الى تبتعث 
الشباب ولقد انحسرت حميع هذه التأثير ات إنان القرن السادس عكر أمام 
انتصّار الطراز الإيطالى الذى شمل القارة الأوربية . 


وسار التصوير الاسبانى فى تطور ممائل » ولكنه تقدم بببطء » ور مما كان 
ذلك لآن المسلمين لم يبذلوا فى هذا انجال معاونة أو توجها . وكانت الصور 
الحدارية القطلونية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر » أحظ من ححيث 
التصميم » من الرسوم على جدران كهف التاميرا التى تعود إلى ما قبل التاريخ 
فى إسبانيا . ومع ذلك فاجاء عام ١٠0٠١‏ حتّى أصبح التصوير الفتئة التى 
تأخل بالآلباب فى شبه الليريرة بأسرها » وصور ألف فئان صوراً جدارية 
كثيرة ولوحات ضخمة على المذبح » وقد ببى بعضها مما برجع إلى عام ه4١‏ 
مدة طويلة أكثر ما يستحق ‏ وى عام ١578‏ زار جان فان ايك » إسبانيا 
وأدخل معه تأثشراً فلمنكيا قويا . وأرسل ملك أرجون بعد ذلك بثلائة 
أعراع 8 ريدن كا د لابوا القن قابز ويس د ول ستاك لبو لكين 
صورة مغرقة فى الفلمنكية هى « عذراء مجلس الشورى » . وأخذ المصورون 
الاسبان منذ ذاك ء وإن ظاوا يفضاون الألوان غير اللامعة » يغمسون 
ألوانهم فى الزيت شيئا فشيثا . 1 


وبلغ عصر اليدائين فَْ التصوير الاسيانى 04 ذروته عل بك بارتلومة 
برميجو ( المتوق عام ١549/‏ ) وقد حفر نفسه اسما فى فئرة مركرة عام ١441‏ 


با## اس 


.بصورته سانتو دومنجو المعلقة فى البرادو . أما صورتا : سانتا انجحراسيا الى 
“اشر اها ه:تحف جاردنر فى بوسطن ٠‏ وسانت ماكايل الموجودة ى جموعة 
ليدى أيدلو » فإم.ما جديرتان برفائيل » الى جاء بعده يجيل من الزمان . 
ولكن أحسنها حميعها هئ صورة بيتا ( ١449‏ ) فى كتدرائية برشلونة : وفها 
«جدروم أصلع على عينيه نظارات : ومرمم مهراء أسبائية تمسك بابها الكسيح 
الهزيل الذى لا حياة فيه » وفى مهاد الصورة أبراج أورشلم نظللها ساء 
قريبة » وإلى العين صورة جافية المنعم الكاهن ديسبلا » غير مرجل الشعر 
غير حليق اللحبة » يشبه قاطع طريق تائباً مكوما عليه » ويوحى تصور 
برسسزو المريض الإنسانية . وهنا نجد أن الرشاقة الإيطالية تتحول إلى قوة 
اسيانية » وتحتفل الواقعية بانتصارها فى الفن الإسبانى . 

واستمر التأثير الفلمنكى فى فرثاندو جاليجوس »2 وأثمر رائعة مذهلة 
ب ١‏ فارس من جماعة قلعة رباح ) '» صورها ميجويل سييثيوم وهو فلمنكى 
فى حاشية إيزابلا » وهى من أحمل صور الأشخاص ف المعرض القوى . 
بواشئطن . ولكن التأثر الإيطالى بدأ مرة أخرى عندما عاد بدرو برجوت 
إلى اسبانيا بعد تمرس طويل فى إيطاليا . وهناك درس مع بييرو دلافر نشسكا 
وميلوزودا فورلى » وتمثل طريقتهما الحادئة فى التظليل . ولا أراد فيدير يجو 
أمر أربينو » مصورين يزينون قصره » اختار جستوس فون جنت وببرو 
سبانيواو » ولا توفى الدوق 1681 ) جاب بدور فن التكليل معه إلى 
اسبانيا » ورسمء أوحات مذبح مشهورة فى طليطلة وأبلة والصور المنسوبة 
إليه فى اللوفر والريرا والرادو ومتحف كيفائد » فلم تو*يد شهر ته الحالية » 
أباعتبار .ه فيلاسكين الملوك الكاثوايك ؟ ولكلها تبدو ثى الر سم والتأليف أعظم 
م الآثار الى ظهرت قى اسرانيا قبلهم ١‏ 

وأخذت العوامل الأجنبية تتفاعل ببطء مع العبقرية الوطنية لمهد الطريق 
لظهور الآثار الفنيةالناضجة الى قام مما الونزوكواللو والحريكو فى عهد فيليب 


4 ةو تت 


الثانى » وانتصارات فيلاسكيه وزرباران وموريلاو فى عصر اسبانيا الذهى 
إبان القرن السابع عشر . والقرية موهبة فردية من القوة والإرادة . ولكتها 
فى الوقت نفسه ميراث اجماعى للنظام والقدرات تشكلت على الأيام وتمثلها 
الغو والعبقرية تولد وتصنع فى آن واحد . 
ما لأدب الاسيافى 

وكان على النفوذ الإيطالى فى الآأدب أن يريث فى الوقت الذى تبادلت 
فيه أسبانيا التأثير مع فرنسا فى القرون الوسطى . وربما أخذ الترويادور ى 
برفانس عن أسانيا الإسلامية والمسيحية » قوالهم وأخيلتهم الشعرية ومع 
ذلك فقد أرسل جون الأول ملك أرجون وفدا إلى شارل الرابع ملك 
فرنسا )١188(‏ يطلب يجىء ‏ النروبادور من تولوز إلى برشاونة » لينشئوا 
فها فرعا من فرقتهم » الحكمة المرحة ونحقق له ذلك وعقدت المطارحات 
الشعرية فى برشاونة وطرطوشة على النيج البروفانسى » وشغفت الأقلية 
المتعلمة فى أرجون وقشتالة بنظم الشعر وإلقائه . وأنشد منشدون جوالون 
القصائد الغنائية فى الحب أو العقيدة أو الهرب ممصاحبة آلات وترية 
يسيطة . 


وإذا كان الحيل الثانى فقد أيد جون الثانى ملك قشتالة الفاذج الشعرية 
الإيطالية . وانتشرت ق شبه الحزيرة الأيبيرية طرائف النغظم الإيطالى 
وأوزانه عن طزيق نابول وصقلية » حيث حكم الإسبان » وعن طريق 
جامعة بواونيا #رحيكا عام الشباب الإسبانى مثل 1 ل بورجيا » ووجد دانتى 
ويترارك مقلدين لها مشغوفنن ببما باللسان القشتالى . وكانت مقطعات الشعراء 
الإسبان الغنائية جمع بن ا ف دواوين الشعر الغناتلى وممعممأءم3ع: 
وهى أناشيد فروسية العاطفة بتراركية الأساوب . واستورد ماركز سلتيلانا 
وهو سياسى وباحث وراعية للأدب وشاعر ‏ قالب القطوعة الغنائية 
فى إيطاليا » وسرعان ما صنف تارخا للأدب . وقلد جوان ده مينا » دانتى 
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تقليداً صريحاً فى ملحمة شعرية » عنوانها « قصر التيه » وقد فعلت الكثر 
لتجعل اللغة القشتالية لغة أدبية » مثلا فعلت الكوميديا الإلهية » للغة الحديثة 
النسكانية وسبق دون جوان مانويل فى الوقت نفسه بوكاشيو » فى كتابة 
حكايات درامية اقتبس شكسبير من إحداها الشخصية التى لا بمكن تصديقها 
لبروشيو فى ترويضه المْرة . 

وظلت الرومانس نجد لها مدخلا لكل طرقات القراء . وترحمت أماديس 
داجولا إلى الإسبائية )١65٠6١(‏ على يد جارسا أردونيه » الذى أكد 
لقرائه » أنه استحدث فى الأصل المرتغالى تنقيحا كييراً » وما دامت هذه 
الترحمة قد ضاعت فنحن لا نستطيع أن ال امسق ابن غير شرعى 
لأمرة بريطانية خيالية » وقد ألقت به أمها فى البحر . فأنقذه فارس 
اسكتلندى وصار وصيفا لملكة اسكتلنده . ويرك ليوزيرات ملك إنجلترا ابثته 
أوريانا الى تبلغ من العمر عشرة أعوام فى البلاط الاسكتاندى » ليخمد 
ثورة مغتصب الملكه . وتعين الملكة أماديس الذى يبلغ من العمر اثني عشر عاما 
وصيفا لاوريانا قائلة « هذا طفل يقوم على خدمتك » . . فأجابت إن هذا 
يسرها . واحتفظ الطفل مهذه الكلمة فى قابه » على نحو لم تفارقه بعد ذلك 
قط .. . ولم يكل قط » طوال أيام حياته من خدمتها . وهكذا بق حمما 
مابقيا » ولكن أماديس الذى لم يعرف مطلقا مدى حبها له » رأى نفسه 
جسوراً فى أن محصر أفكاره فببا وقد أدخل فى اعتباره عظمتها وحالها » 
ولم بجسر قط » أن يتفوه بكلمة معها وهى أيضا » وان أحبته من قامبا ء 
حرصت على ألا تكأمه أكثر مما تكلم غيره » ولكن عينيها وجدت الساوى 
العظيمة فى أن تبدى لقلها أعظر ما تحبه فى الدنيا . 

ومن المطمئن أن نعل أن حهما قد انتصر بزواجهما ؛ بعد محن بلغت 
من الكثرة فى القصة قبل الزواج » ما بلغته بعد ذلك فى الحياة . وى هذه 
الحكاية الطويلة لحظات كثيرة تزخر بالعاطفة وبعضما ينسم بالنبل » وإذا 


ان ا كك 


كاة سوفاتتيس + قد أقسم أن بمحو كل هذا النوع من القصص الحيالى 
فإنه أب هذه باعتبرها أحسنا . 

وتعد الرومانس «ورداً واحداً من موارد الدراما » التى انبثقت ببطء 
من مسرحيات المعجزات والأخلاقيات » ى صورة المحزليات الشعبية 
ومسرحيات التنكر الخاصة بالبلاط . وأقدم وقت معاوم فى تاريخ الدراما 
الاسبانية هو عام 5 ٠»‏ عندما ظهرت على المسرح المحاورات الدرامية 
لحوان دل انسينا وسار فرناندو ده روجاس وهو من لمتنصرين خطوة 
أخرى نو الدراما بتأليفه وهناوعاءح 18 » « القوادة ) )١499(‏ وهى قصة 
رهطو فاق كل شكزر حواد: وتنقسم إلى اثنين وعشرين فصلا » وكانت 
أطول من أن تمثل على المسرح » بيد أن تشخيصها الحى وحوارها المشرق 
قد مهدا للكوميديا الإسبائية الإنسانية الكلاسيكية . 

وكانت الكنيسة تعمل على تعويق الدراسات وتشجيعها «عا . بيئا أبينا 
أخذت عكمة التفتيش تراقب الفكر » فإن صفوة رجال الدين قد عماوا 
الكثير من أجل التربية والتعليم . وجلب الإيطاليون من أمثال بترو مارتيره 
.وانجييرا » الذى جاء إلى اسبانيا عام ١4817‏ + أخبار الحركة الإنسائية » "كما 
عاد الأسبان الذين تعلموا فى إيطاليا بعدوى التحمس لما . واستجاب بير 
مارتير لطلب الملكة فافتتح فى بلاطها » كا فعل الكوبن لشرمان قبل ذلك 
بسبعة قرون » مدرسة لتعلم الآداب و اللغات الككلاسيكية . ودرست الآأمير 0 
جوانا اللاتينية فى جد ومثابرة قبل أن تصاب بالخنون . وكتب بيئر نفسه 
التواريخ الأولى للكشوف الهغرافية فى أمريكا » يعنوان « فى أمور المخيطات وق 
أمورالكرة الأرضيةا+ديدة ))١50(‏ عطنه ملامم اع وأموعء0 وبرطعم عم 
والكلمتان الأخبرتان تسايران استعال فس.وتشى ( ١5١05‏ ؟ ) هما قبل ذلك 
لتدل على العالم الحديد . 

و أسهم الكارديئال اكسيمنيس » الذى كان إعانه صارما حاداً كالصاب 
:فى الحركة الكلاسيكية . وقد أسس عام ١4914‏ كلية الدوفنسو » وفى عام 
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1908 جامعة القلعة . وهناك بدأ » عام 19١1‏ » تسعة من اللغوين نت 
إشرافه بأحد الأعمال الكببرة للنهضة العلمية:'» وهو ١‏ الكتاب المقدس02© بعدة 
لغات ) (اساموسم هناأواعنزامم وتاطز8 وهو أول نسخة كاأملة للكتب 
المقدسة المسيحية باللغات الأصلية . ولقد أضاف الناشرون إلى النص العبرى. 
الماسورثى للعهد القدم والنض الوثالى للعهد الحديد : على حمود مقابل 
أو تعليق ؛ النرحمة اليونانية وترحمة جيروم لللاتينية وشرحا سريانيا للتوراة . 
ختح ليو العاشر » ١عاوتى‏ اكسيمنيس » خزائن مخطوطات الفاتيكان » 
ونشر ثلاثة من الموود المتنصرين علمهم العرى 2 وم قيق هذه النصوص 
عام ١51197‏ ولكن الغخلدات الستة لم تطبع إلا عام ؟67١‏ بواعين لاعس 
بالوفاة » فاستحث علماؤه . قائلا : «( لا تضيعوا وقتا فى تنفيذ عملنا 
المحيد » وإلا » فقدتم نى خضم حوادث الحياة داعيكم أو كدر عل أن أندت 
فقد أولئلك الذين خدماتهم أعظم فى نظرى من كنوز الدنيا وأيحادها » : 
وقدم إليه املد الأخير قبل وفاته بأشهر قليلة مع تحيات أصدقائه . وقال 
لم إنه لا يوجد بين حميع أعمال إداراته ما هو أحق من هذا بتبنلهم . وشرع 

إصدار نصوص أرسطو بالطريقة نفسها » مع ترحمة لاتينية جديدة لها . 


ولكن المنية حالت دينه وبن ذلك . 
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سيقت ايزايلا وزيرها الناشط قُْ المغامرة الكرى فقد كانت على الرغم 
من قساوتها » امرأة عمية: الإحساس » احتملت ملات أشد وطأة من 
الحروب . فقد دفنت أمها عام 1495 . ومات من أطفاها العشرة خمسة 
عند الولادة أو فى سن الطفولة » ومات اثنان آخخران فى الشباب المبكر . 


)001 لسبة إلى كباوم 4 وموئاها شمر ؛ روظضى الاسم اللانيى القديم لمدعة القلعة ٠.‏ 


دام١١ا‏ ب 


وفقدت ابنها الوحيد عام 1١491‏ » وهو أملها الوحيد فى وراثة طبيعية 
العرش » "كما ماتت أحب بناتها عام ١444‏ » وهى ملكة الرتغال » التى 
ريبما وجدت شبه الحزيرة توحيدا سلميا لو قدرت ذا الحياة . وكابدت 
وسط هذه الضربات الأساة اليومية وهى تشاهد ابنتها جوانا » التّى كانت 
وقتذاك واية للعهد » تفقد عمّلها ببطء . 

وكانت جوانا قد تزوجتفيليب الحميل » دوق برجندى وابن الإميراطور 
مكسيمليان الأول ١1955١‏ ) وأنجبت منه إمير اطورين مقبلين هما شارله 
الكامس وفردينائد الأول . وأهملها زوجها فيايب إما لمزاجها المتقلب » 
أو اسفاهت! » واستمر على اتصال بإحدى سيدات بلاطها فى بروكسل »+ 
وجزت جوانا شعرها اللخلاد فأقسم زواجها ألا يضاجعها ‏ وسمعت ايزابلة 
بهذا كله . فوقعت مريضة وق الثانى عشر من أكتوبر عام ١6١4‏ كتبت. 
وصيتها . بأن عتفل بجنازتما أبسط احتفال وأن المال المدخر من هذا الصنيع 
يحب أن يوزع على الفقراء » وأن تدفن فى دير فرنسسكانى داخل الحمراء ؛ 
وأضافت : ولكن إذا رأى مولاى الملك أن يكون جدثه فى مكان آخر 
أوصيتى أن ينقل جمانى إلى جواره » وأن الاتحاد الذى نعمنا به فى هلم 
«لدنيا » وقد تقتفبى رحمة الله أن تتحد معا روحانا مرة أخرى ق الآخرة » 
ومثله انحاد جسميئا فى الترى ؛ وماتت فى الخامس عشر من نوفير عام 
45 ودنلت كا أوصت ؛ حبى إذا مات فردينائد نقل انها ليدفن إلى 
جواره فى كتدرائية غرناطة . وكتب بيتر مارتير « لقد فقدت الدنيا أنبل 
يلتبا + لا أعرف أحدا من حسما فى العصور القديعة أو الحديثة » «جديرة 
على الإطلاق بأن يوضع اسمها مع هذه المرأة التى لا تضارع ؛ . ( لقد كانت. 
مرجريت ملكة السويد بعيدة عن مجال إدراكه » 5 أن العزابث ملكة 


اتمائرا كانت كذلك لم تأت بعد ) . 


وقد عينت. وصية إيزابلا » فرديتاند ليكون نائب ملك على قشتالة 


قلات 


من أجل فيليب الذى تمثلته الأراضى الواطئة ومن أجل جوانا التى تسرع 
الخطى نحو الاعتصام بالحنون . وكان أمل فرديناند أن يمنع سقوط العرش 
الأسبانى فى يد آل هبسرج » فى شخص شارل بن فيليب » فبادر وهو 
فى الثالثة والحمسين إلى الزواج ١16500(‏ ) من جرمين ده فوا » ابئة أخى 
لويس الثانى عشر » والبالغة من العمر سبعة عشر عاماً » ولكن الزواج 
ضاعف من سخط البلاء القشتاليين على مولاهم الأرجونى . وماتث ثمرة 
هذا الزواج فى سن الطفولة . فطالب فيليب بعرش قشتالة » ووصل إلى اسبانيا 
ورحب به الثبلاء ( ١6505‏ ) بينا السحب فردينائد إلى مقره باعتباره ملكا 
على أرجون . وبعد ذلك بثلاثة أشبر مات فيليب » واستعاد فرديتائد 
ملك قشتالة باسم ابنته ا#رولة . وظلت جوانا لا لوكا » ملكة من الناحية 
القانونية » وعاشت إلى عام ه6٠٠‏ » ول تنترك قصرها فى تورديزيلاس 
إطلاقاً » بعد عام ١6٠1‏ » وكانت تأنى الاغتسال أو ارتداء الثياب ولم 
تكل يوم بعد يوم عن النظر من خلال إحدى النوافذ إلى المدافن التى تضم 
رفات "الزوج الحائن الذىلم تنقطع عن غبته . 
وحكم فردينائد حكماً مطلقاً وهو نائب ملك أكثر مما كان وهو ملك 

فقد ترر من تأثير إيزابلا الملطف ؛ وتحولت عناصر الصلابة والانتقام ى 
شخصيته إلى التصاب الصارم . وكان قد استعاد قبل ذلك روسيلون 
وسردينيا ( )١49‏ كا فتح جونزالو أمير قرطبة باسمه نابولى عام 
60 . ونقض ذلك معاهدة وقعها فيليب مع لويس الثانى عشر فى ليود 
تفسم مملكة نابولى بين أسبانيا وفرنسا : وأكد فردينائد للعلم بأن فيليب 
تجاوز تعلماته . وأبحر إلى نابولى واستول بشخصه على عرشها )١6١5(‏ 
وساوره الشك فى رغبة جونزا'و ف العرش لنفسه ! وما عاد إلى أسبانيا 
١6010/‏ ) أخذ معه القيطان الكبر وأسلمه إلى عزلة عدها معظم أهالى 
أسبائيا إذلالا لايستحقه . 


ا ء٠ااسسمه‏ 


وسيطر فرديناند على كل شىء إلا الزمن . وغاضت ينابيع الإرادة 
والنشاط فيه شيئا فشيئاً . وطالت فترات راحته . وأصابه الإنباك مبكراً » 
' فأهمل شئون الحكومة » وأصبح نافذ الصير قلق » سبى' الظن إلى حد المرض, 
يأو خخدامه له . وأضناه الاستسقاء والربو » وتعاير عليه التنشس فى المدن 
ثمر فى يناير عام ١515‏ جنوبا إلى الأندلس » آملا أن يقضى الشتاء ف 
ريفه الطلق . ولكنه مرض فى الطريق » وأقنع آخر الأمر بأن يتأهب. 
طلموت :: فعين كيتس ليكون ناتب' املك عل قشثالة .كا عن ابنه 
غير الشرعى 1 أساقفة سرقسطة » نائب الملك على الو ا 
اثالث والعشرين من يناير عام ١5١5‏ قف السنة الرابعة والستين من عمره » 


والثانية والاربعين من حكيةه . 


ولا غرابة فى أن بمتدحه مكيافلى فيقول : كان هنا ملك قام بدور 
الأمير قبل أن يفكر مؤلفه فى كتابته . فقد جعل فردينائد من الدين أداة. 
اتبيابة القومية والحربية » وتمر وثائقه بعبارات ااتقوى ولكنه لم يسمح 
.لاعتيارات الأخلاق قط أن تتغلب على مقاصد الضرورة أو الغنم 1 
يستطيع أحسد أن يشلك فى قدرته وكفاءته فى الإشراف على الحكومة » 
واخختياره. الفطن لوزرائه وقواده وتجاحه المستمر ى الدبلوماسية والاضطهاد. 
واطرتو .آنا من الناحية الشخصية فلم يكن جشعاً ولا مبذراً » وكانت. 
ثسرته تنزع إلى نحقيق السلطة أكثر من تحقيق الترف » وكان جشعه من أجل 
بلاده » بريدها موحدة قوية . ولح يمن بالديمقراطية » وتضاءلت فى 
كنفه الحربات'اغلية وماتت وكان مقتنعاً بأن النظي الإقليمية القدرمة لا يمكن 
التوسع فا بتجاح أمة تضم ولايات وعقائد ولغات جد كثيرة . وكان عله 
وايزابلا معه أن بحل الملكية محل الفرضى والآوة محل الضعف ومهد الطريق. 
لشارل الخامس أن تفط بالسيادة الملكية على الرغى من فتّرات غيبته 
الداويلة » ثنا مهد الطريق افيليب الثانى لبركز الحكومة كلها ى رأس واحد 
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قاصر . وكان 1 نا من أجل نحقيق هذه الأغراض با يعد فق زماننا همجية 
وتعصباً وقسوة غيرإنسانية » ولكن يعد عند معاصريه نصراً مجيداً من 
أجل المسيح . 


و.حافظ أكسيمنيس باعتباره نائب الملك بحاسة على حكم العرش المطلق » 
ولعله كان بديلا من الارتداد إلى الانقسام الإقطاعى . وهو وإن كان ف الغانين 
من عمره » فقد حكم قشتالة بإرادة صلبة » وقضى علىكا محاولة من الإقطاع 
أو المجالس البلدية لاستعادة سلطاتها السابقة » فلما سأله بعض النبلاء بأى حق 
عنع امترازاتهم » لم يشر إلى وثيقة إسناد المنصب إلى شخصه وإتما أشار إلى 
المدفعية فى فناء قصره . ومع ذلك كانت إرادة السلطة عنده تابعة لإحساسه 
بالواجب » لأنه استحث الملك الشاب شارل مراراً على أن يرك فلاندرز 
وأن محضر إلى أسبانيا ليتولى ملكها . ولما جاء شارل ١7١‏ سبتمير ١5110‏ ) 


سارع اكسيمينيس شمالا لاستقباله . ولكن مستشارى شارل الفلمنكين 


أيدوا نبلا قشتالة فى إعطائه تقريراً ضد إدارة الكاردينال وشخصيته » 
ح الث لملك » وكان لا يزال فتى غير ناضج ف السابعة عشرة من حمره » 
إلى اكسيميئيس ورسالة يشكره فها على خدماته » مرحنا مقاباته مطاليا 
إياه بأن ينسحب إلى مقره الدبنى ف طليطلة لينعم براحة يستحقها . وبعث 
بعدها برسالة أخرى يعنى المتزمت العجوز من جميع المناصب السياسية » 
وباغته الرسالتان متأخرتن حتى لايضاعفا من إذلاله » فقد مات ف الثامن, 
من نوشيرعام قلعا من العمر ولعن؟ و ثمانين عاما . وعجب الناس من, 
أنه على الرغم من صلاحه فى الظاهر فقد جمع الثروة الشخصية الضخمة التى 
اهنبا وصبته إلى جامعة القلعة . 

وختم لإسبانيا عصراً غنيا بالأمجاد والأهوال والرجال الأقوياء . ويوحى 
الأعقاب على هذه الأحداث بأن انتصار التاج على المجالس النيابية والولاياته 
هذ أن ال الوسيلة التىكانت الشخصية الإسبانية تستطيع بوساطتها أن تعبر وتحافظ 
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على استةلالها وتنوعها وأن توحيداً قد استتب فى مقابل أن يسيطر على اسبانيا 
جهاز يعمل على قمع الفكر الأصيل فى أوليات الأشياء وأواخرها » وأن 
إجلاء الود والمسلمين الذين لم يتنصروا » قد أنقص من القوة البشرية المعاملة 
فى التجارة والصناعة فى نفس الوقت الذى تطلب اكتشاف العالم الحديد فيه 
التوسع والتقدم الاقتصاديين » وأن تورط أسبانيا المستمر ى سياسات 
وحروب فرنسا وإيطاليا ( ثم فلاندرز وألانيا وإنجلئرا) وضعت أثقالا 
لا تحتمل على كاهل موارد الأمة قى المال والرجال » بدلا من تحويل السياسة 
والمغامرة نحو تطوير الأمريكيتين ومع ذلك فهذه نظرة خلفية وهى نحكم على 
اسبانيا فى عهد فرديناند وايزابلا باصطلاحات لا يستطيع شعب أورلى فى 
عصرهما فهمها . فقد اضطهدت حميع الفرق الديئية » اللهم إلا قليلا من 
المسلمين ومنكرى تعميد الأطفال » امْخالفة فى الدين » واستعملت حميع 
الحكومات » إيطاليا وفرنسا الكائولكيتان وألانيا و|#لئرا البروتستائتيان » 
القرة ق توحيد العقيدة الديئية » واستشعرت حميع الدول الفلما إلى ذهب 
جزائر الهند -. الشرقية والغربية ‏ وكلها توسات بالحرب والدهاء الديلوماسى 
لتوؤكد بقاءاها وتوسع حدودها أو تزيد من ثروتما . 

ول تكن المسيحية عند حميع الآمم المسيحية حكما بالوسائل وإنما كانت 
وسائل إلى الحكر » وكان المسيح أثيراً عند الشعب وميكافلى أثيراً عند 
الملوك . وقد حضرت الدولة الإنسان من بعض الوجوه » ولكن من ذا 
'لذى محضر الدولة ؟ : 


الفصثا الا لشعشر 
نمو المعرفة (00:لم١ا‏ -لا١ه١1)‏ 


١‏ السحرة 


م يزل القرئان اللذان صور تاريهما الأورف تصورراً مجملا سريعاً 
فى الفصول السابقة » يعدان جزءاً مما اصطلح على تسميته بالعصر الوسيط 
وهو ما نستطيع أن نحدده تحديداً تقريبياً بأنه سسيرة فنا ببن قسطنطين 
وكولمبس»أى من ه 8ل إلى ١557‏ .وإذا أردنا أن نلخص الآن العلم والثر بية 
والفاسفة فى غرب أوربا إبان القرنين الرابع عشر والحامس عشر » فيجب 
أن نتذكر أن الدراسات العقلية كان علا أن تحارب من أجل العصول على 
الثربية والهواء فى غابة من الخرافة و 5 والحوف . وبين أحداث القحط 
والطواعين ودروب » وق الفوضى الضارية على البابوية الشاردة والمنقسمة 
على نفسها بحث الرجال والنماء “فى القوى الخفية .عن بعش التفاشير لا ينزل 

. بالإنسائية من شقاء خنى وعن قوة سحرية ما تتحكم فى الأحداث . وعن 
مرب من الفرار الصو من الواقع المرير » وسارت حياة الغقل مثعيرة 
فى وسط من العرافة والسخر واستحضار الأرواح وقراءة الكفك وفراسة 
الدماغ والاستنباء بالقددى العيافة والطيرة والتنبوئ وتفسير الأحلام وطوالع 
النجوم والتحويل الكيميائى للمواد والعلاج بالحوارق وللقوى اللحفية ى 
الحيوان والمعدن والنبات . ولا تزان هذه الأعاجيب حية فى أعطافنا اليوم , 
وتظفر هذه أو تلك نا بالولاء الصريح أو الحنى من كل واحد منا ثقريباً 

ولكن تأثيرها الحالى فى أوربا اليوم أقل بكثير من سلطاما فى الحصور 

الوسطى . 


(مسس؟ - جلدم ) 
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ولم تدرس النجوم من أجل هداية السفن أو محديد المواسم الدينية 
فحسب وإئما درست من أجل التنيؤ بما يقع على الأرض من أحداث وما بأ 
للأشخاص مص مصير . ويبدو أن التأثير النافذ للمناخ والفصول وعلاقة المد 
والدذر بالقمر والتوقيت القمرى للطمث عند المرأة واعيّاد الزراعة على 
أحوال السماء وكيفياتها » إنما تعرر مزاعم التنجيم بأن سماء اليوم تكشف عن 
أحداث الغد . وكانت أمثال هذه التبئات تنشر بانتظام ( كما هو الخال 
الآن ) وتبلغ جمهوراً كيرا متعطشاً لها . ولم يكن الأمراء مجسرون على 
القيام بحملة أو واقعة أو ر<لة أو تشييد بناء إلا إذا حصلوا على تأكيد من 
المنجمين بأن النجوم فى أوضاع ملاثمة هذه الأغراض . ولقد حرص 
هنرى الخامس ملاث الجاترا على الاحتفاظ باصطر لاب أبرمم خريطة السهاء » 
ولما جاء زوجته النخاض قرأ بئفسه طالع الدافل وكان بلاط متياس كور فينوس 
الذى يهم صفوة المثقفين بردب بالمنجمين ترحييه بعلاء الإنسانيات . 

راعتقد الناس أن الملائكة تبدى النجوم ؛ وأن المواء يزخر بالأرواح 
الخفية » بعضها من الحنة وبعفما من ابحم . وسكنت العفاريت 
كل مكان ويخاصة فى دع الإنسان ؛ وينسب إلا بعض الرجال ما يسلب 
متهم بالايل كنا نسب إلمها بعض النساء ما يصيرن من حل فى غير أوانه , 
وأحع علاء الدين على أن أمثال تلاك الخطيات الحبينات ذن وجود حفيق 
ويستطيع كل امرئ ساذج فى كل منعطف وكل لحظة أن رج من عام 
الحس إلى مماكة من الكائنات والقوى المس<ورة . ولكل شىء طبيعى صففات 
خارقة . وكانت كتب السحر من أروج الكتب فى ذلك العصر. ولقد عتذب 
أسقف كاهورز وجلد وأتى به فى المحرقة ( 191 ) بعد أن اعترف بأله 
أحرق تمثالا من الشمع ابابا يوحنا الثانى والعشرين آملا أن يلق الأصل , 
مصير الشمع » كما وعد بذلاث فن الس.حر . واعتقد الناس أن فطير القربان 
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وي شيرة الكيماويين ؛ ولكنهم استمروا قى أبحامهم الآمينة 
وخددعهم البراقة عل الصا وف الوقت الذى أنكرتهم فيه المراسم الملكية 
والبابوية فقد أقنعوا بعض الملوك بأن الكيمياء قد تفعم الكنوز متى نضيت » 
وكان السذج يبتلعون ١‏ الذهب المذاب » الذى أكد لم أنه يش كل شىء 
إلا الغفلة ( ولا يزال المرضى والأطباء يتعاطون الذهب فى علاج داء 
المفاصل ) . . 


ونافس ع الطب فى كل خطوة من خطواته » التنجم وعلوم الدين 
والدجل . ونسب جميع الأطباء تقريباً تشخيص مرض من الأمراض إلى 
اللرج الذى ولد أو عرض فيه المريض » وهكذا كتب اللحراح العظم جى 
ده شولياك ( 15 ) : (إذا جرح امرئ ثى عنقه والقمر فى برج الثورء 
فالإصابة خطيرة » ومن أقدم الوثائق المطبوعة » تقويم نشر فى منيز (1457) 
يبن أحسن الأوقات من ناحية طوالع النجوم لفصد الدم . ونسبت الآوبئة 
بن جمهرة الئاس إلى اسجماع س' الطالع بين النجوم . وأرجع ملايين 
المسيحيين » الشفاء إلى العقردة وربما كان ذلك لحيبة أملهم فى الطب . 
وذهب آلاف إلى ملوك فرنسا وإنجلئرا يستشفون من الدرن الحزيرى 
بلمسسة ملكية ويبدو أن هذه العادة قد بدأت بلويس التاسع اذى أدته 
قداسته إلى الاعتقاد بقدرته على عمل المعجزات . وظن الناس أن قوته » 
قد انتقلت منه إلى خافائه » كا انتقلت عن طريق ايزابلا أميرة فالوا » 
وهى أم إدوارد اثثالك ' إل ملوك انجلترا . وحج آلاف أكثر إلى أضرحة 
تشى المرض ؛ وحولوا بعض القديسين إلى أطاء متخصصين » وهكذا 
اكتظت كنيسة القديس فينوس بالمصابين بداء الرقص الرنجى : إذ سام 
الاعتقاد بأن هذا القديس متخصص ق اعلاج هذا المرض وأصبح قر 
بير ده لكسورج : وهو كاردينال مات ف الثانية عشرة من مره بسببه 
غلواثه فى الرهد ٠‏ مزاراً مبباً » ونسب شفاء ألف وتسعائة وأربعة وستين 
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شخص إلى قدرة عظامه السحرية . وذلك فى خلال خمسة عشر شهراً من 
وفاته . ورابجت صناعة .الدءجالن ». ولكن القانون بدأ يقازمهم. .. فق عام 
اتا احكم على. رواج نكايرك » الذى ادجى علاج المرضى. بالرق » أن يسير 
2 شوازع لندن راكب ؤقد عاقت المباول -حول عنقه .. 


واعتقد معظم الأوربيين فى السحر 2 أو يعبارة أخرى 3 فُْ قوة بعض 
الأشخاص على التحكم فى الأرواح الشريرة والحصول على معاوتتها - لقد 
كانت القرون المظلمة متئورة نسبيا فى هذه اإتاحية . ولقد أنكر القديسان 
بوئيفاس. واجوبارد الاعتقاد ف السحر باعتباره ذنباً وعملا يوجب السخرية » 
و «جعله شارلمان.٠عر‏ عا يعاقب .مقثر فها بالإعدام وكان يشنق كل شخص يهم 
يصناعة السحر ؛ وحرم البايا “جر نيجورى السايع هلدير اند ؛ على ممكة 
التفتيش ع أن. تحاجم السحرة على أنيم اللسسبب قى:.العواصف والطواعان 
ولكن تأكيد الوعاظ -لاقيقة بجوم ومكائد . إبليس أذكى الاعتقاد الشعمى 
2 وجود -اليطان وأمره فى كل مكان أو وجود أحد أعوانه ( كم من 
عثل مربةان أو نفس دأنسة اعتصمدت بفكرة استحضار أمثال هده الشياطين 
لعاونتها وانهم بالسدر أنواع ث شى من الئاس 2 عن فهم ال ايا بو أيماس 
الثامن .. ولقد شنق الرجل. الاستقراطى ا#رائد ده مارينى بتهمة السحر 
عام و 1ء وأمر الابا جون الثانى والعشرون عام ١11‏ يتتبل عدد 
من الأشخاص غير المعروفين » لأنهم دروا اغتياله مستعيئين بالشياطن.. 
وأنكر جون مراراً الالتجاء إلى الشياطين وأمر باضطهاد من يقترفه » 
وفرض العتوباتث عليه » ولكن الناس فسروا مرأسيمه يأعها توايد إعتقادهم 
بق وجود القوى الشيةاانية وإمكان الانتفاع مها . وتضاعف الامهام بالسح 
بغد عام ١7١‏ » وشنق كثير من المهمين أو أل مهم فى امحرقة . وساد 
فى فرنسا الرأى القائل بأن شاول السادس قد أصيب بالحنون بوسائل عرية» 
واستخدم ساحران لإعادة العقل- إليه » فلما أخفتًا .جز رأساهما 10 1) . 


7١ل‏ سه 


وف عام /191 أصدرت كلية أصول الدين جامعة بإريس ؛ ماني وعشررين 
مقالة نحرم السحر ؛ وإن اعترفت بقدرته بن حين وآحر , وعد قاضى 
القضاة ٠حرسون‏ أن من المرطئة أن بناقش لمر ء وجوه الثبياطان 
أو نشاطها . 

أما الكهائة فهى ممارسة السحر بوساطة أشخاص نسبوا إلى عبادة إبليس 
باعتباره "كبير الشياطين الذين يعملون على استخدامها فى اجتاعاث ليلية 
أو سبئية . ويذهب الاعتقاد الشعبى إلى أن السحرة » وأغلبيهم من النساء 
يزودون بشوى خارقة فى مقابل عبادتهم لإبليس . والتدامهم على هذا الوجه 
تجعلهم يسيطرون على اللواميس الطبيعية » ويجلبون النحس أو الموت لمن 
بر يدون , , أيد علياء أمثال ارازمس و توماس مور وجود-الكهانة فى الواقع » 
وشاث فهها بعدسى القسس ف كلونيا » وأيدت وجودها جامعة كلونيا ٠.‏ وزعم 
معظم رجال الكنيسة . وبوائقهم ق ذلك بعض المؤرحيئ من غير ربجال 
الدين إلى سحد ما ... أن الاسجماعات السرية بالليل إنما هى تعلات لعلاقات 
جنسية #تاطة ولتحريض اشباب على الفسق . واعيرف بعض السحرة 
اعثرافا مزعوماً لشخص أو لآحر بالأعمال الشريرة الى أسندت إلمهم » 
وذلك إما بوساطة رهم بول » وإما للتخلص من التعذيب ؛ ولعل؛ هثلاء 
السحرة الشعرين قد قاموا ما يشبه التحذير اللهائى لمسرحية مثقلة » وبارعة 
ترفمية من ناحية ومتمردة من ناحية أحرى لعبادة إبليس باعتباره العدو 
القرى لإله يمك على كثير من المباهج بالكبت ويلق بكثير من الأرواح 
ف ادجم ؛ وقد تذكر هذه الشعائر اتلحفية وتواكد من سجديد العقائد 
فى الأعياد الوثنية لآلة الأرض والحقل والغابة اللخاصة بالتئاسل و الإخصاب 
أمثل باخوس وبريابوس وسيريس دفلورا , 

واجتدعت جهرد الأوساط المدازة والديلية على قنع مارأوه أكبر 
فساد ركفر . والتدب عدد من البابوات .- ف الأعرام 11/4 ار ة١4١‏ 
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و/0ا4١‏ و١45١‏ وبخاصة البابا انوسنت الثامن عام 4 عملاء فى محكة 
التفتيش للتصرف مع السحرة باعتبارهم هراطقة منبوذين » تصيب جراتمهم 
ووسائلهم الثمرات والأرحام بالأذى » وقد تحول مزاعمهم جماعات بأسرها 
إلى الشيطنة واعتمد البابوات اعتّادا حرفيا على آية فى سفر اللدروج ( الأصحاح 
١‏ : الآية م1 ) ١‏ لن تتزك ساحرة تعيش »© . ومع ذلك فإن المجالس 
الكنسية قبل سنة ١445‏ كانت تكتى بالعقوبات المعتدلة إلاإذا كان المذنب 
السابق العؤو عنه قد عاد إلى سايق إجرامه . ولقد أحرقت محكمة التفتيش 
عام 1445 » عددا من السحرة فى هيلدلرج » وأحرقت عام ١450‏ اتثنى 
عشر رجلا وامرأة فى أراس » وأطلق علهم الفودوا كما أطاق على 
الحراطقة (و10655ةه) وقام السحرة ف فرنسا برحلة عبر الاطلنطى حتى 
أطلقت كلمة فودوويزم 0000011 على سحر الز نوج فى المستعمرات 
الفرنسية فى أمريكا . وفزع جاكوب سيرنحجر قاضى محكة التفتيش 
الدومينيكى فزعا شديدا من انتشار السحر فأصدر عام ١4807‏ دللا رسميا 
لمطاردة السحرة عنوانه : ١‏ مطرقة السحرة ». وقدم مكسميليان الأول 
وكان إذ ذاك ملك الرومان هذا الدليل برسالة تقريظ قال فبها أعظظم أثر هائل 
ضد اللدرافة أنتجه العالم . وقال سيرنجر إن هؤلاء النسوة الشريرّات بتقايب 
خميرة شيطانية فى قدر أو بوسائل أخرى » يستطعن إحضار أسراب من 
الحراد والديدان لتلدّهم محصولا كاملا » وهن يستطمن أن يصين الرجال 
بالعقم ويجعلن النساء عقهات » ويغضن لن المرضع أو يجهضن الحامل » 
ويستطعن بنظرة واحدة فقط أن يجلين الحب أو الكراهية » المرض أو 
الرفاة . ويخطف بعضهن الأطفال ويشويئهم ويأكلونهم . ويستطعن رؤية 
الأشياء عن بعد ويتنبأن بالحو » وى إمكانهن أن يحوان أنفسبن أو غرهن 
إلى حيوانات . وأبدى سير جر » دهشته لماذا يفوق الساحرات عدد السحرة 
من الرجال » وسم فق رقولة إن كللك لكأن القياة امف ووؤينا: واتعار 


١4 


شبوة من الرجال » وأضاف أنبن » إلى هذا كله » وسائل محبوبة داتمة 
لإبليس . ولقد أحرق ثمائية وأربعين منهن فى مدى حمس سنوات . ومنذ 
عهده » زاد هجوم رجال الدين على صناعة السحر حتى بلغ أوجه ق 
القرن السادس عشر ء فى كنف الكاثوليك والبروتستانت على السواء » وبهذا 
الضرب من العنف المائل تفوقت الأزمنة الحديثة » :على العصور الوسطى. 
وفاخر أحد موظفى محكة التفتيش عام 4ه : بأن محكة التفتيش » قد 
أحرقت ثلاثين ألفا من السحرة على الأقل » وإذا تركوا ملا عقاب فقد 
يزان الخراب بالعام كله ٠‏ 

ولقد ألفت كتب كثيرة فى هذا العصر نحاربة الخرافات وتحتوى كلها 
على خرافات ٠‏ ووجه أجوستينو تريتفو إلى البابا كلمنت الخامس. » وسالة 
إنصحه أن يحرم السحر الى ولكن تريئفو رأى أن الطبيب لايغتفر له 
أن يحرى فصادا فى مراحل معينة من أوجه القمر ٠‏ ووجه ابابا جون 
الثاتى والعشرون ضربات قاسية للكيمياء )١711/(‏ والسحر (/ا١1)‏ »© 
ونعى ما ظنه انتشارا منزايدا لتقديم القرابين إلى الشياطين » وأخدذ العهود 
على إبليس وصناعة القاثيل والحواتم والأمزجة للأغراض السحرية » وأصدر 
قراراً تلقائياً بالحر مان ضد جميع الذبن بمارسون هذه القوائن » ولكنه أضمر 


اعتقادا 2 قدرما ٠‏ 


وكان نيقولا أرزم هو اللخمم العنيد لاتنجم فى ذلك العصر » وقد توق 
وهو أسقف ليزيوه عام ١81‏ . وسخر من المنجمين » الذين لا يستطيعون 
تحديد جنس الطفل قبل ولادته وإن زعموا أنهم يستطيعون التنبوئ مصيره على 
الأرض بعد ولادنه » وقال أرزم إن مثل هذه الطوالع حكايات يسردها 
الروجات العجائر وكتب مرددا عنوان شيشرون وجهده قبل ذلك بأربعة 
عشر قرئا رسالة عن : «قراءة الغيب » فى الرد على مزاعم العرافين 
ومفسرى الأحلام وأمثالم ٠‏ واقد سلم وسط شكه فى العلوم الحفية بصفة 


ا لك 


عامة » بأن بعض الأحداث عكن أن تفسر بأنمها من عمل الشياطين 
أو الملائكة . وقبل فكرة « عين الحسود» : وظن أن انحرم يعتم المرآة 
بنظره فما . وأن نظرة الوشق(© قد لخئرق الدائط . واءئرف بالمعجزات 
التى فق اكات المقدس » ولكنه رفض التفسيرات اللحارقة إذا كانت العال 
الطبيعية تكنى للتفسير وقال نيقولا : إن كثيرين من الناس يصدقون السحر 
لأنهم يفتقرون 000 العلل والتطورات الطبيعية . وهم يقبلون بالسماع 
مالم يروه » ولذلك قد تصبح أسطورة - مثل ساحر يتساق حبلا ألتى به فى 
الهواء - عقيدة شائعة ( وهذه هى أول رواية تذكر فبها أسطورة تسلق 
الحبل ) واحتج أن زم تبعاً لذلاك بأن انتشار عقيدة ما ليس داليلا على صدقها 
بل إذا شاهد كثير من الناس حادثة تناقض تر بتنا العادية للطريعة فيجب أن 
تتردد فى تصديقهم . يضاف إلى ذلك أن المواس من السبل خداعها فإن 
ألوان الأجسام وأشكالها وأصواتها #تلف تبعاً لمسافة أعضاء الحواس وأضوائمها 
وحالاتها » والحسم وهو ساكن قد يبدو متحركا ؛ والتحرك قد يبدو سا كنا ؛ 
وتبدو قطعة التقود للوضوعة فى قاع قنيئة مملوءة بالماء » أبعد منها فى قنينة 
قارظة خ وضع أن شير الأشاميض بالقطل د وركذا ."نهنا قافنا 
ويقول أرزم » إن خدع الحواس والفعل تفسر كثي را من الأعاجيب الى 
تنسب إلى القوى الخارقة أو السحرية , 

وعلى الرغم من هذا التقدم الحرىء نحو الروح العلمى : فإن الحرافات 
القديمة بقيت أو عدلت أشكاها فحسب . ولم تكن مقصورة على الدماء . 
فقد دفع إدوارد الثالث :ملك الجلترا مباغاً باهظاً من المال للحصول على 
قارورة » كان على يقين من أنها من خلفات القديس بطرس وعرضت على 


شارل الخامس ملك فرنسا ى سانت شابل ٠‏ قارورة » قيل إنبا وى بعض 
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دم المسبيح وسأل سك _اءه. وعلماء الدين عندهة تن صوم| 3 فردوا متحفؤان 
بالإجاب 5 وق هذا الخو جاهدت الس بيه والغم والطب والفاسمة لتنمو 0 


؟ _المعلمون 

إن نبضة التجارة والصتاعة قد أضفت أهمية جديدة على التعليم . وإذا 
كانت معرفة القراء والكتابة تعد ترفا غالى المْن فى نظام زراعى ا تعتير 
ضرورة لاغنى عنها ق عالم الدينة الذى تغلب التجارة عليه . وقد أقر القانوك 
أخيراً هذا التجول » ذلك أن ملاك الأرضى الإقطاعيين فى انجاترا القسوا عام 
1" من ريتشارد الثانى تأييد القانون القدم الذى بحرم على رقيق الأرض 
أن يرسل أينه إلى مدرسة دون أن صل على موافقة سيده ويقغى بتعو ين 
المالك عن العجز فى الأيدى العاملة بالمزرعة . ورففنى ريتشارد هذا الالفاس» 
أما فى عهد خافه فقد صدر قانون يسمح لأى رجل بأن يرسل من يشاء من 
أولاده إلى المدرسة . وى ظل هذا القانوك الذى أطاق حرية التعلبم تضاعف 
عدد المدارس الأو اية فى حين بقيت فى الريف المدارس الى يشرف علما 
الرهبان . أما فى المدن فإن الكنائس والمستشفيات واليع والطوائف اكرفية 
كانت تمول المدارس الكبيرة وكان الالتحاق ما اختياريا بعد أنه شاع حى 
القرفة. 

وكان المعلمون فى العادة من الآسس واكن أسرة المعامين من غير رجال 
التين ارتقعت ف القرن" الزايم, عشر ...-وكان نامج الدراضة' يرك عن 
الوعظ : والعقيدة الديئية والصلوات الأساسية و 0 وااككتابة والهساب 
والغناء والخلد بالسياط » ولقى كان هذا الاك بالسياط عماد التعليم <رى فى 
المدارس الثانوية وفس أحد رجال الدين ذلاك ا : ( يجب قمع أرواح 
الأولاد 5. وسلم ده الكراة يلك تون 1 كان 07 على هذا النحو . ولقد 
حؤات أجذس امت مرلى ابنا الحاء ل قا : (اساده » إذا إذا لم بنصاح 


حاله : وأنا أوثر أن يدفن | عل أن 0 نضيم بسب الإهمال 0( 


ل 0 


تابعت المدارس الثانوية سياسة العربية الدينية وأضافت إلبا قواعد اللغة 
وكانت لا تشمل النحو والصرف والإنشاءفحسب » بل كانت تشمل اللغة أيضاً 
كنا أنها هذيت أدب روما الكلاسيكى وتعلم الطلبة من أبناء الطبقة المتوسطة 
قراءة اللاتينية وكتادها وإن كان هذا قد حدث بلا اكاراث وذلك باعتبارها 
من الضروريات ا بالتجارة الحارجية والعمل بالكئيسة . وكانت 
أحسن المدارس الثانوية إبان ذلك العهد تلك الى أنشأها بى هولندا وألانيا 
إخوان «١‏ الحياة المشتركة » وكان ممدرسة ديفتتر ألما طالب . وكان لويليام 
الأوكهاتى » أسقف ونشستر الثر ئ المقدام فضل السبق فى إنشاء أولى المدارس 
العامة فى انجلئرا وهى «اهد تعتمد على الإعانات التى تتلقاها من الأفراد 
والهيئات العامة لتزود عدداً محدوداً من الأولاد بالمعلومات وتعدهم للالتحاق 
بالكلية . وحذا هنرى السادس حذوه فأسس عام ١44٠‏ 1 ايتون 
وميه الكثير من المال لإعداد الكبار وللالتحاق بكلية الملك بكميردج . 


وكان تعام النساء » اللهم إلا بعض كر ممات العقائل » مقصوراً على 
البيت بعد المرحلة الابتدائية . وتعل كثير من نساء الطبقة الوسطى مثل 
مارجريت بامءتون كتابة الإنجايزية السليمة وألم بضع نفر من النساء بالأدب 
والفلسفة . أما أبناء الطبقة الأرستقراطية فقد تلقوا تعلما مختلف عما يلقن 
ف المدارس إذ كانوا حتى سن السابعة يدرسون على ايد تاد البيت 9 
يرسلون للعمل كوصفاء عند نبيل من الأقرباء أو الحمران وهناك بعيداً ءن 
التأثر بالإفراط فى الهبة يتعلمون القراءة والكتابة والدين وقواعد السلوك من 
السيدات والقس الى وق سن الرابعة عشر يصبحدون تابعين أى خدما كبارا 
لسيدهم . وق ذلك الوقت يكونون قد تعلموا ركوب ل والرماية والصيد 
والمقارعة والقتال . أما سعة الاطلاع فقد تركوها لأتباعهم . 


وف غضون ذلك كانت هذه تطور تراثا من أعظ ما ورثوه من 
العصور الوسطى وهو الحاهعات ‏ وف الوقت الذى حمد فيه أوار الحراسة 


١1#‏ لد 


للعارة الكنسية اشتدت حدة اللاسة لإنشاء الكلياتث وى هذه الفئرة شبدت 
أكسفورد إنشاء كلييى أكستر وأورييل وكلية الملك والكلية الحديدة وكليات 
لنكوان وأول سولز وماجدالن وبراسينوز وكليات الحسد الطاهر ومدرسة 
اللادوت . ولم تكن عندئذ كليات بالمعنى الحديث للكلمة بل كانت قاعات . 
أو أماكن قم فا عدد مختار من الطاءة وكان بعيش فها أو يكاد عشر الطلبة 
فى أكسفور د وكان رجال الدين يدرسون معظم المواد بالجامعة ى فصول 
دراسية أو فى قاعات للمحاضرات متنائرة فى أكاء المديئة . وتمسلك الرهيان 
البندكتيون والفر نشسكان والدومينيكان وغيره, , من طوائف الرهبان يكليامهم 
المعهودة فى أكسفورد وتخرج من هذه الكليات الملحقة بالأديرة نفر من ألمع 
الرجال فى القرن الرابع عشر » من ببنهم دونز سكوتوس وريليام الأوكهانى 
وكلاهها لد 

للقانون يتاقون تدريهم فى لندن . فى خانات اناكم وف أكفورد لم يكن 
هناك قناطق نين سكان المدرنة وين الطلية فى الكلات عه أ نين اأواطنن 
وطلاب العلم 36 حدث فى عام هوم١‏ أن اندفع المعسكر ان المتعاديان إلى 
حرب مككشوفة وقتل كثير من الأبطال حتى عرف هذا العام بامم عام 


/ المذمحة الكرى )1 . 


بعض الضرر بدراسة اللادوت الأزئزة كد وكان الدار دون 


وءلى الرغم من إدخال عتوبة الحلد بالسياط فى «جامعات انجليرا ( عام 
٠ه"‏ ) فإن الطلبة كانوا فئة مشاغبة وإذا كان قد حرم علبهم ممارسة 
الألعاب الرياضية داخل جدران كلياتهم فإنهم عددوا نشاطهم فى الون 
واحتساء الحمر والصيد والقنص وكانت الحانات والمواخر تلى رواجا بفضل 
رعايتهم . واتخفض عدد الملتحقين باكسفورد من ذروته فى القرن الثالث 
عشر إلى نحو ألف وبعد طرد و 5 تقلصت الهرية الأكادعية بشدة 


الرقابة الأسقفية . 


ولقد أفادت ردج من الحلاف مع ويكليف ومن الفزع من الاولارد 


ل 15558 مه 


فنع امحافظون المنزمتون أولادهم من الالتحاق باكسفورد وبعثوا مهم إلى 
الجامعة الصغرى » .و على هذا فإنه. ما أن أشرف الفرن اللحامسعشر على الانسباء 
حبى كان عدد الطلرة المقيدين بالمامعتن المتنافستين متساويا . وأنشئت قاعات 
جديدة فى كاميردج : -مايكل هاوس ويونيفرسيى أوكلير وجتروك و'جونفيل 
وكايوس وترينيى وكوريس كرسبى وهّجز وكويدة وسانت كاترين 
وجز وس وكزنتةاوسانت عون وقن أصيية: هذه كليات بالمعنى المنهوم 
عندنا ‏ مثل قاعات الإقامة فى أكسفورد إبان القرن الخنامس عشر لأنْ عدداً 
مانا من المعلمين آثروها ورأوا أنها أصلح الأماكن الى تمتذب محاضرائهم 
فها أكير عدد من المستمعين وكانت الفصول تبدأ فى الساعة السادسة صباحاً 
وتمعمن. يعى الباعة الناسة بعك الظهر .. 

وف غضون ذلك أنشأت اسكتاندا وأيرائدة بدافع من فقرها بجامعات 
سانت اندروز وجلاسجو واردين وكلية تريثى والمعاهد الأربعة فى دبان 
الى امك الأقدان أن تسبي الوق رقا ايديف يفن نجل اق اندياة لكر 
فى الحزر البريطانية : أما فى فرئسا فد عانى التعليم مدعل أعاقي 4 اخرءك 
من حرب المائة عام ومع ذلك فإن الإقبال المازايد على النحامين والأطباء 
بالإضافة إلى ما محبب الناس فى الوظيفة الدينية قد شجع على إنشاء .جامعات 
جديدة فى افنيون همعن واورليائز وكاهور وجرينوبل وأورائج واكس 
أن بروفانس وبواتيبه وكاذوبوردو وفالفس نانت وبورج . وأصبحت جامعة 
باريس فى القرن الرابع عشر قوة وطنية تتحدى البرلمان وتراجى النصح للملك 
وتعمل فحلة استثناف فى شرح عام اللاهوت الفرنسى واعتئرف معظم 
المشتغلين بالتعايم فى القارة الأووبية بأنها جامعة «ركون الأكوان » 
5 أأ5مع هنا كقالذمع لاملا » ولعل هذا ير اجع إلى أن الملكية كانت توشاك 
على الانهيار . وأدى ارتفاع شأن الجامعات الإقليمية والأجنبية إلى قلة عدد 


الطارة القيدين فى جامعة باريس بل إن كلية الآداب وحدها اشهرت بأما 


2 0 


تضم ألف مدرس وعشرة آلاف طالب فى عام ١405‏ ..وكان بالجامعة كلها 
عام ١49*‏ ماءيقرب من عشرين ألفآً . عاونت على إيوائهم نو خسن 
كلية. وكان النظام هناك أقل صرامة عما هم عليه فى أكسفورد والأخلاق 
- تمتدح.فى الطلبة “قد آثرت رجولهم لا دينهم- وأضيفت إلى "الممبنج 
الدراسى برامج فى اللغات الإغريقية والكلدية والعيرية . 

وأنشأت أسيانيا -جامعاتمها الرائدة فى القرن الثالث عشر فى بالانسيا 
وسلمنقة ولاردة وارتفع شأن جامعات أخرى فى بر ايبجنان ووشقةوبلد الوليد 
وبرشاونة وسرقسطة وبالما وسيجونرا وبلفسية والقلعة وإشبيلية . وخضعت 
هذه المعاهد لرقابة دينية صارمة وكان لعلم اللاهرت المقام الأول فما . 
ومهما يكن من أمر » فقد خخصص قى جامعة القلعة أربعة عشر كرسيا 
( أستاذية ) لعلم النحو والصرف والأدب والبلاغة واثنا عشر كرسيا للاهوت 
والقانون الكنسى » وظلت «جامعة القلعة 'فرة ما أعظ مركز تعليمى فى 
أسبانيا »؛ وق عام ه6٠‏ كان عدد الطابة المقيدد: ن ما سبعة آلااف . وقدمت 
المنح للطابة المءوزين وكان ويتحكم 2 مرتب الأستاذ عدد طلابه . وكان 
يطلب من كل أستاة. .أن ستقيل 0 أربع سئوات ولا يكون صالحاً للتعين 
من جديد إلا إذا كان عمله مرضياً . وى لشبونة وفى عام دسلا أنشأ الملك 
دينيز جامعة ولكن شغب الطلبة جعله ينقلها إلى كوعميرا ولا تزال هذه 
الجامعة من مفاخخرها حى اليوم , 01 

وكانت الحركة الفكرية فى هذه الفئرة بأوروبا الوسظى أقوى مها فى 
فرئسا أو أسبانيا » فقد أنشأ شارل الرابع عام ١147‏ جامعة براغ الى سرعان 
ما تزعمت الحركة الفكرية لشعب بوهيميا وغدت لسالمها الناطق . وظهرت 
جامعات أخرى فى كراكو وفيينا وييكس وجنيف وارفورت وهايدلدرج 
وكولونيا وبودا » وفورتسرج وليبتسيج وروستوكواوفين وترير وفراسورج 
-أم ب برايسجاو وجريفسفالد وبازيل واجولشتادت وبرسبورج ومايز 


داكةآاا ب 


وتوبدجن وكوبئهاجن وأوبسالا وفراتكفورت - آن- أودر وفيتدرج . 
وق“النصف الثانى من القرن اللحامس عشر كانت هذه المعاهد تعجج يأفواج 
الطلاب والناظرات . وكان فى كراكو وحدها 188 تلميذاً فى آن واحد 
وكانت الكئيسة تقدم معظم المال ومن الطبيعى أن يطلق علا لحن الفكار » 
ولكن الأمراء والنبلاء والمدن ورجال الأعمال أسبموا فى التترع اككليات 
وتقدم المنح الدراسية . فقد زود الأمير فريدريك صاحب ساكسونيا 
جامعة فيتدرج جزئيا بالمال افغال من بيع صكوك الغفران والذى رفش 
أن-تزسلة. زل رونا واشت لفلسفة الكلام كر اسبى أستاذية فى الفلسفة 
ينا ارتى شأن العلوم الإنسانية ارج أسوار الجامعة ولذلك انضمت معظم 
جامعات ألمانيا إلى الكنيسة إيان عهد الإصلاح الدينى باستثناء جامعتن 


مهمتين 5 ارفورت الى درس فها لوثر وفيذرج الى كان يدرس مما : 
العلماء 


كان المزاج العلمى لا يكاد بشيع بين جهابذة العلاء أكير مما يشيع 
ببن عامة الثاس . وكانت روح العصر تميل إلى « الإنسانيات » بل إن 
حركة إححياء الدراسات الإخ ريفية جاهلت عل الإغرين . وق محال الرياضيات 
وتفت الأرقام الرومانية حجر عثرة فى سبيل التقدم ع وبدا أنها لا تشفصل 
عن الثقافة اللاتيلية م إت الأرقام الهندية العربية ظهرت وكأنبا بدعة إسلامية 
وقوبلت بعدم اكثراث ونخاصة ثمال الألب . وقد استخدم ديوان امحاسبة 
وإدارة حسابات الحكومة الفرئسية الأرقام الرومائية السمجة حتى القرن 
الثامن عشر . ومع ذلك فإن توماس برادواردين الذى مات بوباء الطاعون عام 
4 بعد مرور شبر من تكريسه كبيراً لأساقفة كنتررئ ‏ أدخل إلى 
انجلرا عدة نظريات عرئية ان المثلنات وكان تلميذه ريتشارد 
والنجفورد رئيس دير سانت ألبان عالما رائداً من علاء الرياضيات فى القرن 
الرابع عشر . وكتابه « الخزء الرايع من شرح اللحيب » أوك موائف كبير قَُ 


2 


حساب المثلثات فى أوريا الغربية » وقد مات بالحذام فى الثالئة والأربعين 
وهو يأسف على الوقت الذى اختلسه من اللاهوت العام . 

وكان نيكول أريزم من أنشط رجال الدين ومع ذلك فإنه اقتتحم بنجاح 
مجال اثثى عشر علا ومهد الطريق إلى الهندسة التحليلية بتطوير الاستخدام 
المجى الأحدائيات وباستعال الخطوط البيانية لإيضاح زيادة الدالة . وقد 
لعب بفكرة البعد الرابع واكنه نبذها : وهو مثل الكثرين من معاصريه 
أقاو إلى قانون جاليليو الذى يقول إن سرعة الحسم الساقط تتزايد بانتظام 
طوال الفيرة الى يستغرقها فى ,سقوطه » وى تعلق على كتاب أرسطو » 
كتب بقول : إننا لا نستطيع أن نثيبت بأى نجربة أن السماء تتعر ض الخركة 
يومية وأن الأرض لا تتعرض ذا فثمة أسباب وجمة تدل على أن الأرض 
وليست السماء تتعرض لحركة يومية . وقد لأ أورزم إلى النظام البطليدوسى 
وإن كان قد أعان على الإعداد لنظرية كور يكوس . 


وعندما تذكر أنه فى ذلا الوقت لم يكن يوجد منظار مقرب ولا آلة 
تصوير لبرصد المرء مهما السماء أو يسجل ما محدث فها فإنه من الأمور 
المشجعة أن نسجل مقدرة وذكاء الفلكيين من المسلمين والمود والمسيحين 
فى العصور الوسطى . وقد وصف بجان ا 0 من مشاهداته 
الشخصية : أوضاع تمان وأربعين نجما بدقة لا يضارعه فيها سوى المسلمن 
وحسب ميل دائرة الروج فى حدود سيم ثوان عن أحدث تقدر . وعرض 
جان دى مير وفيرين دى بوفال ( 144 ) إصلاح التقويم اليوليائى الذئ 
كان سبق الشمس - ذف اليوم التاسع والعشرين من فيراير كل أربعة 
أعوام خلال الأربعين سنة التالية ( الى كان يمككن أن مخطئ بالزيادة ) . 
وقدر هذا الإصلاح أن يننظر حى عام 1987 ولا يزال فى التظار تفاهم 
دولى وإخلاص متبادل . 


م5١‏ سه 


ولقد لص يليام مير ل علم اأر صك الخرى من . علم الفلاك بلسجيل 
الطممس خلال عمدمه؟ وما "5 واكتشف راصدون وملاحون يجهواون خلال 
القرن الحامس عشر انراف الإبرة المغناطيسية : فهى لا تشير إلى الشمال 
تماما بل كيل نحو حيط الزوال الفلكى براوية صغنرة وإن كانت مهمة وهى 
573 لاحظط كولبس حيلف من مكان إلى مكان 5 وأعظم شخصية بان علىاء 
الرداضيات والفلك 2 هذا العهد جوهان موار المعروف ف التاريخ باسم 
ر.جيو مونتانوس منذ مولده عام 89 قرب كنيجزبرج فى فرانكونيا 
السفلى 5 وقد التحق قّ الرابعة عشر جامعة فيدنا حيث كان جور ج فوت 
بورباخ يندم الإنسانيات وآخر ما وصل إليه: الإيطاليون فى الرياضة والفلك 
وكلا الرءجلين بلغ سن النضوج ميكراآ ومات ُْ سن غضة : ذمد مات بورباخ 
فى«الثامنة «والتلانن ومو ار فى الأر بعين ٠.‏ وصم موار على أن يتعلم اليونانية 
لكى يرأ كتاب : ١‏ المحسطى » فى الفلك لبطليموس بلغته الأصلية فذهب 
كك إيطاليا ودرس اليونانية على 58 جوارينو دى قروا والنهم كل النصوص 
الى وفعت قْ يله سواء كانت باليونانية أو باللاتينية عن الفلك واارياضيات 
5 عاد إلى فيينا وهناك قام بتدريس هذه العلوم بنجاح حى لقد استدعاه 
ماتياس كور فينوس إلى بودا م الطاق إلى نورمدرج حيث بى له أخد أغنياء 
الطرقة المتوسطة أول فرضك أرووق وجهزه موار الات أقامها أو حسينها 
الرياضة عام ١454‏ : « لست أدرى متى يتوقف قلمى . إنه سوف 
ستبلك كل أوراتى إذا م أتوقف عن الكتابة . إن المسائل مخطر لى واحدة 
إثر الأخرى وكثير منها حميل محيث أتردد أمبا أضع بن يديك ) . وى 
سنة ١419/8‏ استدعاه سكستوس الرابع إلى روما لإصلاح التقوم وهناك مات 
جيو هو نتاثوس بعل عام : 1 

وقل حددت حا له القصيرة من منجز انه 5 ووضع تخطيطا لؤلفات ى 
الرياضيات والطبيعة والتنجم والفلك» وكان يأمل أن يشرف على نشر القدم 


ل 1584 سم 


من تلك العلوم . ولح تجد طريقها للوجود والبقاء إلاشذرات من هذه الأعمال 
وقد أ كل خلاصة ١‏ المحسطية » لبورباخ وألف متقالا بعنوان « فى المثلثات ) 
ا ع2 :وهو أول كتاب خصص لساب المثلثات ومحده . ويبدو أنه 
كان أو ل من رأى استخدام الماسات فى الحسابات الفلكية وسبلت جداوله 
عن جيوب الزوايا وظلالها الحسابات الفلكية لكوبر نيكر س . ووضع 
جداول فلكية ممتاز بدقة لا نظير لما فى الحداول الى وضعت من قبل . 
وأثيتت طريقته فى حساب 0 الطول والعرض أنها نعمة وبركة 


املاحين 5 


وأصدر عام ١404‏ تقوياً بعنوان : « اليوميات ) وعلامعمةطمع 
أوضح فيه الوضع اليوبى اكواكب السيارة خلال الأعوام الاثثتين والثلاثين 
القادمة ومن هذا الكتاب تنْيأً كو لبس خسو ف القمر الذى سيملاً يطون ربجاله 
الماع البو م التاسع والعشرين من شر فبراير عام ١5١4‏ . 

وقد وضعت الملاحظات الى أبداها ر»ديومونتانوس » عن مذنب هالى 
سن علم الفلك الحديث اللخاص بالمذئيات . ولكن تأثره الشخصى فى حياته 
كان أعظم هن تأثر كتبه فد ساعدت محاضراته المثمورة على إحداث 
إشراقة ذهنية قى نور سرج فى شباب دورر وإليه بر جع الفضل ى شهرة المدينة 
يلاما وخخرائطها الملاحية . ولقد ردم أحد تلاميذه » مارتن مهام بالألوان 
على الرق أقدم كرة أرضية معروفة عام ١447‏ وهى لا تزال عفوظة فى 
المتحف الألانى لنورميرج . 

ولا تدين الخغرافية الحديثة بو«جودها للمتخصصين ى هذا العام بتقدر ما 
تدين لابحارة والتجار والمبشرين والمبعوثين واللحنود والحجاج . وقد استخدم 
ربابنة السفن الاسبان من قطالونيا خخرائط ممتازة وكان دليل الربان لموانى 
البحر الأبيض المتوسط الذى كانوا يستخدمونه فى القرن الرابع عشر لا يقل 
دقة هن خخرائط الملاحة فى عصرنا . ولما كانت الطرق التجارية لاشرق قد 

للاساج خ سس جد )١‏ 


- ا 0 


سقطت فى أيدى الترك فقد طور المستوردون الأوربيون طرقاً برية -جديدة 
تخترق أراضى المغول وبعد أن قضى أودريك أف بوردنون الراهب 
الفر نشيسكانى ثلاث سنوات فى يكين ( 1815-19 م ) كتب تقريراً 
إيضاحياً عن رحلته إلى الصين عير الهند وسومطره وعن رحلة عودته 
عير التبت وإيران . وروى كلافيجو ‏ كا سئرى ‏ قصة خلابة عر 
5 إلى تحور . وأما سجوهان شتيتيرجر البافارى الذى أسره الأثراك ى 
تيكوبوليس عام ١795‏ فقد قام جولة استغخر قت ثلاثين غاما نكا 
وأرمينيا وجورججما وروسيا وسيبيريا وكتب فى مامه «كتاب النرضة » 
طعنطهواء8 أول وصف لسيبيريا لكاتب من غرب أوريا . وق سنة ١6٠١‏ 
نشر سجوان دى لا كوزا أحد ربايئة سفن كو لبس خريطة متسعة العام توضح 
لأول مرة بالرسوم الحغرافة استكشافات سيده وفاسكو دئ جاما وآخرين .. 
كانت الحذغرافية دراما متحركة فى الآرن الكامس عشر ومن أعظم الرسائل 
1 فم الجخ ز افيه بصفة خاصة م صورة العام ) 701ناه مهةها عط 
)١4١(‏ الكار ديئال بير دايل وهى التى شجعت ؟ولمبس على القيام 
برحلته بوصفها المحيط الأطلدى بأنه يمكن عروره فى بضعة أيام إذا كانت 
الريح مواتية . وكان هذا الكتاب واحداً من ست مؤلفات كتها هنا 
القسيس اليتهد فى الفلاك وابخغرافية والأرصاد الموية والرياضيات والمنطق 
وما وراء الدابيعة وعلم النفس وإصلاح التقويم والكنيسة : وعند ما وجه 
إليه اللوم لتخصيصه وتتاً طويلا كهذا الدراسات الدنيوية أمجاب بأن على 
رجل الدين أن يطلع دائماً على العلم بل إنه كان برى أن فى التنجم شيئاً 
ف العلم وعلى أسبل 5 التنعجيم نذأ رأث اليعية سوق تسرض لتغيير 
كبير فى خلال مائة عام 5ا تنأ بأحداث تبز العالى فى عام 3088 ٠‏ 

وخير فكرة علمية فى القرن الرابع عشر كانت فى عل ال.يعة ويرجع 


الفضل إلى دبتريش أو ف فراببورج فى أنه قدم لنا بالذات تفسير نا الحديث 


35 00 


قوس فرح وأنه يتكون نتيجة انكسارين وانعكاس واحد لأشعة الشمس 
من قطرات الاء . . وبحان بوريدان مؤلف رائع فى الطبيعة النظرية 
وثما يوسف له أنه أشتهر بفضل حمارة فحسدب ولعله م يكن صاحه(1) 5 
وقد ولد بوريدان قرب آراس قبل عام 1٠١‏ وتلى علومه ثم درس ى 
جامعة باريس . وهولم يعلل دوران الأرض البوى حول الشمس فحسب 
بل إنه أسقط منعلم الفلك المعارف الملائكية التى نسب إلا أرسطو وأكونياس 
مسار الأجرام السماوية وحركاتها وقال بوريدان : « لاحاجة بنا بعد اليوم 
آل تفسر :حركاتا أكثر من أنبا بدات تحرك: أضلد بإذن الله وبقانون 5وة 
الدفع ‏ أن أى جسم يتحرزك يستمر فى الحركة ما لم منعه قوة موجودة» . 
وهنا كان لبوريدإن فضل السبق على جاليليو وديكارت ونيوتون . واستطرد 
قائلا إن حركة النجوم نحكمها نفس القوانين الآلية التى تتحكم فى الأرض . 
وهذه الآراء اأتى تعد الآن رثة بالية كان ا أثر عظم فى هدم آراء الناس 


كّ اأعصورر الومدى 7 وهى تكاد تورخ لبداية الطبيعة الفلكية 5 


ونقل تلاميذ بوريدان آراءه إلى ألانيا وإيطاليا وتأثر مما ليونارد 


6 
ع 
برعا 
5 
5 
6 
ها 


وبرونو وجاليليو ثم حملها أليرت أمير ساكسونيا إفى الجامعة 
تى أنشأها فى فيينا عام ١854‏ ونقلها مارسيليوس هون اجهن إلى الجامعة 
9 


؛ى دلا 8 هيد رج عام كما وكان ألرت أوالك من تدك رأى 
أرسطر القائل أن الفراغ مستحيل 1 وطور فكرة و-جحود ركز الحاذبية ف 


5ذ يهتبت 
خا 


)2010 لا توجد سكاية و حمار بوريدان » فى أعماله البانية - ذك نهى رواية مأثورة: 
صن عبر خليق بالاحتر أم 3 ولعلها يردت ىُْ إحدى غافس له ., رود أثيث دان أن الار'د: عند 
5 9 امه 3-0 ث الأصيخ . 
عا تواسه الاختيار بين أمرين جد ازاها عاها أن ختار ٠6‏ يرئ عل أنه اا رعل, 
52 دا 1 ا 5 
ذاك أفبى أود الاذكياء إل تقول إله ئو و ضع حار جالع عى بعدين متار دين من احزدتين, 
من العلف م6 شبيتين ومتساريةسن فإله إن ول 58 بفعروه إل :نضيل احداكة عل الآأخرى 0 


اال 0 


كل جسم وسبق مبادئ جاليليو عن التوازن ى حالة السكون والعسجلة 
النظمة للأجسام الساقطة وتمسك بأن تعرية الحبال بسبب الماء وارتفاع 
الأرض التدرجى أو بعوامل بركانية عياب آوى معو ضة ف اليو لوسجيا م 


8 فى فكرة نحايثت لب ايوناردو 5 


و آخر 0 علم الميكانيكا العملية بعضص التقدم المتو اضع واستيخدءت الطو احين 
هوائية المعقدة لضخ الماء وصرفه من الأرض وطحن الغلال وللقيام بأعمال 
ومية أخرى . واستخدمت القوة المائية فى الصهر والنشر وى تشغيل منفاخ 
الفرن والمطرقة الميكانيكية وآلات غزل الحرير وكان المدفم يسبك ويثقب 
وكان الصلب يصئع بكئيات كبيرة اللسجم وأقيمت أفران الصبر العااية ف 
00 وبا الثمالية إبان القرن الرابع عشر ونذكر الثاقب اليد فى سنة #ا/ا١‏ 
وكان سحب الأسلاك بمارس فق نورهببيرج فى القرن الحامس عشر ووردت 
صورة مضاخة تتكرن من دلاء مركبة على سلسلة لا نباية لها ى عخطرط 
عام 1488 . و رمم للمهندس كوثراد كيزر وهو من أتباع هس ])١408(‏ 
توبجد أقدم صورة معروفة للحركة المأرددة الثى تتحول إلى حركة دوارة : 
ذراعان يتحركان على التعاقب ويدران ق دقة اسمطء انة با تدير المكايس 
عمود الححور لسيارة . 1 

وكانت الحاجة ماسة إلى ميكانيكية أفضل لقياس الوقث لعو حجم 
التجارة والصناعة ٠‏ وقسم الرهبان والفلاحون اللهار إلى "عدد بعينه من 
الفترات فى كل الفصول وجعاوا الفترات فى فصل الصيف أطول ممما 
فى فصل الشتاء . وتطلبت الحياة فى المديئة تقسيات لاوقت أكثر تجانسا 
نصنعت إبان القرئين الثالث عشر والرابع 1 ساعات حائط وساعا 
معصم يقسم فا اليوم إلى أجز اء متساوية طوال العام . وى بعض الأماكن 
كانت الساعات ترق من واحد إلى أربع وعشرين كما يجرى عليه العمل 
لضمبط اأوقت عند العسكريين فى عصرنا . وف أواخخر عام 10/٠‏ كانت 


ان 
بعض الساعات الكبسرة مثل الى صنعت ف سان جوتارد وق ميللان تدذىق 
الرقم بأكله . وقد ثبت أن هذا إسراف فى الضجيج . وما أن حل 


1 


١ 


عام «لا"ا١‏ حتى كان اليوم مقسا بانتظام إلى نصفين كا منهما به اثننا 


عشرة ساعة . 


وكانت القاعدة الأساسية فى الساعة الآلية ثقلا مدير عجلة ببطء 
و بتحكم فى دورانها ترس أه أسنان مقاومته كافية بحيث تسمح للعجلة بأن 
دور مقدار سن واحدة قُْ ذثرة معيرة من الأزمن . ولقد وضعت هذه 
الساعة التى تقيس الوقت حوالى عام 177١‏ . وأقيدت أول ساعات آلية 
كبيرة فى أبراج للكنائس أو قباب يمكن رربتها من مساحات بعيدة ى 
أى مدينة . ومن أوائل هذه الساعات ماركب فى دير سانت "ألبائر على يد 
ريتشارد واانجفورد وكانك لانن الساعات والدقائق 1 اليوم فحسب بل 
كانت بين أيضا اللزر والمد وحركات الشمس والقمر : وأما الساغات: الى 
صنعتث فيا بعل فقد أضيفث إلمها مزيج من الأجهزة المبتكرة الساعة 
الكبيرة ق كاتدر ائية ستر اسبورج ١109١‏ ) وكان يظهر فا ديك بصيح 
وثلاثة من اوس وتمثال شعخصس مو ضح علية الوقت المناسب 1مجامة كل 
عضو من عا الجسم 4 وكانلت ساعة الكاتدرائية ف واز تستخدم صورة | 
متحركة الشمس تشير إلى الساعة وما صغيرا يتحرك عل دائرة داحاية 
ليبين الدقيقة ودائرة ثالثة تبين أى يوم فى الشهر وعلى ملصة فوق المزولة 
أربعة من الفرسان يبرزون وماحمون كلما دقت الساءة وى إحدى الساعات 
التى صنعت ف القرن اللحامس عذس فى فيينا كانت هناك رأس مهرج يفتح 
فمه اطائل ليلهم تفاحة ذهبة من أحد الحجاج ولكنه لا يكاد يطرق علها 
سه حدى مختطف شيك وكانت هله الملهاة تمثل 3 ساعة من ساعاثت اليوم 
خلال مئات الأعوام ولا تزال هذه الساعة موجودة . وقد أقيمت عام ١5١5‏ 


عر ع 


ساعة .مائلة فى نورميرج وأوقفتها الحرب العالمية الثانية يجفاء عن العمل 


ثم استأنفت عروضها الممرحية فى سنة 1و١‏ 


ولصنع الساعات الصغيرة استبدل بالثقل المعلق زنيرك حازوتى عام ١5465٠‏ 
شريط من الصلب الرقيق يلف على شكل حلقة صغيرة أو طارة ونحدث 
بفكها تدريجيا الأثر الذى محدثه الثقل على العجلة البطيئة : وما أن أشرف 
القرن اللحامس عشر على نمايته حتى أصبحت الساعات الصغيرة متوفرة 
بعضها كبر فى حجم الكف والبعض الآخر صغغر ق حم اللوزة وكثير 
منها كان بيضى الشكل مثل « بيض :ورمبرج »؛ التى صنعها بتر هيل 
١٠6٠١ (‏ ) وطبقت قاعدة الثقل والنرس والعجلة لأغراض أخرى محيث 
أصيحت الساعة الآلية سببا فى صنع عشرات الآلاف من الآلات المتعددة . 

وبينا كان علم الطبيعة بشير | بالثورة الصناعة كانت الكيميا القدعة 
تنمو ببطء ى علم الكيماء وى نهاية هذا العصر كان الكيميائيون قد 
اكتشفوا ووصفوا ازنك والبزموت والكيريت الى وحجر الأنمد 
( الأنمون ) والفورين القلوى الطيار ومواد أخرى كثيرة وقطروا الكحول 
وعخروا الزئبق وصنعوا حامض الكيرينيك بتسخين الكيريت وأعدوا الأثر 
واللاء الملكى وصبغة قرمزية تفو قّ الصيغات اتى تستعمل الآن واوركيا 
علم الكيمياء الطريقة التجريبية الى أثبتت أنها أعظم ما وهبه علم العصور 
الوسطى للعقل الحديث . 

وكان علم 
أولا يعدو كتابا يصفب أعشابا ونباتات طيبة . وكان من رأى هترى أو 


هيس (ه”"١ ‏ و١‏ ) أن أنواعا جديدة . غخاصة بين الزاتات . 


يمكن أن تتطور طيعيا عن أنواع قديمة وكان هذا رأيه قبل داروين 


لمسمائة عام . وليس من شلك فى أن إقامة معارض ملكية أو بابوية للوحوش 


مت 78 دعت 


وتربية الحيوانات والطب البيطرى وعجالات ق القنص أو صيد السمك 
او تربية النحل أو دود القَر وحكايات خرافية أبطالها من الحيوانات تروى 
نصصا منها ماله مغزى أخلاق وكتبا فى فن رياضة الصقور مثل كتاب 
رآة فيبرس 18809١‏ ) من تأليف جاستون الثالث كونت أوف فو » 


نل حمعت بلا قصد مادة لعلم الحيوان . 


وكان لا بد للتشريح والفسيولوجيا (عم وظائف الأعضاء ( من 
الاعهاد على تشريح المشرات وعلى إصابات الحنود والحالات العرضية 
المؤمنون محسون بأئهم على حق فى الاعتراض على تشريح جئث الأدمين 
فالمفروض أنهم على العم من وفاتهم سيبعثون من القبور وأبدائهم سليمة 
يوم الحساب » وكان من الصعب الحصول عنى «جثث لدراسة التشريح 
خلال القرن الرابع عشر وأتبح لعدد قليل جداً من الأطباء شهال الألب 
قبل عام ١465٠‏ رؤية جئة بشرية بعد تشرها ومع ذلك فإن جى دى 
شولياك أقنع السلطات ف أفنيون عام 15٠‏ بأن حول لمدارس الطب جنث 
الجرمين الذذين ينفلك فوم حكم الإعدام لإجراء تشريح لها . وكانت عمليات 
التشريح تتم أمام طلبة الطب فى البندقية عام ١54‏ وف موابلييه عام /الا1١‏ 
وق فلورنسا عام 1788 و لاردة عام ١١‏ وق فيينا عام ١4١4‏ 
وشيدت جامعة يادو ا عام ه:؛١‏ أول مشروة مدر وفة وكانت النتائج 
لانباية لها قى عام الطب : 


4 المعالحون 


كانت أوروبا الثمالية متخلفة بنصف قرن أو أكثر عن إيطاليا فى علم 
الطب وممارسته شأنها فى ذلك شأن الأدب والفن بل إن إيطاليا لا تصل ثانية 
عام 6٠ل‏ إلى ما صل إليه جالينوس وسورانوس قَْ الطب قبل ذلك بألف 


مودت 


عام » ولكن مدارس الطب فى مونبلييه وباريس وا سمورد أحرزت تقدمة 
لابأس به » وكان أعظ اللتراحين فى هذا العصر من الفرنسيين . وكانت 
المهنة وقتئذ منظمة تماماً وتدافع بشدة عن امتيازاتها ولكن لما كان الطلب. 
على العلاج يزيد كثير! عن عدد الأطباء فإن تجار الأعشاب الطبية وبائعى 
لعقاقهر والقابلات والأطباء المتجولين والحلاقن والحراحين ‏ ولاضرورة 
لذكر أدعياء الطب - ناصوا فى كل مكان الأطباء المتمرسين . وأما الجمهور 
الذقى كان ياب باللرغن سيب العيغة اتقاطلة ثم يتيحك عن تتفيقيض لامنطرة 
وعلاج رخيص يتم به الشفاء فى لينة واحدة فقد كان نجأر بالشكاوى المعتادة 
من الأطباء المرترقة والسفاحين ورأى فرواسار أن « هدف كل رجال الطب 
أن حصلوا على هرتبات 0 ) وكأن هذا لم يكن مرضاً متوطنا بالنسبة 
كل الحضارات . 

وكان أهم رجال الطب إبان هذا العصر ا4راحين ول يكونوا قد أقنعوا 
بعد الأطباء بالاعراف مهم على قدم المساواة » والحق أن جامعة باريس 
كانت لاتقبل طالبا ىق مدرسة الطب ف القرن الرابع عشر إلابعد أن يقسم 
أنه لن بحرى أبة عملية جراحية . بل إن الحجامة التى أصبحت علاجا لكل 
الأمراض حرمت على الأطباء وكانت تترك لتابعهم . وبحأ الناس إلى 
الحلاقين لإجراء عمليا تكثيرة إلا أن الخلاقين الحراح نكانوا إبان ذلك 
الوقت مبجرون ممارسة الحلاقة بمتوفرة 1 للد » وكان هناك 
أربعون من هؤلاء الحلاقين فى باريس عام ١58‏ » وثى إتجائرا استمروا 
يزاولون المهنة حبى عام 154٠‏ . وصدر غام "1 قانون قصر عملهم و 
فرنسا على علاج « الخروح الى ليس من شأها أن تسبب الوفاة» ولذلك 
فإن العمليات الكبيرة لا يمكن أن يجرها قانونا إلا ١‏ أساتذة الحراحة » 
الإخصائيون » وصدر عام ١605‏ مرسوم بإنشاء كلية ملكية للجراحين, 


فى ادثيرة . 
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وأعظم اللتخصصان فى الحراحة فى النصف الأول من القفرن الرابع 
عشرهم هنرى دى موند فيل وجى دى شولياك ولعل فرواسار سجل أن 
موندفيل ظل فقيرا حتى آخر يوم فى حياته على الرغم من أن أعماله كانت 
دائما فى رواج وأنه قام بعمله على الزغم من إصابته بالربو والسل . وقد 
استوعب كتابه ( الحراحة ) ولج عاط (5:٠١71١7)وهور‏ أول مولف 
فى الحراحة لفرنسى » الميدان كاه بإتقان وجدارة تبوأ مهما - اللدراحون 
مكانا مرهوقاً وكان أعظم ما أسهم به تطبيق وتطوير طريقة تعل.ها من 
تيودوريك بورجونيونى فى بولونيا لعلاج ابلدروح بالتطهير الكامل ومنع 
التقبح وتسرب اللهواء وعمل الضمادات بالنبيذ » وقد دافع عن الطريقة الى 
ابتدعها بأن حذر من قبول رأى جالينوس أو غيره من الثقات 
القدائى بلا مناقشة » وكتب يقول مستخدما صفة ممببة فى العصور الوسطى : 
« إن المؤلفين المعاصر بن بالنسبة للقداهى منهم يشمرون قزما يركب فوق كتف 
ععلاق فهو يرى كل مايراه العملاق بل ويرى أبعد منه ) . 

وقد أنجب الحيل الذى جاء بعده أشبر الحراحن ف العصور الوسطى 
رهو جى دىشولياك وهو من أصل ربق وولد ق قرية ريفية أذ منها اسه ع 
وقد أثرق سادة القصر فجعلهم يتكفالون بنفقات تعليمه ق تولوز وموارلييه 
وبولونيا وباريس » وفى عام 45 أصبح طبيبا خاصا ابابا ى أفنيون . 
واحتفظ مذا المنصب الصعب ثانية وعشرين عاماً وعند ما اجتاح وباء 
الطاءون أفنيون 1 بغادر موقعه وهى بد العون لاشحايا وأصيب بالوباء ولم 
ينج من الموت إلا بمعجزة » وقا. ارتكب أخطاء جسيمة مثل أى إنسان إذ 
كان تارة يعزو التشار الوباء إلى اقتّران بين الكواكب ى ساعة نحس 
وتارة ينهم البود بأنهم .هدفون إلى تسمم أبناء العالم المسبحى وأخر التثام 
الحروح بنبذه طريقة موندفيل فى اللصقات والمراه ولكنه عاش معظ حياته 
وفيا لأرفع تقاليد مهنته العظيمة . وبعد موألفه 03م53 وأهتناء اط (11515) 
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الجامع فى فن الحراحة » أكل بحث فى الحراحة وأكثر تنسيقا وأغزر 
ادة من الرسائل التى ألفت قبل القرن السادس عش . 

وواكبت الصخحة اللماعية والفردية بصعوبة تقدم الطب فلم تكن النظافة 
الشخصية شيئا مقدسا بل إن ملك إنجلترا كان لايستحم إلا مرة واحدة 
كل أسبوع وكان يغفل الاستحام أحيانا . . . وكان الألمان ستخدمون 
نامات عامة ‏ أحواضا واسعة يقف فها المستحمون أو يجلسون عراة 
الأجسام وأحيانا يستحم فها اللمنسان نما ركان لق أو وحدها 1١58‏ حاما 
عاما ١44‏ وى كل أنحاء أوربا ‏ دون استثئناء للطبقة الأرستقراطية دائماً ‏ 
كانت نفس القطعة من الملابس ترتدى شهورا أو سنوات أو أجيالا . 


وكان ىكشر من المدن ما يكفها من الماء ولكنه كان لايصل إلا إلى 
ضع منازل وكان على معظم الأمر أن بحلبوا الماء من أقرب نافورة أو بر 
أو يبوع . وظل هواء لندن ملوثا برائحة الماشية المذبوحة إلى أن حرمت هذه 
المذمحة عام ١/١‏ وكانت المراحيض تنغص ححياة ااناس السهلة فى الريف . 
و يكن ف منازل لندن إلا مرحاض واحد لكل السكان وخلا كثير من 
أى مرحاض وكانت تفرغ ما فهها من براز فى الأفنية أو الطرقات . وكانت 
7لاف'الفضلات تلى فى نهر التيمز وقد صدر عام لاه*١‏ قانون بحرم 
ذلك وإن استمر الخال على ماهو عليه وى سنة 188 أقر الرلمان أول 
قانون للصحة العامة يسرى فى جميع: أنحاء إنجلئرا وقد دفعه إلى هذا انتشار 
الوباء أكثر من مرة ( نظرا لأن كثيرا من الغائط والنفايات القذرة والأمعاء 
والذبائح والمواد. المتعفئة الآخر ى تلق وتوضع فى افر والأمهار والياه 
الأخرى .. . ونظراً لأن, المواء يتلوث ويفسد إلى حد كبر فتنتشر كل 
يوم أمراض كثيرة وأستقام أخرى لاتطاق بين السكان 0 الأخرين 
ممن برددون أو يسافرون إلى هناك فقد ثم الاتفاق والرضى على نشر 


- ١" 


هذا الاعلان - فى أنحاء مملكة إنجلارا . . . إن حميع من ياقون ويضعون 
مثل هذه الأشياء المقلقة للراحة سيجير ون على إزالها تماماً ... وإلاتعرضوا 
لمقوبة الغرامة من مولانا لمك 

وقد صدرت قوانن ممائلة فى فرنسا فى مثل هذا الوقت وى سنة ١88‏ 
أمرث السلطات فى مارسيليا » مقتفية أثر سلطات راءجوزا (لالا8١)‏ 
بعزل الأشخاص المضابين بالوباء للدة أربعين يوم ل بالحجر الصحى . 
واستمرث الأوبئة فى الانتشار. الحمى الدخنية فى إنجلئرا (1485-م١ه1)‏ 
ومرض الئاق والحدرى ق ألانيا )١497(‏ ..- إلا أن العدوى ما قد 
تضاءلت وقات الوفيات . وعلى الرغم من ,التهاون فى الرعاية الصحية فإن 
المستشف.ات “كانت كثيرة نسبها فقد كان فى إنجلئرا 45٠١‏ مستشنى عام 
٠‏ وكان فى يورك وحدها سنة عشر مستشق . 

وتجاوز علاج الحانين شيثاً فشيثاً مرحلة احرام اللدرافات والأوهام 
والقسوة الهمسجية إلى مرحلة العلاج العلمى » فد حدث عام ١٠١‏ أن" 
نشت جنة فتاة ادعت أنما الح المقدس وأحرقت بأمر من رجال الدين » 
واثنيت فتائان عير نا عن [عانئهما جما ادعته » مصرعهما بالحاوس على 
اللدوازيق وف سنة وه١‏ فوض كبير أساقفة طليطلة السلطات المدنية فى 
إحران إسبانى ححياً وكان قد ادعى أله أخ ميكائيل كبر الملائكة وأنه يتردد 
على السماء وابشحم كل يوم ١‏ 


رنتحسنت الأمور فى القرن الللامس عشر إذ أن راهبا يدعى بجان 
جوفر » امثلأ قلبه عطافها على لنجانين الذين كانت الغوغاء تتابعهم ى 
الشوارع بصفير الاستوزاء أنشأ مستشنى للمجائين )١4:4(‏ وحذث السلطات 
حذوه فى ماءن أخرى وتحرات مستشى سانت مارى أوف بيت للم الى 
أسمت فق لندن عام /1741 » إلى مستشى للمجانين عام 5 وأصبدت 


لد ه8ع| لد 


كلمة ١‏ بيت لم » التى حر فت إلى كلمة « بدلام  »‏ مرادفة لمستشنى اغانن . 

وكان الذين يثبت إصايتهم بالمذام منبوذين من المجتمع وإن كان الخذام 
قد احتنى أو كاد من أوروبا الغربية فى القرن الخامس عر وحل محله مرض 
الزهرى ؛ ولعله مرحلة متطورة لمرض الزهرى المعروف من قبل قفرا وريما 
كان مرضا وافدا من أمريكا وظهر أخيرا فى إسبانيا عام ١498‏ وف إيطاليا 
عام ١498‏ ثمانتشر انتشارا واسعاً فى فرنسا حتّى أطلق عليه اسمالو باء الغالى90©, 

وقد اجتاح بعض المدن فى ألمانيا فالّست إعفاءها من الضرائب - وما 
أن أشرف القرن الحامس عشر على نهايته حتى سمعنا عن استخدام الزثق ىف 
علاجه . وأذ تقدم الطب فى ذلك الوقت كما هو الآن يسابق بشجاعة كل 
مستحدث ق المرض . 

ه ‏ الفلاسمة 

على الرغم من أن عصر واضعى النسق قد انقضى فإن الفلسفة كانت 
لا تزال فى أوج قوتها والحق أنها زعزعت أركان العقيدة المسيحية فى القرن 
الرابع عشر . وا , تذبذب علاء اللاهوت ق الفلسفة بفضل نحول قى 
الرأى : نقد اهتم قادة الفكر مثل بور يدان بالعلم اهيّاما كبيرا وبالاقتصاديات 
مثل أريزم وبالنظام الكنسى مثل نيكولاس الكوزى وبالسياسية مثل بيير 
ديبوا ومارسيليوس البادوى . وكان هلاء الرجال أندادا فى الفكر لالبر توس 
ماجينوس وتوما الأكويبى وسيجبيردى باربان ودونس سكوتوس 
وظلت فلسفة الكلام تنج للجدل 5 و محاولة لاظهار ارتباط 
العقل بالإيعان س تسود الجخامعات فى الثمال واعتير الأكوينى قديسا عام 
٠1”‏ وبعد ذلك أحس أتباعه من الدومينيكان ويخاصة فى لوفين وكولونيا 
أن من دواعى الشرف أن يتمسكوا بعقيدة فى مواجهة كل التحديات : 


. تسبة إلى بلاد الغال‎ )١1( 


ب ١81‏ سه 


أما معارضوه من الفرنشسكان الثابتين على العهد فقّد آثروا أن يتبعوا 
أوجستان ودونس سكوتوس . وصام ويليام ديراند من سان بورسان » 
وهو أححد الرهبان الدومينيكان المتحررين »© طائفته عندما امخرط ببن أتباع 
سكوتوس وعند ما بلغ الثامئة والثلاثين (عام ١١08‏ ) بدأ فى كتابة حاشية 
مفصلة وفرغ منها فى سن متقدمة . ولقد نبذ أثناء تقدمه آراء أرسطو 
والأكوينى ورأى أن يغلب العقل على حجة كل عالم مهما كان حظه 
من الشهرة أو اللحطر ١‏ وهنا كان فيلسوفا له نصيب من حاسة الفكاهة . 
وبيهنا ظل صراحة وفيا لآراء علماء اللاهوت فإنه مهد السبيل لأسمية أوكهام 
المتشددة وذللك باستعادة المذهب التصورى لأبيلار : الأشياء الفردية فقط 
الى تبق وكل الأفكار ال#ردة أو العامة ليست إلا أقرب التصورات 
للعقل . وأطلق أصدقاء وليام عليه اسم دكتور وو افر و أنا الفوية 
فأطلقو عليه اسم دوروس دوراندوس - ديران الصاب - وكانوا يعللون 
أنفسهم بأن نبران جهنم سوف تلين قناته فى النهاية . 

وكان ويليام الاوكهائى أشد صلابة واكنه لم ينتظر حى يلق حتفه 
حرقا » وقضى حياته بأسرها فى جدل حاد ولم تخف حدته إلا بالسجن من 
آن لآخر وتحت ضغط الأيام ليعبر عن حرارته فى صبغة الفلسفة الكلامية 
وم يسلم فى الفلسفة إلا بسلطان التجربة والعقل . وكان يتحمس لنظرياته 
ويمسك يخناق نصف أوربا دفاعا عن آرائه . وهو نحياته ومغامراته 
وأهدافه يسبق إلى تمثيل فولتر ومغامراته وأهدافه . ولعله كان أعظ 
منه أثرا . ْ 

ولا نستطيع أن نقول أين أو متى ولد على وجه التحديد » ولعله ولدى 
أوكهام مقاطعة سورى -والى هاية القرن الثالث عشر . واندرج فى سلك 
طائفة الفرنشسكان وهو بعد صب, صغير وعند ما بلغ الثانية عشرة من عمره 
أرسل إلى جامعة اكسفورد باءتباره صبيا ذكيا سيكو نولا ريب ضوء 


- ١5495 


مشرةا فى الكنيسة . وفى اكسفورد ورمما فى باريس » أحس بتأثير 
راهب فرتفسكاقى آثثر داهية هو دونس سكوتوس لأنه على الرغم من أنه 
عارض ١‏ واقعية ) سكوتوس فإنه دفع بنقد سلفه التعقلى للفلسفة واللاهوت 
بضع خطوات نحو مذهب الشك الذى يذيب الفوارق بين العقائد الدينية 
والقوانئن العلمية . وقام بالتدريس ست سنوات فق اكسمورد وربا 
يكون قد درس فى باريس . ويبدو أله كتب تعليقات على فلسفة أرسطو 
وبيتر لومبارد قبل عام ١174‏ وهو لا يزال حدثا فى العشرين وأعظم 
أثر له هو كتاب ( الجامع لكل علم المنطق عوعاعه! قناناه) 8للرلا5 > 
وهو موجز لكل قواعد المنطق . 


وييدو الأمر لأول وهلة صورة من صحراء جرداء فى تقطيع أوصال 
المنطق والمصالحات اللغوية التكئواوجية » موكب لا ححياة فيه من التعر ينات 
والتةسمات والتفريعات والصفات المميزة والتصئيفات والمهارات . وعرف 
أوكهام كل الف هه عر «علم المعانى » واس لعدم دقة الاصطلاحات 
المستعملة فى الفلسفة وقضى نصف الوقت فى ماواة تونحى الدقة قبا أكسر 
من قبل . واستاء من الصرح القوطى للنجريدات يركب 58 الأخحر 
كالغقود فى الطبقات الموضوعة إحداها فوق الأخرى . والتى أثارها الفكر فى 
القرون الوسطى . ولا نستطيع أن يد فى أعماله الباقية بالدقة الصيذة الماسبورة 
التى سميت فى التراث باسم و مبضع أوكهام » الذائيات لا تتنضاعف يحيث 
تتجاوز الحاجة . ولكنه عبر هن المبدأ بمصطلحات أخرى مرارا وتكرارا 
التعددية ( فى الذاتيات أو العلل أو العوامل ) لا تنبت ( أو تفترض ) 
إلا لضرورة » و ١‏ من العبث أن نبحث عن إنجاز أو شرم بافتراضس 
أو علل يمكن تفسيرها بأقل منها ؛ » ولم يكن الممدأ جديدا فقد قبله الأكوينى 
واستخدمه سكوتوس ولكنه ببن يدى أوكهام أصبح سلاحا قائلا يقطع به 
مئات من الأوهام الغامضة والتجريدات العظيمة . 
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وبتطبيق المبدأ على نظرية المعرفة رأى أوكهام أنه لا داعى لأن يفترض 
'تقصدر ومادة للمعرفة » أى شىء أكثر من الإحساسات ومن هذه تنشأ 
الذاكرة ( إحساس ينعش ) والإدراك ( إحساس يفسرمن خلال الذاكرة ) 
والخيال ( ذاكرات متحدة ) والتوقع ( ذاكرة ننعكس ) والفكرة 
( ذاكرات تقارن ) والتجربة ( ذاكرات تفسر من خلال الفكرة ) . 
ولا شىء بمكن أن يكون موضوعاً للحس الداخلى ( الفكرة ) إلا إذا كان 
موضوعاً للحس الحارجى ( الشعور ) ؛ . وها هوا" هب التجريبى للوك 
قبل ظلهوره بثلائمائة عام . 


وكل ما ندركه خارج نفوسنا هو ذاتيات فردية ‏ أشخاص معرنن 
وأشياء وأفغال وأشكال وألوان وأذواق وروائح وضغوط وفوكفات دزارة 
وأضوات ؛ والكلات الى تعير مها عن هذه هى «كلات أول قصد » أو المراد 
الأولى وتشير مباشرة إلى ما ننشرها على أنها حقائق خارجية » وبتدوين 
وتجريد الملامح العامة للذاتيات الماثلة الى أدركت على هذا النحو يكنا أن نصل 
إلى أفكار عامة أو مجردة - رجل » فضيلة » ارتفاع » حلاوة » حرارة » 
فصاحة . والكلات الى نعير مها عن مثل هذه النجريدات هى كلمات 
٠‏ القصد الثئى » وتشير إلى المقاهم المكد متمق فاق د روه 
« العموميات) لا تختير فى الإحساس فهى تعببرات ودلالات وأسماء لتعمهات 
نافعة للغابة ووكطرنة ف الدكر أ العقل وى العلم والفلسفة واللاهوت 2 
وهى ليست أشياء توجد خارج العقل . وأن كل شىء خارح العقل مفرد 
ويساوى عددياً واحداً . 

والعقل شىء رائع ولكن استنتاجاته لا تكون لا معنى إلا إذا كانت 
تشير إلى التجربة ‏ أى إلى إدراك الذاتيات الفردية » أو إلى أداء الأفعال 
الفردية وإلا فإن استنتاجاته تكون من قبيل العبث وقد تكون نجريدات 
خادعة وما أكثر اللغو قولا وكتابة بإساءة فهم الأفكار على أنها أشياء 


د غ15 سم 


والتجريدات على أنها حقائق . إن الفكرة المحردة لا تقوم بوظيفتها إلا عندما 
دى إلى بيانات معينة عن أشياء معينة . 

ومن هذا المذهب الاسمى طرق أوكهام فى تور لا يبى ولا يذر كل 
ميدان فى الفلسفة واللاهرت . وأعلن أن كلا من الميتافيزيقيا والعلم تعممات 
متلقة لأن تجريتنا ليست إلا عن ذاتيات متعيئة فى مساحة وزمن محصورين 
فى نطاق ضسيق ولذلك فإنه من الغرور أن نفترض على وجه الشمول 
والدوام حة القضايا والقوانين الطبيعية الى نستمدها من هذا القطاع الصغير 
من الحقيقة فتصاغ معرفتنا وتحدد بوسائلنا وطرقنا فى إدراك الأمور ( وهذا 
هو رأى كانت قبل ظهور كانت ) وهى تببى حبيسة فى من عقولنا وجب 
ألا يدعى أنها الحقيفة الموضوعية أو النبائية عن أى شىء . 

أما بالنسبة للروح فإنها نجريد أيضاً وهى لا تظهر أبداً فى إحساساتنا 
أو مدركاتنا سواء أكانت خارجية أم داخلية وكل ما ندركه هو الإرادة 
والذات ( الأنا ) الى تكد نفسها فى كل فعل وكل فكرة . والعقل نفسه 
وكل. يجد ينسب للذهن آلات للإرادة » والذهن ليس الإرادة التفكير تبحث 
عن غايانها بالفكر « وهذا هو رأى شوبنهاور» . 

ويبدو أن الله نفسه لا يصمد أمام هذه الفلسفة الحادة . ولم مجد أوكهام 
( مثل كانت ) أية قوة باقية فى أى من المناظرات البى دارت لإثبات وجود 
ألله . ورفض الأخذ برأى أرسطو القائل أن سلسلة الحركات أو العلل نجرنا 
على أن نفترض الحركة الأولى أو العلة الأولى ٠‏ فم يعد غير مدرك 
ردة لانبائية للحركات والأسباب أكثر من انحر ك الثابت أو العلة التى لاسبب 
لما فى لاهوت أرسطو » ونظراً لأنه لا ممكن أن يعرف شىء إلا بطريق 
الإدراك الباشر فإنه لن يتيسر لنا الحصول على معرفة واضحة بأن 
الله موجود . 


كاه 

ولا بمكن للعققل أن يرى أن الله قادر على كل شىء أو لا حد لقدرته » 
وعالم بكل ثىء أو لطيف أو واحد» كا أن العقل لا يستطيع أن ينبت أن الله 
ثالث ثلاثة » أو أن الله نجسد إنساناً ليكفر عن خطيئة آدم وحواء بعصياهما 
أو أن ابن الله حاضر فى القربان المقدس » ثم إن التوحيد ليس مطابقاً لاعقل 
أكثر من الشرك » ورما يكون هناك أكثر من عالم محكمها أكر من إله . 

إذن ماذا يبى من البناء الببى للعقيدة المسيحية ؟ أساطبرها الحميلة 
وأناشيدها وفنها ه ما نصت عليه.من أخلاق من وحى الله أم أملها الحصين ؟ 
وقد تراجع أوكهام أمام هدم العقل للاهوت وى ماولة يائسة لإنقاذ نظام 
اجماعى قائم على شريعة أخلاقزة تقوم على عقيدة دفينة رأى التضحية بالعقل 
على مذبح الإعان ؛ وربما يكون الله موجوداً على الرغم من أنه لا مكن 
إثباتهذا وأنه وهبكلا منا روحا خالدة . وجب أن نمز »كما أشار ابن رشد 
ودنس سكوتوس » ببن احقيقة اللاهوتية و الحقيقة الفلسفية » وأن نقبل 
متواضعن فى مجال الإمان ما يرئاب فيه العقل الفخور بنفسه . 

وكان من قبيل البالغة أن تقبل الكنيسة هذه الحاشة الذنبية الى تكرم 
العثل العمل كفارة لذنب أوكهام لقيامه بنقد العقل المحض . فأمر البابا جون 
الثانلى والعشرين بتكوين مجلس تحقيق من رجال الدين للنظر فى ١‏ الحرطقات 
البغيضة » التى اقترفها الراهب الشاب واستدعاه لمثل أمام المحكمة البابوية 
فى أفنيون» وجاء أوكهام» لأننا نبجده عام 174 فى سجن بابوى هنالك» مع 
راهبينمن الفرنشسكان وفر الثلاثة وهربوا إلى إتبجسمورتس واستقلوا قاربا 
صغير | والتقطتهم سفيئة أخلتهم إلى اويس ملك باقاربا فى بيزا . وحرمهم 
البابا من غفران الكنيسة بينا أسيغ علهم الإمبراطور حمايته . واصطحب 
ويليام لويس إلى ميونخ وانفم هناك إلى مارسيليوس من بادوا وعاش ق 
دير فرنشسكانى مناهض للبابا وأصدر منه سيلا من الكتب والنشرات ضد 
سلطان وهرطقة البابوات بعامة وجون الثانى والعشرين مخاصة . 

ودج ؟- جلهة) 


ل ات 

وكا فاق أوكهام فى ميتافيزيقياته الشكية عند سكوتس فإنه فى نظريته 
العملية دفع مهاة مارسيليوس البادوى لل كليروس نتائج جريئة . وأعمل 
مبضعه فى العقائد والشعائر التى أضافتها الكنيسة إلى المسيحية الأولى وطلبه 
العودة إلى عقيدة أبسط وعبادة ١‏ العهد الحديد » . 

وق لحاجة عنيدة نشر كتابه ( مائة لسأن ) صمناءأوهامعط) صنتوهانامءم 
قَْ علم الللاهرت واحتكم إلى مائة عقيدة للكئيسة ورأى أن كثيراً منبا 
يؤدى منطقياً إلى نتائئج سخيفة لا تحتمل ؛ ثلا إذا كانت مريم أم الله 
وكان الله والدنا حميعاً فإن مريم تكون أما لوالدها . وناقش أوكهام 
االحلافة الرسولية للبابوات وعصمتهم من اللحطأ » وعلى النقيض من 
ذلك أكد أن كشرا منهم كانوا هراطقة وأن بعضهم كانوا مجرمن 
وطالب بمعاملة رقيقة للهرطقة ورأى أن التعبر عن الرأى يجب أن يترك 
حرا إلا بالنسبة لنشر الزيف المتعمد . ورأى أن المسيحية فى حاجة إلى العودة 
من الكنيسة إلى المسيح وءن الثروة والسلطان إلى البساطة فى الحياة والخضوع 
لحكم الشريعة ويجب ألا تكون الكنيسة مقصورة على رجال الدين 
وحدهم بل جب أن تضم امجتمع المسيحى بأسره . وهذه الزمالة الكاملة 
مما فسا النشاء بيجب أن تختار ممثلين لها يكون من بينهم نساء وتدعوهم إلى عق 
مجلس عام وهذا المجاس يجب أن مختار البابا ويرأسه وبحب أن يككون على 
رأس الكئيسة والدولة شخص واحد . 

ويجب أن تكون الحكومة نفسها خاضعة لإرادة الشعب لأنه يملك كل 
السلطة النهائية على وجه الأرض . وهو يفوض حقه ف. النشريع والإدارة 
إلى ملك أو امير اطور على أساس أنه سوف يصدر القوائين لصالح 
االجميع :: وإذا كان الصالح العام يقتضى هذا فإن الملكية اللخاصة يمكن أن 
تلغى .وإذا ارتكب الحاكم خطأ جسما فإن حقيقة العقيدة الديلية تقضى عليه 


ب لام[ سم 


بالصيام . وقد مات متأثراً بالطاعون عام ١49‏ أو عام ١5٠‏ وهو 


ونحن لا نعرف إلا القليل عن مصير أوكهام فهو لم يبجدق جعة 
ميونيخ عزاءله عن نبيذ باريس اللى افتقده» وقد قارن نفسه يون الإنجبل 
فى باتموس وإن كانت لم تواته ابلدرأة على التعخل عن حماية الإمبر اطور . 
وطبقا ارواية أحد الفرنشسكان المعاصرين وقع الراهب المامرد ى آخخر 
سنى عمره إقرارا ينكر فبه هر طقاته» ولعل تصالح اويس مع الكنيسة جعلت 
هذا أمرا يليه العمل والرشدءور بما يكون وليام قد أحس بأن التساكل عن 
حقيقة عقيدة دينية أمر سمخيف . وماث متأثراً بالطاعون عام 149 أو عام 
."1 وهو لا يزال فى مقتبل العمر . 

وقبل وفانه بزمن طويل اعترف به كأقوى مفكر فى عصره وارنجته 
ابلمامعاث بابخدل حول فلسفنه . وقبل كثير من علماء اللاهدوت وجهة 
نظره فى أن العقائد الأساسية للدرن المسيحى لا بممكن إثباتمها بالعقل وأنه 
القييز بن الحقيقة الفلسفية و الحقيقة الديئية كان واسم الانتشار فى القرن الرابع 
عشر كما تننشر الروم المهادئة المفهومة ضمنا بين التحقيق العلمى واتقدمة 
الكهاوتية الدينية . وى أكسفورد تكونت مدرسة من أتباع أوكهام أطلفت. 
على نفسها اسم د الحياة العصرية » ( كنا سمى أبيلارد مذهبه التصورى قبل 
ذلك بثلاثمائة عام ) وسرت من الواقعية الميتافيزيقية لسكوتوس أكويتاس. 
وكان انتصار العصريين بخاصة سحا فى جامعات أوروبا الوسطى فإ هس, 
فى براغ ولوثر فى أرفورت كانا يتلقيان المذهب الاسمى وربما يعزى ممردها 
إليه : وى باريس منعث سلطات الجامعة ( )4٠ 1١88‏ تدريس آرام 
أوكهام ولكن كبيرا من تلاميذه وبعضص الأسائذة هللوا له باعثساره 
حاملا للواء الفكر الدر وحدث أكثر من مرة أن تقائلث الأسحرا 


ب |١588‏ سدم 


المعارضة كا يمحدث الآن » بالكلمات واللطمات فى المقاهى أو فى الشوارع . 
ولعل توماس أ كبس ومسع؟! ه 5دصروط1 أدان الفاشفة فق كتاب ( محا كاة 
المبيح ) كرد فعل ضد آراء أوكهام وقد لعب أوكهام دوراً » وإن اقتصر 
على صورتء ف تأليب الحكومة الوطنية ضد الكنيسة العالمية وقد أثرتدعوته 
إلى أن يكون رجال الدين فقراء فى ويكليف كا أن هجاته على البابوية 
واستنصاره الدائم للإنجيل والمسيحية الأولى بدلا من الكنيسة مهدت لظهور 
اوثر الذى عده أوكهام هن أعظم أساتذة فلسفة الكلام وأكثر هم عبقرية إذ 
عبر سلفا فى مذهبه فى الاختيار ومذهبه فى الفردية عن الروح القوية لعصر 
النهضة ثم إن مذهبه فى الشك انتقل إلى راموس ومولتيتى ورها إلى أرازموس» 
ومذهبه و#ديده الذاق للمعرفة بالأفكار رمز إى بركلى كا أله سبق 
[ كانت » عحاولته إنقاذ الإمان عن طر يق « العقل العملى » وعلى اأرغم 
من أنه مثالى من الناحية الفلسفية فإن تأكيده أن الإحساس هو المصدر 
الوحيد للمعرفة جعله يتبوأ مكاناً مرموقا بى موكب الفلسفة الإنجليزية 
التجريبية من روجر وفرانسيس بيكون من خلال هوبز ولوك وهيرم وميل 
ومن سبنسر إلى برترائد راسل . واقتحامه الطارئ يدان العلم الطبيعى ‏ 
وإدراكه لقانون القصور الذاق وررأيه فى العمل على بعد حث المفكرين من 
جان بوريدان إلى إسحق نيوتن وااتتيجة العامة لعمله شأنه فى هذا شأن دو نس 
سكوتوس » هو تقويض الغرض الأسامى لفلسفة الكلام ‏ وأن العقيدة 
المسيحية فى القروف الوسطى ممكن إثباتها بالعقل وقد حافظت فلسفة الكلام 
حتى القرن السابع عشر » على وجود باهت بعد الموت ولكنا لم تسترد 


قومها بعد هذه الصفعات . 


كك المصلحون 


ينا كان ابن خلدون يضع قواعد علم الاجتّاع قُْ العالم الإسلاى كان 
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بيبر ديبوا ونيكول أورزم ومارسيليوس البادوى ونيكولاس الكوزاوى 
يطورون ف العالم المسيحى الدراسات التى تبحث العلاقة بين الأقارب 
وإن كانت أقل تنسيقا . وقد خدم ديبوا ملك فرنسا فيليب الرابع كما 
خدم أوكهام ومارسيليوس اللملك لويس البافارى بتوجيه حملات فكرية 
ضد البابوية . وفى ابتبال لشعب فرنسا للملاث ضد البابا بونيفاس 1:8 ) 
وق رسالة عن استرداد الأرض المقدسة أوصى المدره الغرور على هذا المبدأ بأن 
تجرد البابوية من كل أملاكها الدنيوية وسلطانبها الزمنى » وأن يرفض 
حكام أوربا الحضوع لسلطات ابابا فى محاكهم وأن تنفصل الكنيسة 
الفرنسية عن روما وتخضع للسلطة الزمنية والقانون . وفضلا عن هذا فإن 
ديبوا مضى قدماً يقرل إن كل أوروبا بحب أن تتحد نحت الواء 
ملك فرنسا باعتباره إسراطورا يتخذ عاصمته فى القسطنطيذية وأن تكون 
هذه قلعة تناهضص الإسلام وأنه جب إنشاء محكقة دولية تفصل ف المنازعات 
بن الآمم وأن تعلن مقاطعة اقتصادية لكل أمة مسيحية تبدأ الحرب ضد 
أمة مسيحية أخرى وأن تتاح للنساء الفرص التعليمية نفسها وأن تكون لمن 
نفس الحقوق السراسية كالرجال . 

ويبدو أن أحدا لم يعر هذه الآراء التفاتا ولكاها اقتحمت التيارات 
الفكرية التى قوضت صرح البابوية . وبعد مرور قرنين على وفاة ديبوا 
اتبع هترى الثامن » الذى لم يسمع عنه ولاريب» برنامجههو وويكليف ق 
الدين وى مطلع القرن التاسع عشر أقام نابليون إلى حين أوريا المتحدة 
حت الرعامة الفرنسية وجعل من البايا أسيرا للدولة .. وليس من شلك ى 
أن ديبرا من زمرة المشتغلين بالشريعة الناهضين الذين كانوا يطمحون 
إلى ألا يقوم رجالالدين ا سراسة لكر . وقد فاز ق معركته 
ونحن نجنى اليوم ثمار انتصاره . 


وقد كتب أورزم الذى أثار كشرا من المناقشاث الحامية حوالى سنة 


لد ه©6[ له 


هوه مقالات صريحة واضحة فى الأدب الاقتصادى » عن الأصل والطبيعة 
والشريعة وتغيير العملة وقال إن عملة البلد ملك للجاعة لا للملك فهى منفعة 
اجتماعية وليست عائدا ملكيآ ولاحاكم أو. الحكومة تنظيم إصدارها ولكن 
يجب أن نحافظ على قيمتها المعدنية ولا يخفضها وأى ملك مخفض قيمة العملة 
لص . وفضلا عن هذا فإن العملة الرديئة ( وفتا لقانون جريشام ) 
تطرد العملة الحيدة من التداول والناس يخفون أو يصدرون العماة الحيدة 
والحكومة غير الأمينة لن تتلق فى دخولها سوى العملة البخسة . ولم تكن 
الآراء التى رددها أورزم مثلا عليا فحسب بل إنه درسها بصفته مربيا » 
لابن جون الثانى . وعندما أصبح هذا الطالب شارل اللحخامس استفاد الملك 
الشاب » بعد تدهور للعملة » من تعلمات أستاذه واستعاد شتات أموال 
فى نسا بعد أن تخلصت من الحرب على أساس سلم شريف . 

كان مرسيليوس البادوى ذا مزاج أكثر تقلبا من أورزم : كان 
فيلسوفاً لا يلين ينادى بالفردية فخورا بفكره وشجاعته وكان يجعل فلسفته 
السياسية 0 لا ينفصل من حياته القلقة . وكان ابنا لموئق عقود فى بادوا 
ودرس الطب فى الجامعة ولعله يدين ببعض تطرفه المناهض للأكلروسية إلى 
جو من مذهب الشك الذى يرجع إلى ابن رشد الذى وجده بترارك وفضيحه 
ف الحيل نفسه . وعندما انتقل إلى باريس أصبح مديرا للجامعة وشغل هذا 
المنصب عاما . ثم ألف عام 1774 بثبىء من التعاون مع جون ابكندوانى 
أعظم رسالة أثرت على السياسة بالعصور الوسطى وهى ١‏ المدافم عن 
السلام 1 . ْ 

ولما كان الملفان يعلمان أن الكنيسة سوف تستنكر كتاءهما فقد فرا إلى 
تورميرج ووضعا نفسهما حت جناح الإمسراطور لويس البافارى ثم 
حاربا البابا . ولم يتوقعا من محارب شديد المراس مثل جون الثانى والعشرين 
أن يقابل بالهدوء دفاعهما الشديد عنالسلام : وقد برهن هذا الكتاب علىأن 
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السلام فى أوروبا يقوضه التزاع بين الدولة وبين الكنيسة وأنه بمكن استعادة 
السلام والحفاظ عليه بوضع الكنيسة بكل ممتلكانها والعاملان مها نحت نفس 
السلطة الإمر اطوية أو الملكية مثل باق الماعات والأموال» ومن الحطأ ( كما 
جاء فى البحث ) أن تقتنى الكئيسة ممتلكات » فليس فى الكتاب المقدس 
ما ارال هذا الاقئناء 9 

وعرف المؤلفان الكنيسة كما فعل أوكهام بأنها طائفة المسيحيين 
بأملها . وكا كان الشعب الرومانى » صاحب السيادة الحقيتى ى القانرن 
الرومانى » وكان هذا الشعب هو الذى يفوض فى سلطته القناصل أو الشيوخ 
أوالأباطرة فإن على الجماعة المسيحية أن تفوض فى سلطاتها » ممثلما من 
رجال الإكليروس وان كان لابجب أن تسل لم قيادها » ويجب أن 
يكون هؤلاء مسئولين أمام الشعب الذى يمثلونه وادءاء البابا أنه يستمد 
سلطته منبطر س الرسول خطأ تارعخى فى نظر مارسيليوس إِذلم يكن بطرس 
أو ى سلطةمن باق الرسل ول يكن لأساقفة روما فى أوائل عهدهم فى القرون 
الثلاثة الأولى سلطة تزيد عن سلطة الأساقفة فى كثير من العواصم القديمة 
الأخرى وكان يرأس احالس العامة الأولى الإميراطور. أو نوابه وليس 
البابا © وأى مجلس عام ينتخبه شعب العالم المسيحى يجب أن يفسر الكتب 
القدسة ويعرف العقيدة الكاثوليكية ويحختار الكرادلة وهؤلاء يحب علبهم أن 
ختاروا البابا . ويجب على رجال الإكليروس با فيهم البابا أن ضعوا 
للمضاء المدلى والفانون ف ميم الأمور الدنيوية »؛ ونجب أن تعن الدولة 
رجال الاكلروس وعنحهم مرتبات ونحدد عدد الكنائس والقسس وتستغتى 
عن القسس كاما رأت أنهم غير جديرين عناصمهم وتراقب الهبات الكنسية 
والمدارس التابعة الكنيسة ودخلها وترفه عن الفقراء من فائض دخول 
الكئيسة . 

ها هو صوت الدولة الوطنية الطاغية يرتفع مرة أتحرى . وما إن أخضع 
الملوك البارونات والكومونات بفضل موازة الطبقات الوسطى الناهضة 


تنا 188:7 عت 


حتى أحسوا بأنهم بلغوا من القوة حدا جعلهم يرفضون ادعاء الكنيسة بأن 
ها السيادة على السلطة المدنية . وانتهز الحكام الزمنيون الفرصة الى أتاحها 
لم انحطاط السلطة الدولية والأدبية الكنيسة وأخذوا محلمون بالسيطرة على 
كل وجوه الحياة فى ممالكهم بما فيها الديئن والكنيسة وكانت هذه الننيجة 
تستحق الكفاح فى الإصلاح الدينى . ويعد انتصار الدولة على الكنيسة 
مرحلة نبائية فى العصور الوسطى . 

(فى سنة "ه١1‏ أمر هترى الثامن » وهوفى أوج تمرده على الكنيسة » 
ببرحمة كتاب المدافع عن السلام ونشره على نفقة الحكومة ) وبعد أنه 
اقرح مارسيليوس » مثل أوكهام ولوثر » أن يستبدل بسلطة الكنيسة 
سلطة الشعب» اضطر » بسبب النظام الاجماعى ومن أجل سلامته الشخصية 
أن يستبدل مها سلطة الحكومة . ولكنه لم يرفع من شأن الملوك حى يصبحوا 
غيلانا قادرين على كل ثبىء فقد كان يتطلع من وراء انتصار الدولة إلى اليوم 
الذى بمارس فيه الشعب فعلا سيادته الى طالما ود فقهاء القانون أن يقلدوها 
له . ودافع عن الديمقراطية فى مجال الإصلاح بين رجال الكنيسة » فعلى كل 
طائفة مسيحية أن تار ممثلا للها فى مجالس الكنيسة وعلى كل أبرشية أن 
تار قساوستها وتراقهم وتطردهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك » ويجب ألا يحرم 
عضو ف الأبرشية دون موافقتهاءوطبق مارسيليوس مبادئ ممائلة على الحكومة 
المدئية وإن كان قد أدخل علها بعض التعديل على استحياء : 

طبقاً حقيقة ورأى أرسطو » نعلن أن المشرع - الدافع الأول والصحيح 
لسن القانون ‏ يجب أن يكون هو الشعب ‏ طائفة المواطنين بأ كلها أو 
قسمها الأثقل وزناء تأمر وتقرر بمحض اختيارها أو إرادتهاء وتعير عن رأمها 
شفوياً فى حمعرة عمومية لامواطنن . . . وأقول قسمها الأثقل و زنا آخذا 
فى الاعتبار عدد الأشخاص و سقاتيع معا فى الجماعة الى يسن من أجلها 
القانون . وطائفة المواطنين بأسرها أو قسمها الأثقل وزنا إما أن تسن 
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القانون مباشرة أوتعهد مبذه المهمة إلى البعض أو إلى فئة قليلة » ولكن هذه 
الأخيرة لاتكون؛ أو لاتستطيع أن تكون. المشرع بالمعنى الحرفى هذه الكلمة » 
فهى تعمل فقط فى مجال هذه الأمور ‏ ولمذه الفئرات التى تخول لما 
من المشرع الأول... وى رأى أن المواطن هو كل من يشارك فى الحماعة 
المدنية بسلطة مداولة أو سلطة قضائية على حسب رتبته » وعلى أساس 
هذه التعريفات يفرق القصر والعبيد والأجانب والنساء عن المواطنين ... 
وخدبر قانون يصدر هو الذى يكون نتيجة مداولة وثمرة إرادة الدماعة 
برها ... ويمكن لأغلبية منها » بسرعة أكثر من سرعة أية أقسام 
منها » إصدار أى قانون يقترح سنه لأن أى طائفة بأ كلها أعظم سلطانا وثروة 
من أية أقسام منفصلة . 

وهذا بيان عظم بالنسبة لعصره (4؟1) ولا شلك أن ظروف العصر ترر 
ما صاحبه من تردد . بل إن مارسيليوس لم يكن بوسعه أن يدافع عن المساواة 
فى التصويت بين حيع البالغين فى أوروبا حيث كان من العسير أن نجد 
واحداً يستطيع الآراءة ببن كل عشرة وحيث كانت المواصلات صعبة 
والانقسامات الطبيعية راسخة لاتتزعزع بمرور الزمن . والمق أنه رفض 
الددمقراطية الكاملة النى تتحدد فبا السياسة والتشريعم بعدد الأنوف 
( مجموعة من الناس المعوزين ) واتصحيح هذا الفساد فى حمهورية كان 
يريد من الأفراد أن تكون لم سلطة سياسية مناسبة لكالتهم فى الجتمع » 
وإن لم يقل كيف ومن يحكم على هذا . وأفسح مكانا الملكية ولكنه أضاف 
أن « الحاكم الذى ينتخب أفضل بكثير من الحكام الذين يتبوأون مناصهم 
بالوراثة » فالملك يجب أن يكون نائباً وخادما للجمهور وإذا أساء السلوك 
فإن من حق الحمهور أن يخلعه , 

ولهذه الآراء أصل يرجع للقرون الوسطى بل إن لها أصلا قدا » 
فقد منح المحامون الرومان والفلاسفة الكلاميون بانتظام الشعب سيادة نظرية 


ا ا 


وكانت البابوية نفسها ملكية التخابية إذ كان ابابا يطلق على نفسه اسم 
( نادم أجراء الله ) وقد وافق توما الأكوينى على رأى جون أف سالسبورى . 
القائل بحق الشعب فى خلم أى ملك يخالف القانون . ولكن قلما بلغت 
هذه الآراء فى العام المسبحى درجة تصل إلى صيخة واضحةحكومة برلانية» 
وها هورجل ف القرن الرابع .عشر جمع ببنآراء أنصار الإصلاح الدببى 


من اللروتستانت والؤبدين لاثورة الفرئسية . 


وكان مارسيليوس سابقا جدا لعصره فلم مدأ لحظة واحدة إذ ارتفع 
شأنه بسرعة بارتفاع شأن اويس البافارى وسقط كذلك بسقوطه . وعندما 
عادى لويس الباباوات طلب منه أن يطرد مارسيليوس باعتباره هر عليقا 
ولا ندرى شيئاً عن الننيجة » ويبدو أن مارسبلبوس مات عام ١1"41‏ وهو 
منبوذ من الكنيسة التى حارمما ومن الدولة النى عمل على رفع شأنها . 


ولعل تجاحه الماقت ماكان ليتحقق لولم تخول مهنة القانون الناهضة 
الدولة سلطة تنافس سلطة الكئيسة . فقّد رفع الحامون « القانون الوضعى » 
الدولة [للجانب » وغالباً ضدء القانون الكنسى » وعلىأطلال القانون الإقطاعى 
والشبوعى » وانتشر هذا القانون الملكى أو الدنيوى على الأيام وتغلغل فى أمور 
الناس . وألحرجت مدارس القانون فى مولبلبيه وأورلبائر وباريس قائونين 
يتصفون بالحرأة والدهاء » وقد استخدموا القانون الرومانى لتكوين نظرية 
الحق الإلحى والسلطة المطلقة لسادتهم من الملوك وذلك مقابل الادعاءات 
البابوية . وكانت هذه الآراء أقوى فى فرنسا مها فى أى مكان آثمر إذ النشرت 
هناك فى صورة شعارات مثل ١‏ أنا الدولة » و ١‏ الملك الشمس © ا سادثت 
ف اسبائيا ومهدت بذلك إلى الحكم المطالق لفردينائد وشارل الخامس وفيليب 
الثانى بل إن ويكليف ف انجلترا البرلمائية قال بسلطة غير محدودة للملك 
اللقدس . وعارض النظرية أعضاء مجلس اللوردات والعموم وأصر سيررجون 


ب 68ؤآ شم 


ذورتيسكو على أن الملك الإنجدزى لا يستطيع أن يصدر قرانين دون موافقة 
البرلمان وأن القضاة الإنجليز ملزمون بمقتضى قسمهم أن يحككوا وفقا لقانون 
البلاد مهما كانت رغبة الملك ولكن انجاترا ركعت بدورها أمام حكام 
مستبدين فق عهد هترى السابع وهترى الثامن واليزابث . وبين استبدادى 
البابوات و أندادهم من الملوك اعتصمت بعض النفوس الثالية بفكرة ١‏ القانون 
الطبيعى ) وهو يقوم على عدالة إهية متغلغلة فى الضمير الإنسانى ومنصوص 
علما فى الأناجيل وهو قانون أعلى من أى قانون من صنع الإنسان . ولم 
تعبأ الدولة أو الكنيسة بهذا المفهوم وظل ف المهاد معترفاً به ,ومتجاهلا 
فى الوقت نفسه وإن ظل هذا المفهوم حباً واهياً . وقد تبنى فى القرن الثامن 
عشر إعلان الاستقلال الأمريكى والإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان ولعب 
دوراً صغيراً وإن كان بليغاً فى ثورة قوضت لبعض الوقت عروش الحكام 
المستبدين الذين حكوا العالم وحارب نيكولاس الككوزاوى استبداد البابوية 
6 استسلم لها . 

وى خلال حياته المتقلبة أظهر أفضل وجه للمسيحية المنظمة بالنسبة 
لآلمانيا التى لم تكن تطمئن إلى الكنيسة . وقد حمع فى إهاب شخصيته القوية خير 
عناصر العصور الوسعلى التى تلاثم حياته وذلك باعتباره فيلسوفاً وإدارياً 
وعالماً باللاهوت وقانونياً . وقد ولد فى كولس قرب تربير ( 1١401‏ ) 
وجمع بين انتضاع فى القانون والتخصص قف الدين فى مدرسة ( إخوان الحياة 
المشتركة فى ديفنتر ) وى عام قضاه بيدلرج تأثر ذهب أوكهام الاسمى 
فى بادوا تأثر بمذهب الشلك عن ابن رشد بعض الوقت وف كولونيا 
نشرب ااتراث الأورثوذكسى لألر توس ماجنوس وتوما الأكوينى .لقد كانت 


فيه كل العناصر التى تجعل منه أ كل مسيحى فى عصره . 


وم يتخل قط عن نزعته الصوفية التى انتقلت إليه من ما يستر اكهارت 
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فكتب ملفا كلاسيا فى التصوف عنوانه : « رؤية الله ) وى دفاع فلسنى 
عن مثل هذه الروى ١‏ دفاع عن الجهل العلم )مه همها 06 وأعواومم 
صاغ عبارة مشهورة هى « الجهل العايم ) ورفض المذهب العقلى الكلاتى 
الذى يبحث ف إثبات علم اللاهوت بالعقل وذهب إلى أن كل المعارف 
الإنسانية نسبية وغير ثابتة فالحقيقة خفية فى الله . وأعرض بوجه عام عن 
التنجهم وإن كان قد انهمك فى يعض السابات الفلكية مستسلماً فى ذلك 
للأوهام الشائعة فى عهده وظن أن نهاية العالى ستكون عام ١4‏ . وق 
وسط حياة تزخر بالنشاط الكنسى حافظ أولا وقبل كل شىء على الفكرة 
العلمية وخت على القيام بمزيد من التجربة ومزيد من المقاييس الدقيقة وأشار 
إلى زمن سةوط الأجسام الختلفة من شُتى الارتفاعات ودرس أن الأرض 
ولا عكن أن تكون ثابتة ولكنها تتحرك مثل غيرها من النجوم فكل نم 
يتحرك مهما بد! لنا ثابتاً» وكلمدار فلكى دائرى والأرض ليست مركز العام 
إلا كنا تعد أى نقطة مركزا لعالم لانهان . وكانت هذه الآراء استعارات حكيمة 
حيئا ونخحات ذكية حيئاً آخر . 


وذهب نيكولاس عام ١4#‏ إلى بازيل ليقدم للمجلس الكنسى هناك 
مطالب صديق إلى كبير أساقفة كولونيا . وسقطت حجته ولكنه انز الفرصة 
ليقدم للمجاس على حلاف من البابا ‏ عملا هو ثمرة للخطة مشهورة ف تاريخ 
الفلسفة . وأطلق عليه اسم : وءاامطاة© وأمهملدوعءدمء ع5 ( الائتللاف 
الكاثوليكى » وكان المدف العام الذى يرى إليه هو أن يتوصل إلى اتفاق 
بن الجالس وبين اليابوات وقد صور الكنيسة وحدة عضوية لا تستطيع أن 
توادى وظيفتها بنجاح إلا من خلال التعاون الوثيق ببن أجزائها وذلك فى 
قياس حكم وتركيب متقن. و بدلامن أن يستنتج نيكولاس » كما فعل البابوات ؛ 
أن الأجزاء بجحب أن تسرشد بالرأى فإنه رأى أن مجلساً عاماً فحسب هو الذى 
يمكن أن يمثل ويعبر عن ويورحد عناصر الكنيسة التى يعتمد بعضها على البعض 


حب 1617 هه 


الأخمر. وردد آراء الأكوينى ومارسيليوس بل وسبق آراء روسو وجيفر سون 
فى فقرة مثالية : «كل قانون يعتمد على قانون طبيعى وإذا تناقض معه فإنه 
لاعكن أن يكون قانوناً صعيحاً » . . . وما أن الناس قد خلقوا أحراراً 


فإن أية حكومة توجد فقط بمموافقة رعاياها ورضاهم فحسب ... والقوة 


الملزمة لأى قانون يتضمها هذا الاتفاق وهذا الرضا 0 احة أو ضمنا فالشعب 
صاحب اسيادة يفوض فى سلطانه بعض الماعات الصغيرة المرودة بالتعلم 
أو اليرة لسن القوانين أو تطبيقها غير أن هذه الحماعات تستمد سلطاتم! 
العادلة من رضا المشكومين وعناما تفوض الجماعة المسيحية فى سلطاتها 
ماساً عاماً للكنيسة ذإن هذا الس وليس البابا هو الذى عثل السلطة العليا 
فى الدين . وفضملا عن هذا ذإن البابا لا يستطيع أن يستند فما يدعيه من حق 
شرعى مطاق» إلى هبة قسطئطين المفيرضة لأن هذه الهبة اختلاق وأسطورة . 
إن للبابا الحق ى عقد مجلس عام ولكن مثل هذا المحلس يمكنه أن يخلعه إذا 
رآه غير لائق بمنصبه . ونفس المبادئ يمكن أن تطبق على الأمر اء الرمنيين: 
وربما تكون الملكية الانتخابية ير حكومة تناح اناس فى حالتها الفاسدة 
الحخالية ولكن يجب على الحاكم الدنيوى » كنا جب على البابا » أن يعقد بانتظام 
مجاساً نيابياً وجب أن مخضع للقوانن الى يصدرها هذا المجاس . 


وكان مثالا حتذى للبطاركة ى أحريات أيامه فعندما رسم كارديالا عام 
4 أصبح شخصية كاثوليكية مصلحة . وقام يجولة مجهدة فى هولندا 
وألمانيا وعقد خلالها مجمعات مقدسة إقليمية وأحيا النظام الكنسى وأصلح 
أديرة الرهبان والراهبات وهاجم تسرى القسس وارتق بتعلم رجال 
الإكلروس ورفع على الأقل لفترة ما المستوي اللحاتى لرجال الدين والشعب. 
ألانيا كلاك ينشر النور والسلام وسط الظطلام والشك وقد أعاد وحدة 
الكنسة دسم ساطة رادا الأععل وزدع زذرة كيئة قْ حياة جد بدة 8 


لبها ب 


وبمكن لنيكولاس أن يضيف إلى ألقابه الأخرى لقب علم بالإنسانيات 
فقد أغرم بالكلاسيات القدعة وشجع علىدراستها وفكر فى طبع المخطوطات 
اليونائية الى أحضرها بنفسه من القسطنطينية لتوزيعها على نطاق واسع 
وكان يكسم بتساميح العلامة الحقيى ققك طظآ أب اعم متبادل بين الآديان 
كالآشعة امختلفة المنبعئة من -حقيقة أزلية واحدة وذلك فى كتاب « -<وار 
ول السلام » الذى ألفه فى نفس العام الذى سقطت فيه القسطنطينية قى 
أيدى الأتراك . وفى فجر الفكر الحديث عندما كانت حرية |ارأى سما 
ناقعا كتب هذه الكلمات السليمة. النبيلة : 

« إنها لمتعة أن تعرف وأن تفكر وأن ترى القيقة بعين العقل . وكلما 
تقدم المرء 72 السن وجد فق هذا مجعة أكير ولا كان اليب هو -حياة القاب 
فإن حياة العقل فى السعى وراء المعر فة و.حقيقة الخياة . ووسط حركات 
الزمن والعمل الوم وتناقضات الحياة وارتباطاتم! فإننا يجب أن نرفع 
أبصارنا بلا وف صوب قبة السماء الصاحبة وتحاول التصول على إدراك 
أشد رسوا لأصل كل شير وال ومدى قدرة قلوينا وعقولنا وثمار العقول 
الرشرية كلها خلالالقرون وظواهر الطبيعة الرائعة <ولنا على أن نذكر داماً 
أن العظمة الحقة 9 تكمن ىَّ التواضع وسدله ولا يكن الإفادة من المعرفة 
والحكمة إلا إذا كانتا تسيطران على ححياتنا > 


ولو قد ظهر كششرون من أمثال نيكولاس لا قدر اثل لوثر أن يوجد. 


«٠‏ وت 
القصر رار سر 
غزو البحر 
15 /ا١اها‏ 
١‏ ؟ولمبس 

لقد كان « قدرا ظاهرا » أن بحر امروئ فى هذا العصر على اقتحام 
مخاطر الأطلنطى ليكتشف المند أو « كائبى » إذ محدثنا الأسطررة عن 
وجود ( أطلائئس ) عبر البحر يل إن الأساطير المتأخرة ذهبت إلى وجود 
نبع وراء الأطلنطى تمنح مياهه الشباب الداثم . وأدى فشل الحملات 
الصليبية إلى ضرورة كشف أمريككا وكانت لسيطرة الأتراك على شرق 
البحر الأبيض المتوسط وما اقترفه العمانيون فى القسطنطينية والأسر الملكية 
المناهضة للمسيحية فى فارس وتركستان من إغلاق الطرق البرية ومنع المرور 
فهها سببا ى جعل الطرق القديمة للتجارة ببن الشرق والغرب باهظة التكاليف 
ومحفوفة بالمخاطر . وتشيثت إيطاليا وفرنسا ببقايا تلك التجارة على الرغم 
من كل عوامل التثبيط من ضرائب الطرق والحرب ولكن البرتغال 
وأسنانة كان عدف بدا ف الئزيية وكان دمن المنسب غلينا الانتفادة 
من مثل هذه الاتفاقات وكانت مشكلتهما لا نحل إلا بالعثور على طريق 
آخر وقد وجدت البرتغال طريقا حول افريقيا ولم يعد أمام اسبانيا إلا أن 

نتحرب حظها فى المرور غربا . 
وقد أدى تقدم المعرفة إلى إثبات كروية الأرض منذ عهد بعيد وشجعت 
أخطاء العلم ذاتها على الأقدام وذلك بإساءة تقدير عرض امحبط الأطلنطى 
وبتصوير آسيا على أنها أرض سهلة للغزو والاستثمار فى الطرف الأقصى > 


خا م 


ولقد وصل البحارة الاسكنديناويون عابى 185 و ٠٠٠١‏ إل لبرادور 
وعادوا محملون نبأ العثور على قارة جديدة فسيحة» وزار كريستوفر كولمبس 
أيسلندا عام ١410‏ » إذا صدقنا القصة التى رواها بلسانه » ومن المسلم به 
أنه سمع الروايات الأثورة التى تردد فى فخر رحلة لايف اريكسون إلى 
كنلنده 50و01 لزلا 

كان المال هو كل ما تحتاجه المغامرة الكبرى وقتذاك أما الشجاعة 
فكانت متوفرة . وقد سجل ؟ولمبس نفسه فى المايورازو 7721:0220 
أو الوصية التى حررها قبل أن يقوم برحلته الثالثة عبر الأطلئطى أنه من 
مواليد جنوا . حمتا إنه كان ق محرراته الموجودة لدينا يتسمى بالاسم 
الأسباق كريستوبال كولون ولم يستمخدم قط اسمه الإيطالى كريستوفورو 
كولومبو ولكن المعتقد أن هذا كان بسبب كتابته بالأسبانية لأنه عاش فى 
اسبانيا أو لأنه كان يقوم برحلاته البحرية لحساب ملك اسبائيا لا لآنه ولد 
فى اسبانيا : ومن المحتمل أن يكون أجداده أسبانيين من الود الذين اعتنةوا 
المسيحية وهاجروا إلى إيطاليا » والدليل قوى على أن الدم العبرى يسرى قف 
عروق ؟ولمبس وعلى ميله الهود . وكان والده نساجا ويبدو أن 
كر يستوفورو امتهن هذه المهنة بعض الوقت فى جنوا وسافونا » وقد ورد 
فى الترجمة الذاتية التى كتمها ابنه فردينائد أنه درس الثنجم والندسة وعلم 
الكون ( الكوزموجرافيا ) فى جامعة بافيا وإن لم يدرج اسمه ى سجلات 
الجامعة » وها هو يقول لنا بنفسه إنه أصبح بحارا فى الرابعة عشرة من عمره 
لأ كل طريق فى جنوا يؤدى إلى البحر . 


وهاجم القراصنة عام اع ١‏ سفيئة كان كو لوميس مم نحو لشبونه 
وأغرقت هذه السفينة . ويروى ؟ولميس أنه سبح ستة أميال حتى وصل 
إلى الشاطىء مستعينا ببعض الخطام ولكن ببدو أن أمير البحر العظم أطلق 


ب ١ط‏ د 


لخياله العنان إذ يقول إنه سافر بعد بضعة شهور إلى إنجلترا محارا أو قبطانا 
ثم سافر إلى ايسلنده فلشبونة ؤهناك تزوج واستقر واشتغل برسم الخرائط 
الحغرافية » وكان حموه بحارا خدم الأمر هترى الملاح » وليس من شك ى 
أن كو لوهبوس سمع منه بعض الحكايات المدتعة عن شاطىء غيليا » ولعله 
انفم عام ١487‏ كضابط إلى الأسطول !! تغالى الذى أبحر حذاء هذا 
الشاطىء إلى المينا » وقرأ باهتام كتاب البابا بيوس الثالى ستبامع؟ دزءهاوذقع 
(١ 15‏ تاريخ الأجناس » وكثيرا من التعايقات ثما أوحى إليه 
بفكرة الطواف يبحرا حول إفريقيا . 


ولكن دراساته مالت به شيئاً فشيثاً نحو الغرب وعرف أن سترابون روى 
فى القرن الأول من عصرنا محاولة للطواف حول الكرة الأرضية وكان يعلم 
ما كتبه سينيكا : « بعد سئوات سيأ عصر يطلق فيه المحيط قيود الأشياء 
وتظهر أرض فسيحة ويكشف فيه الى تيفيس عوام جديدة وأن تكون 
ثولى ( أساندة ؟ ) أقصى طرف للأرض) » وقد قرأ ( كتاب سير ماركو بولو 
الذى امتدح ثروات الصين وحدد وضع اليايان على بعد ١6٠١‏ ميل شرق 
قارة آسيا . وكتب أكثر من ألف ملاحظة فى نسخته من كتاب ببير دالى 
١‏ صورة العام ) ألقناد وعوقصا وقبل التقدير الراجح خيط الأرض بأنه 
يلغ من ١٠ر18‏ إلى 60٠0ر ٠١‏ ميل وبربط هذا بتحديد بولو لكان اليابان 
حسب أن أقرب الزر الأسيوية على بعد ١60ره‏ ميل غرب لشبونة وقد 
سبمع عام ١4174‏ عن تخطاب كتبه الطبيب الفلورنسى باولو توسكائيلق للك 
البرتغال ألفونسو اللخامس يشير عليه بأنه يمكن اكتشاف طريق أقصر للهند 
من الطريق حول افريقيا وذلك بالسفر بحرا لمسافة 6٠0٠١‏ ميل غربا . 
وكتب كولومبوس إلى توسكانيى وتلق منه ردا مشجعا ونضجت الفكرة 
ذهله . 


(السج مدعل )١‏ 


ا 


وحوالى عام ١484‏ عرض على جون الثانى ملك اللرتغال أن يجهز 
ثلاث سفن للقيام يحركة استكشافية لمدة عام عبر الأطلنطى والعودة منها 
على أن يعين كولوميس أمر بحر أعظم المحيط وحا كا دائما لكل الأراضى 
القى يكتشفها » وأن يحصل على عشر كل الإبراد والمعدن امن الذى نمحصل 
عليه البرتغال من تلك الأراضخى ( ومن الواضح أن فكرة يفن السدة 
كانت ثانوية بالأسبة للاعتبارات المادية ) . وقدم الملك العرض إلى لحنة 
من العلماء فرفضوه على أساس أن تقدي ركولومبوس للمسافة عير الأطلنطى 
بأنبا لا تعدو 54٠٠١‏ ميل أقل بكشر من الحقيقة ( كان هذا التقدير صديحا 
تقريبا للمسافة من جزر كانارى إلى جزر المند الغربية ) وعرض ملاحاله 
برتغاليان عام ١4485‏ مشروعا مماثلا على المللك جون ولكلهما وافقا على 
تمويله بنفسهما فمنحهما جون بركته وهذا أضعف الإمان » وانطلقا عام 
10 متخذين طريقا أقرب للشمان تحف به الرياح الغربية الشديدة ثم عادا 
يخفى حنين . وجدد كوأومبوس طلبه عام ١488‏ فدعاه الملك لمقابلته وأقبل 
كولومبوس ق الوقت المناسب ليشود العودة الظافرة لبارثواوميو دياس من 
رحلة ناجحة طاف فبها حول افريقيا . ولما كانت الحكومة البرتغالية تطمع 
فى اكتشاف طريق إلى الهند يمر بأفريقيا فإنها لت عن فكرة البحث عن 
طريق عبر الأطلنطى فتحول إلى جنوا والبندقية ولكنهما بدورهما ل يقدما 
له أى تشجيع لأن اهتامهما كان موجها لاكتشاف طريق للشرق بالاتجاه 
شرقا . وفوض كولبس أخاه فى جس نبض هترى السابع ملك إنجلترا 
فدعاه إلى مقابلته ولكن عند ما وصلت الدعوة إلى كولمبس كان قل 
وضع نفسه فى خدمة أسبانيا . وكان عندئذ ( ١488‏ ) فى حوالى الثانية 
والأربعين من عمره . طريلا نحيلا له وجه مستطيل وبشرة حمراء قانية 
وأنف معقوف وعينان زرقاوان بوجهه نحش وشعره أحمر فاتح بدأت 
تتخلله الشعرات البيضاء ويوشك أن يشتعل شيا » وقد وصفه ابنه وأصدقااه 


ب 57#ؤا دم 


يأنه رجل متواضع ؛ رزين » وديع » فطن » معتدل ق طعامه وشرايه » 
تق للغاية . وزعم آخرون أنه كان معجبا بنفسه » يعرض الألقاب التى 
منحت له ويبالغ فها وأنه رفع أجداده إلى طبقة الزبلاء فى شياله وكتاباته 
وأنه ساوم بشدة للحصول على نصيب من ذهب العالم الحديد . ومهما 
بكن من أمر فإنه كان يستحق أكثر مما طلب : وكان بين الفيئة والفينة 
ينحرف عن العمل باأوصايا العشر فقد حدث فى قرطبة أن ألجت منه 
بياتريس انر يكيز ولدا غبر شرعى عام ١548/8‏ وذلك بعد وفاة زوجته . 
ولم يتزوج منها كولمبس وإن كان قد وفر ها كل شىء ىق حياته ولم ينسها 
فى وصيته ولما كان معظم علية القوم فى نلك الأيام النشيطة قد أنجبوا أبناء 
من علاقات عارضة فإنه يبدو أن أحدا لم يعر هذا الحادث اهيّاما . 

وق غضون ذلك كان قد قدم التاسه إلى إيزابيلا صاحبة قشطالة 
( أول مايو سنة 1485 ) فأحالتها إلى جماعة من المستشارين يرأسهم 
صاحب القداسة رئيس أساقفة طلبيرة . وبعد أن تشاوروا طويلا قدموا 
تقريرا ذكروا فيه أن الخطة غير عملية واحتجوا بأن آسيا .تع على مسافة 
أبعد من ناحية الغرب مما ظن كواومبس ومع ذلك فإن فرديناند وإيزابيلا 
منحاه راتبا سنويا قدره ١٠ر5١‏ مارافيدس ( 86١٠‏ دولارا؟ ) وزودام 
عام ١489‏ مخطاب يأمران فيه كل البلديات الأسبانية بأن توفر له الطعام 
والمأوى واعلهما كانا يربدان أن يحتفظا يحق الاختيار بالنسبة لمشروعه لثله 
بمنح قارة للك منافس بطريق المصادفة ولما رفضت بخنة طلبيرة المشروع 
مرة أخخرى بعد أن تداولت بشأن الخطة قرر كولومبس أن يقدم المشروع 
إلى شارل الثامن ملك فرنسا غير أن فراى جوان ببيريز رئيس رهبان دير 
لارابيدا أثناه عن عزمه ورتب له مقابلة مع إيزابيلا فأرسلت إليه ٠0ر١١‏ 
مارافيدس لمواجهة نفقات رحلته إلى مقر قيادتها فى مدينة سانتاق المحاصرة 


قا سا 
وذهب هناك واستمعت فى رقة إلى «حجته ولكن مستشارمما عارضوا 
الفكرة مرة أخرى فاستأنف استعداداته للذهاب إلى فرنسا ( يناير 


.) ١491! سنة‎ 


وعند هذه المرحلة اللرجة درك مودى متنصر سير التاريخ فقد 
لام لويس دى سانتائدر » وزير مالية فردينائد » إيزابيلا لافتقارها إلى 
الحيال والعزعة » وأغراها وذلك بأن لوح لها بالأمل فى أن حول آسيا 
إلى المسيحية واقترح أن يمول الحملة بنفسه بمعاونة أصدقائه وأيده فى 
ذكرته مهود آتحرون - دون إيزاك أبرابائل اعموطهءطى وخوان كابريرو 
وأبراهام سنيور » وتأثرت إيزابيلا بالفكرة وعرضت أن ترهن جواهرها 
لرفع قيمة البلغ المطلوب ولكن سائتاندر رأى أن هذا الإجراء غير 
ضرورى واقيرض مبلغ ٠٠٠ر٠٠4ر١‏ مارافيدس من جماعة الرهبان الى 
كان أميئا لصندوقها وأضاف إليه مبلغ ٠٠در٠ه"‏ من جيبه اللخاص 
ما حصل كولوميس بطريقة ماعلى مبلغ ١٠6٠٠رءه؟‏ علاوة على 
ما سبق . 

وف السابع عشر من أبريل عام 1497 وقع الملك الأوراق الضر ورية 
ثم أعطى عندئذ أو بعد ذلك لكولوميس خخطابا إلى خان كائاى » وكان 
هذا فى الصين وليس ف الند التى كان يأمل كولمبس أن يصل إلمها 
والآى ظن حتى انحر لحظة ق حياته أنه قد اكاشفها 


وق الثالة عن. اغسطسن. آأخرت مالتاماريا (-سفينة. أن اير م 
وبنتا ونينيا ووزلم من بالوس وعلى ظهرها ثمانية وثمانون ربجلا وميئن 


حد 15ت 


؟ - أمريكا 


وانجهوا جنوباً نحو -جزر كانارى ينشدون الرياح من "رق قبل أن 
يواجهوا الغرب . وبعد إقامة طويلة فى الحزر أقدموا على السير ىق خط 
مواز مط عرض ثمان وعشرين (5 سيتمير ) ى مكان لا يبعد جنوبا 
بدرجة تك لينعموا بالرياح التجارية ونحن نعلم أنهم لو اتجهوا جنوبا أكثر 
من ذلك لقصروا المسافة إلى أمريكا وجنبوا أنفسهم ما لاقوه من عناء ى 
طريقهم إلمها وكان الطقس لطيفا وكتب كولمبس فى سجل سير السفينة « مثل 
جو أريل فى الأندلس والثىء الوحيد الذى ينقصنا هو سماع صوت 
البلابل ) . واعتراهم القلق ثلائة وثلاثين يوماً وكان كولمبس يقلل من 
انتخصصات الغذائية الى تصرف لرجاله بنسبة الأميال التى يقطعونها كل 
يوم ولكن نظراً لآنه بالغ فى تقدر سرعته فإن بياناته كانت صحيحة 
برغ أثفه 1 

وعندما استمر سكون الرياح غير طريقه وإذ ذاك شعر البحارة »؛ 
أكثر من أى وقت مضى - بالضياع فى خضم البحر وهم يسيرون فيه 
على غير هدى : وف التاسع من أكتوير صعد ربانا السفينتين بنتا ونينيا على 
ظهر سفيئة القيادة وطالبا بإلخاح بالعودة فوراً إلى إسبانيا فوعدهما كولمبس 
بأنه سيحقق رغبتهما إدا لم برو | الأرض خلال ثلاثة أيام وفى العاشر من 
أكتور ترد بحارة سفينته ولكنه هدأ من ثورتهم بأن تعهد لم بنفس الثىء . 
وى الحادى عشر من أكتوير التقطوا من حيط غصنا أخضر يحمل أزهاراً 
فعادوتهم الثقة فى قائدهم . وف الساعة الثانية من صباح اليوم التالى والقمر 
بدر تقريباً صاح رودرجودى تربانا القاثم بالحراسة ( الأرض ! الأرض ! ) 
أخيراً ها هى الآأرض . . 


0 
وعند ما أقبل الفجر رأوا حماعة من الوطنيين العراة على الشاطئ وكلهم 
معتدلو القامة . واستقل القباطنة الثلائة قاربا بصحبة رجال مسلحين جدفوا 
بهم نحو الشاطئ' وركبوا وقبلوا الأرض وحمدوا والله وأطلق كوللبس على 
الجزيرة اسم سان سلفادور الخلص المقدس -- واستولى عليها باسم فرديثائد 
وايزابيلا والمسيح . واستقبل المتوحشونمستعبد همف المستقبل بدماثة المتحضرين . 
وكتب أمير البحر : وما دمث قد عرفت أنهم قوم يمكن تحر بر هر و هدايئهم 9 
أبينا امقدس عن طريق الحب لاالقهر فلكى نكسب صداقتهم أعطيت لبعضهم 
قلانس حمراء وللبعض الأخحر خخرزا وأشياء أخحرى كشرة ثافهة القيمة سرتهم 
كثيراً . ولقد ظلوا أصدقاء أوفياء لنا وهذه أعجوبة . واقبلوا فيا بعد سابدن 
إلى قوارب السفيئة وأحضروا معهم ببغاوات وخيوطاً من القطن . . وأشياء 
أخرى كثرة تأعطيناهم ى مقابلها خرزات صغيرة . . . وأخيرا تبادلوا معنا 
كل ما بملكون وه, راضون كل الرضى ). 
ولعل خر ١‏ المتوحش المسالم السلس » الذى فئن روسو وشاتوبريان 
وهوييان قد بدأ عندئك وف ذلك المكان ولكن كان من ببن الأمور البى عرفها 
كولمبس عن الحزبرة أنهؤلاء الوطنيين كانوا عرضة لغارات تقوم مبا حماعات 
أخرى من الوطنيين لاسترقاقهم وأنهم ألفسهم أو أسلافهم تغلبوا على أهالى 
البلد الأصلين . وبعد رسوهم بيومين كتب فى يومياته ملاحظة مشئومة : 
« إن هؤلاء الئاس غبر حاذقين فى استخدام الأسلحة وبمكن إخضاعهم 
يخمسين رجلا وحملهم على القيام بكل ما يريده المرء» . ولكن لم يكن فى 
سان سلفادور للأسل أى ذهب . وق الرابع عشر من أكتوير أقلع الأسطول 
الصغر بحثاً عن سيبانجى ‏ اليابان ‏ والذهب . وف الثامن والعشرين من 
أكتور رسوا على كوبا وهناك أنحسسن الأهالى بدورهم التصرف وحاولوا أن 
ينضموا لضيوفهم ف إنشاد (ايف ماريا) وبذلوا جهدم فى رسم علامة 
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الصليب . وعندما عرض علهم كولومبس الذهب أبدوا له ما يدل على أنه 
سيجد بعضه فى نقطة بالداخل أطلقوا علها اسم كويانا كان - أى وسط 
كوبا واعتقد أنهم يتقصدون ذا اللحان العظم أو خان الصين العظم فأرسل 
أسبانين معهما أوراق اعماد ديلوماسية ليجذا هذا ا خاكم المراوغ وعادا دون 
أن يلتقيا بالحان وإن كانا قد جاءا بقصة ممتعة عن الحفاوة الى استقبلا ما ى 
كل مكان كنا أنبما قدما أول تقرير للأوربيين عن التبغ الأمريكى فقد شاهدوا 
رجلا وامرأة من الأهالى يدخخنان أعشاب التبغ وهى ملفوفة فى سيجار أدخلاه 
فى الأنف وغادر كولمبس كوبا وهو يشعر ييبة الأمل ( 4 ديسمير ) وأخذ 
معه عنوة خمسة من شباب الوطنين ليقوما بمهمة الترحمة وسبع نساء للترفيه عنهم 
وقد مات الجميع وهم الطرديق إلى أساناة: 


وق غضون ذلك كان مارتين ألونزوبيئزون الربان الأول فى أسطول 
كولمبس قد هجره وانطلق بسفينته لينقب عن الذهب للسابه الخاص . وف 
الخامس من ديسمير وصل كومبس إلى هاييى وهناك ظل أربعة أسابيع وهو 
يلاق من الأهالى كل ترحيب وحفاوة . وعثر على بعض الذهب وشعر أله 
غدا قاب قوسين أو أدنى من اللحان ولكن سفينته المعقود لا لواء القيادة 
اصطدمت بسلسلة من الصخور وحطهتا الأمواج والصخور عشية يوم عيد 
الميلاد الذى كان قد فكر بالاحتفال به كأسعد يوم فى حياته . ومن حسن 
الحظ أن السفيئة نينيا كانت على مقربة منه فأنقذت البخار واقتحم الأهالى 
الطيبون أمواج البحر فى قوارجم للمعاونة فى إنقاذ معظ. الشحنة قبل أن تغرق 
السفينة وواسى زعيمهم كوابس فعرض عليه ضيافته وقدم له الذهب وأكد 
له أن هناك كية وفيرة من هذا المعدن القاتل فى هايبى .. فحمد أمير البحر 
الله على الذهب و سامحه على تخطيمه لسفينته وكتب فى يومياته أن فرديثائد 
وايزابيلا سيكون عندهما الآن من الأموال ما يكى لغزو الأرض المقدسة . 
وتأثر بسلوك الأهالى الحسن فبرك قسما من بحارته يتوطنون لارتياد الزيرة 
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ينا عاد إلى إسبانيا ليقدم تقريراً عن اكتشافاته . وف السادس من يناير سنة 
“اة؛ ١‏ عاد بتزون وانضم إليه بسفينته بنتا وقبل كولمبس اعتذاره فقّد كان 
عمقت العودة وليس معه إلا سفينة واحدة . وى السادس عشر من ينار بدأ 
عله العوفة اوسن ْ 
كانت رحلة طويلة تعسة فطوال شهر يناير كانت الرياح معاكسة 
وفى الثانى والعشرين من فيراير هيت ربح عاصفة صفعت السفينتين 
الصغيرتين ولم يكن طول كل مبما يتجاوز سبعين قدما وبينا كان 
كولومبس ورفيقه يقتربان من شاطىء الأزور تخل عنه بازون مرة 
أخرى مؤملا أن يكون أول من يصل إلى أسبانيا بالأنباء العظيمة عن 
اكتشاف آسيا وألقت السفينة نينيا مراسها بعيداً عن سانتا ماريا فى شاط * 
لأزور ١17(‏ فبراير ) وانطلق نصف الجدارة إلى الشاطئ للقيام بالحج 
إلى مزار للعذراء فاعتقلتهم السلطات الرتغالية وألقت مهم فى السجن المدة 
أربعة أيام بيها كان كولمبس يتميز غيظا على الشاطئ ثم أطلق سراحهم 
وأقلعت السفينة نينيا مرة أحرى ولكن عاصفة أخرى دفعتا بعيداً عن 
طريقها المرسوم ومزقت قلوعها فاغتم البحارة ونذروا أن يقضوا أول يوم 
يطأون فيه الأرض صائمين على الحيز والماء وأن يعملوا بالوصايا 
العشر . وف الثالث من مارس رأوا شاطئ البرتغال وعلى الرغم من أن 
كولمبس عم أنه كان يخاطر بالوقوع ى ورطة دبلوماسية فإنه قرر أن 
يرسو فى لشبونه وفضل هذا على محاولة قطع الأميال اماثتين وخمسة 
رعشرين الباقية للوصول إلى باولوس مستعينا بقلع واحد . واستقبله جون 
الثالى محفاوة ورممت السفيئة نينيا وى الحامس عشر من مارس وصلت إل 
باولوس بعد « عناء وهول لا حد لحما ) ( كنا قال كولمبس ) بعد مرور 
١91“‏ يوما من مغادرة ذلك اليناء . وكان مارتئن ببزون قد رسا شمالى 
أسبانيا قبل ذاك ببضعة أيام وبعث برسالة إلى فردينائد وإيزابيلا ولكنهما 
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نكا أن يقابلاه هو أو رسوله ودخلث السفيئة بننا باولوس بعد يوم من 
وصول السفينة نينا وفر بازون يغمره الفزع ويلله العار الى جلبه على 
وطنه ولازم فراشه حتّى مات . 


لاعت هنيأة المرارة 

ورحب الملك والملكة بكراوءبس فق برشلونه وعاش فى البلاط ستنة 
لهور وأئم عليه بلقب «أمير الببحر الاو قيانوس ويقصدبهالأطلنطى غرب شواطىئ' 
الأزور ؛ . ونصب حا كا على العام الخديد أو كنا وصف نفسه ١‏ ثائب 
الملك وحاكم عام ابدزر وأراشبى آسيا والمند ؛ . وعند ما شاع أن جون 
النانى يجهر أسطولا اعبور الأطانطى استغاث فرديثائد بالبابا الكسندر ' 
السادس . وطلب منه أن يحدد حقوق أسبائيا فى ١‏ البحر الأوقيانوس ) 
فعين البابا الأسبانى » فى سلسلة من المنشورات ( ١44‏ ) لأسبانيا ملكية كل 
الأراضى التى لا تدين بالمسيحية فى الغرب .ولاءرتغال كل الأراضى فى 
الشرق ويفصل بينهما خط وهمى مرسوم بحيث يمر من الشمال إلى اللحنوب 
على بعد 77١‏ ميلا غرب الأزور وجزر الرأس اللحشسراء ولكن الير تغاليين 
رفضوا قبول هذا الخط الفاصل وأوشكت الحرب أن تنشب بين الحكومتين 
المتنافسكن لولا أنبما وافقتا فى معاهدة 7ورد يسيلاس 0 وليه سلة 
11 ) على أن يمر ذلك الخط موازيا لخط الزوال الطولى على بعد 
٠9؟‏ فرسخا غرب جزر اارأس اللتضراء بالنسبة الاكتشافات الى نمثت 
قبل ذلك التارييخ ٠.‏ واككن على بعد ٠/الا‏ فرسخا غربا بالنسبة للاكتشافات 
النى نم بعد ذلك . ( بقع الطرف الششرق لير ازيل شرق هذا اللخط الثانى ) 
وقد أطلقت منشورات البابا هلى الأرض الحديدة ٠‏ جزر المند » وقبل 
العلماء أمثال ببيترو مارتيرى وانجييرا رأى كواومبس بأنه قد وصل إل 
آسيا واستمر هذا الوهم حت طاف ماجلان حول الكرة الأرضية . 
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وقام فردينائد وإيزابيلا بحدوهما الأمل فى الحصول على الذهب بتزويد 
كولومبس بأسطول جديد بتكون من سبع عشرة سفينة مجهزة بألف 
ومائتى بحار وحيوانات للشروع فى تربية قطعان من الماشية والآغنام ى 
جزر الهند وخمس من رجال الدين لتاق اعئرافات الإسبانيين وهداية 
« الهنود » . وقد بدأت الرحلة الثانية من اشبيليه يوم ١‏ سبتمير سنئة ١498‏ 
وبعد تسعة وثلاثين يوما (مقابل سبعين يوماً فى الرحلة الأولى) شاهد الحارس 
جزيرة أطلق علباكوليس امم ( دؤميزكا ) لأنهم كانوا فى يوم الأحد . 
ول ينزلوا إلى الأرض هناك لآن أمير البحر اشتم رائحة فريسة أكير . 
ومر خلال مجموعة جزر الأنتيل الصغرى فى أقصى الغرب وتأثر كثيرا 
بعددها فأطلق علم! اسم « إحدى عشر ألفاً من العغذارى» . رهى لاتزال 
جزراً عذراء وتابع رحلته واكتشف بويرتوريكو» وتمهل هناك قليلا ثم 
أسرع لبرى ما حدث للمستوطنين الإسبان الذين تركهم فى هايتى منذ عشرة 
شبور فلم يجد منهم رجلا على قيد الحياة » إذ أن الأوربيين طافوا بالحزيرة 
وسطوا على ذهب الأهالى وسبوا تساءهم وأقاموا فردوسا استوائيا عاش 
فيه كل رجل مع خمس نساء وتنازعوا فيا بينهم وقتل بعضهم بعضا أما 
الباقون فقد قضى علهم المنود الذين انتبكت حرماتهم . 


وسارت سفن الأسطول شرقا بحذاء شاطى* هايتى » وف الثائى من يناير 
عام ١444‏ أنزل أمير البحر رجالا وشحنة لتأسيس مستعمرة جديدة أطلق 
علها ادم « إيزابيلا ) . وبعد أن شرف على بناء مدينة وبعد ترهميم سفنه 
سافر لبرتاد كويا . وعند ما عجز عن الطواف حولا استنتج أنها قارة آسيا 
ولعلها شبه جزيرة الملايو . وفكر فى الالتفاف نحوها والدوران بالكرة 
الأرضية ولكن سفنه لم تكن مجهزة لهذه الرحلة : فعاد إلى هايتى ( 9؟ 
000 5) وهو يتساءل ماذا حدث لمستحمرته الحديدة . وصدم 
عند سا و«جد أنها تصرفت كالمستعمرة السابقة وأن الإسبانين اغتصبؤا 


ب إالا١ا‏ ل 


النساء الوطنيات ونبهبوا مخازن طعام الأهالى وخطفوا أو لاد الوطنيين ليخدموهم 
كالعبيد وأن الوطنيين قتلوا كثيراً من الإسبان على سبيل الانتقام . وقامت 
الساخخطين الذين عادوا إلى إسبانيا ليقد.وا للملك والملكة تقريرا لارشجع عن 
موارد هايتى الذائعة الصيت . وقد أصبح كو لومبس نفسه الآن تاجرا للعبيد إذ 
أرسل حلاات لاسر ٠دور١ا‏ وطى واعطى للمستوطنين أربعاثة سْ هكلاء 
وبعث إلى إسبانيا #مسمائة مات منهم مائتان أثناء الرحلة وبيع الياقون فى 
إشبيليه ولكنهم ماثوا بعك بضع سئوات بعك أن عجزوا عن تكييف أنفسهم 
ع المناخ البارد 4 ولعاهم ١‏ يحتماوا ءجية المدنية وترك كو لومبس لأخره 
( ثيودادتريخايو الآن ) وسافر إلى إسبانيا ٠١(‏ مارس سنة )١1495‏ ووصل 
إلى قادس بعد ر<لة تعسة استمرت ثلاثة وتسعين يوما. وأهدى للملك 
والملكة الطئود وسيائك الذهمب و تكن بالكثر 04 إلا نا خففت 2 الشكوك 
التى ثارت لدىالبلاط حول الحكمة من صب مزيد من الأموال فى الأطلنطى 
ولم يشعر أسر البحر بالارتياح وهو فوق الأرض » فقد كان ملح البحر يحرى 
فى عروقه فالس ترويده بعانى سفن على الأقل للقيام بمحاولة أخرى يمنا 
عن الثروة » ووافق الملك والملكةو فى مايوعام8؟4 ١سافركولمبس‏ مرةأخرى. 

وقد انجهت الرحلة الثالثة مدر الحنوب الغربى إلى خط عرض عشرة 
ثم سارت غربا فى هذا اللحط المستقم . وى الحادى والثلاثين من يوليو شاهد 
البحارة جزيرة كبيرة أطلق عا القائد التتى اسم وتريئيداد» . وق الحادى 
والثلاثين من أغسطس رأى قارة أمريكا الحنوبية وربما كان ذلك قبل أو 
بعد فسبوتشى . وبعد, استكشاف خليج باريا أدر نحو الثمال الغربى 
ووصل إلى سانتودومينجو يوم "١‏ أغسطس فوجد أن المستعمرة الثالثة قد 
بقيت ولكن كان ربع الحمسهائة من الإسبان الذين تركهم عام ١4457‏ 


3 شن 0 


يشكون من مرض الزهرى » وانقسم المستوطنون إلى فريقين متعاديين وكانا 
عندئل على حافة الحرب . ولتهدثة التذمز أقطع كولمبس كل رجل مساحة 
كبيرة من الأرض وسمح له باسترقاق الوطنيين والإقامة فها » وأصببحت 
هذه قاعدة تنبع فى المستعمرات الأسبانية » وأنبكت الصعاب وضيبات الأمل 
وداء ااتقرس ومرض ف العبنين قوى كولومبس فى ذلك الوقت فائهار 
نحت وطأة هذه المشكلات وكان ذهنه يتكدر بن الفيئة والفيئة وأصربح يسئثار 
سهولة ؛ متلمرا مسئبدا » شحيصا » جائرا فى عقابه أو هذا على الآفل 
ما زعمه كثر من الأسبان فقد تميزوا من الغيفل نحت حك , دجل | إيطالى . 
وأدرك أن مشكلات إدارة المستعمرة كانت دكيلة عليه 0 لتدريبه 
ومزاجه . وأرسل فى أكتوبر عام ١499‏ بعثتين إلى أسبا انيا مع الهاس 
لفردينائد وإيزابيلا لتعيين نائب للملاث يساعده فى حكم الدريرة . 
وأخله الملكان بكلمته وعينا فرانشسكر دى بوباديلا ولكتهما ذهيا 
إل أبعد مما طلب أمير البحر فخولا نائهما سلطة كاملة بل سلطة تفوق 
سلطة كولمبس . ووصل بوباديلا إلى سانتو دوميئجو بينا كان كولمبس 
غائبا وسمع كثيرا من الشكايات من الأسلو ب اللذى كان شم م به كر يستوفورو 
وأشمواه بارتواوبى ودييجو ما تسمى الآن بأسم هسبائ يرلا وصعندها غاد 
كواوابس أل به بوباديلا بى غياهب السجن والأغلال فى ذراعيه 
والسلاسل فى قدميه وبعد إجراء تحقرق أرسل النائب الإخبوة الثلائة إلى 
أسبانيا ( أول أكتوبر عام 15٠١‏ ) وعند ما وصل كواومبس إلى قادس 
كتب خخطابا مواثرا إلى أصدقائه ف البلاط ١‏ لقد انقضت سبعة عشر عاما 
منذ حضرت لأخدم هذين الأميرين بمشروع جزر المند ؛ ولقد أضاعا من 
ممرى ثمانية أعوام فى النقاش وفى الهاية رفضاه كأن الأمر دعابة ٠.‏ ومع 
ذاك لم أيأس . .. وها أنذا فد وضعتث هناك نحت إمرتهم أرنها تزيد سما 


ات 


لدم فى أفريقيا وأوروبا وأكثر من ٠٠/ار١ا‏ جزيرة ... وق سبع سنوات 
قمت أنا بمشكة الله » مبهذا الغزو» وفى الوقت الذى كنت أنتظر فيه 
المكافأة وأتطلع إلى التقاعل قبيص على بلا جريرة وأرشيلت للوطن مصفدا 
بالأغلال ... ووجهت إلى تبمة الحقد على أساس الاتهامات التى وجهها 
إلى مدنيون ثاروا وأرادوا الاسئيلاء على الأرض ... إفى أرجو من 
مراكم أن تقرأوا يع أوراق حماسة المسريحيين الخاصن الذين وضع 
فهم سبوهما ثتهما وأن تفكروا مليا كيف ألوث شرف وخا فى أواخر 
أبانى دون سبب » أنا الذى جاء من أقصى البلاد لحدمة هذين الأمرين 


دون أن أُلَق منبما عدالة ولا رحمة » . 


وكان فرديئائد مشغولا بتقسم مماكة نابل مع اويس الثاى عشر » ومرت 
ستة أسابيع قبلى أن بأمر بإطلاق سر احكولومبس وأخوبه ودعوتهم إلى البلاط 
واستقبلهم الملك والملكة فى قصر الحمراء وواسياهم وأعادا م الاعتبار وإن 
كائرا لم يصاررا إلى سلطاتهم ف العالم الحديد . وكان الملكان ملزمين بشروط 
التسلم أو الاتفاقية التى وقعاها عام ١441‏ بتخويل كولوميس ساطانا كاملا 
على الأراضى الى اكتشفها » ولكنهما شعرا بأنه لم يعد جديرا بمارسة هذه 
السلطة فعينا دون نيكولاس دى أوذاندو حا كنا جديدا على جزر الحند . ومهما 
يكن من أمر فإنهما سمحا لأسر البحر أن يحصل على كل حقوقه سن أملاكه 
قُ سانتو دومينجو وكل ما يستحق له حى ذلك الوقت دن التنقيب عن 
الذهب ومن التجارة . وعاش كو لومبس ما بتى سن حمره قُُ رغد منالعيش . 
ولكنه لم يكن راضيا . و ألح على الملك والملكة أن يداه بأسطول آخر ومع 
أنبما لم يتبينا بعد ما إذا كان « مشروع جزر لهند ) سيعود علمهما بربح 
صاف فإنهما شعرا بأنهما يددنان له محاولة أخرى. وبدأ كولومبس رحلته 


5 5 3 ع .8 
اأرابعة من قادس بأربع سؤن على ذايرها انك واربعون رسجلا مهم اوه 


ب 4/اا- 


بارتولوى وابئه فرتأندر 43 وذلك فى الوم التاسع عام ؟١5١‏ . وق التاسع 
والعشرين من يونيه أحس بزوبعة فى الحو وفى مفاصله » فرسا فى بقعة آمنة 


من شاطى؛ هايتى قرب سانتو دومينجو » وان فى اليناء الرئسى ثلاثون سفينة 
على وشك الإبحار إلى إسبانيا . وبعث كواوميس برسالة إلى الخاكم 
يبلغه فيها بأن إعصاراً سوف مبب وأشار عليه بأن يكخر سفر السفن قليلا ‏ 
ولكن أوفائدو أعرض عن هذا التحذير وأرسل الأسطول وهبت الزوبعة 
الموجاء ونجت منها سفن أمير البحر ولم يصمها إلا أقل الضرر » أما سفن 
أسطول الخاكم فقد تحطمت حميعا إلا واحدة وغرق خحسوائة رجل ومنهم 


بوباديلا وغاصت فى أعماق البحر شحنة من الذهب . 


رليس من شك فى أن كولبس بدأ عندئذ أصعب الشبور الحافلة بالأسى 
فى حياته المضطربة ‏ فقد استأنف سيره غربا ووصل إلى هلدوراس وارتاد 
شاطئُ نيكاراجوا وكوستاريكا مؤملا أن محد مضيقاً يتبح له أن يطوف 
بالأرض : وق الحادس هن ديسمير عام هبت ريح عاصفة مصحدوبة 
بالملار وصئ 5ولومبس ف بومياته ةوبها العاتية : « ظللت تائها لمدة نسعة 
أيام وضاعت كل بارقة أمل لى فى الحياة . لم تر عيناى قط بحراً كهذا 
هائجاً عالى الأمو اج » يغطيه الزبد . إن الرياح لم تمنع تقدمنا فحسب بل انما 
م نتح لنا أية فرصة للسير وراء لسان من الأرض يعتصم به من العاصفة ومن 
ثم اضطررنا إلى مواصلة السير فى هذا المحيط الماعون ونحن نتقلب فيه 
كالقدر حين يغلى على النار » ولم تبد السماء قط عذوفة كما بدت فى هذا اليوم 
ففد ظلت يوه وليلة ترسل شواظا من نار يلسعنا كألسنة اللهب . وتفجر 
ابرق بشدة حتى أننى كنت فى كل مرة أتساءل عما إذا كانت الرياح قد 
حطمت صوارى والبزعت قلوعى . وكانت ومضات البرق تتوال 


بعلف ويصورة مروعة حتى اعتقد ا حميعاً أن السفن توشك أن تنشجر 8 


ااه 


ولم تتوقف الأمطار عن الحطل طوال ذلك الوقت . وأنا لا أقول إنها كانت 
تمطر فقد كانت المياه تتدفق حتى خيل إلى أنه طوفان آخمر . وكان الرجال 
منهوكى القوى وتمنوا الموث ليضع عد لالامهم المروعة ) . 

وإلى جائب ما كانت نحدثه البح والمطر والعرق وسلساة الصذور القريبة 
من فزع فقد هب إعصار عاقص ينشر الرذاذ ' البحر وكان قريبا ‏ جداً إلى 
درجة الخطورة من السفن وبدأ بقذف الماء إلى أعلى بحيث يطاول 
السحب فتناول كولمبس كتابه المقدس وقرأ فيه كيف هدا المسيح العاصفة فى 
كابير لاوم ثم تعوذ هن الإعصار ورم صليبا فى المماء بسرفه وإذ ذاك يقال 
لنا إن قمة الماء ابارت والتهبى هياج البحر بعد مرور اثبى عشير يوماً +روعة ) 
ورسا الأسطول فى ميئاء قرب الطرف الشرق الكالى لقئاة بناماء و هناك احتفل 
كولوميس ورجاله بعيد الميلاد عام وبرأس السئة الحديدة عام ١6١‏ 
وتلومبم مثقلة باللدزن دون أن يدور لدم أن اخيط المادى لا يبعد عنهم 
إلا أربعين ميلا . 


وتوالت المصائب . فبيها كان ثلاثة عير كارأ يحدفون فى قارب من 
قوارب سفيئة القيادة حو النهر لالحصول على ماء عذب هاجمهم امنود ولق 
بيع الأسبان مرعهم ما عدا ر»جل واحد وضاع القارب. واضطرو إلى التخلى 
عن سفيئتين أنى السوس علمما ولم تعودا صالحتين املاحة أما السفيئتان 
الباقينان فقد كان .هما كثير من اللخروق وكان لا بد من تشغيل المضيخات 
ليل تبار وأخبرا أثبت السوس أله أقوى هن الرجال ولم يكن هناك بد من 
إرساء السفيكين البافيتين على شاطئ جامايكا ( 5؟ يوليه سئة ١907‏ ) م 
وهناك أقام ار 0 البائسر ن سنة وخسة شمور وكائون بعتمدون فق طعامهم ش 
على صداقة الأهالى المتقلبة والذين لم يكن لدسبم ألفسهم ما يستخنون عنه 
إلا البذر القليل . وتطوع ديجو منديز » الذى كان لرباطة جأشه فى مواجهة 
كل هذا الضيق الفضل فى عدم تردى كولمبس فى هوة اليأس »© أن يرأس 


ب كلاؤ سه 


جماعة من ستة من المميحيين وعشرة من المنود ويستقلوا قاربا منحوتاً من 
من جذع شجرة لقطع هه 4 ميلا منها ثمانون ميلا لا ترى بالبصر من فوق 
الأرض إلى سانتو دومينجو لطلب النجدة . ونفد زادهم من الماء فى تلك 
المغامرة ومات بشضعة هنود . ووصل منديز إلى هدفه ولكن أوفائدو لم يقدم 
أو يستغنى عن سفيلته حتّى مابو عام ١504‏ لنجدة أمير البحر . وما أن حل 
شور فراير حى خفض هنود جامايكا هداياهم من الطعام للملاحين الذين 
جنحت سفلهم إلى الحد الذى بدأ فيه الأسبان يتضورون بجوعا » وكان مع 
كوللمبس تقويم رجيوموئتانوس الفلكى الذى جاء عسباناته خسوف القمر يوم 
4 فيرارر ؛ فاستدعى زعماء الوطنين وأنذرهم بأن الله غاضب بسبب سماحهم 
بتجويع ررجاله وأنه سيحجب علهم ضوء القمر فسخروا منه ولكن عندما 
بدأ السوف سارعوا بإحضار الطعام إلى السفن . وعندئذ طمأنهم كولمبس 
وقال إنه دعا الله أن يعبد للقمر ضياءه وأنه وعده سبحانه وتعالى أن الحئود 
سيطهمون المسيحيين جيداً بعد هذا . وعاد القمر للظهور , 


ومرت أربعة شهور أخدرى قبل أن يصلهم العون وحتّى ذلك الوقت كانت 
السفينة التى أرسلها أوفائدو قد اتسعث نخروقها فلم يكن أمامها إلا أن 
تعود إلى سانثو دومينجو وسافر كوأولمبس مم أيه وابنه فى سفيئة أشد متانة 
إلى إسبائيا فوصاوا ف اليوم السابع من توفير بعد رحلة طويلة واجهوا فا 
العواصف » واغَتم للك لآنه لم يعثر على مزيد من الذهب ولم يكتشف مضيةًا 
يوصل إلى المحبط الهندى » ولم يحد فردينائد وايزابلا الثى كانت تمتضر » ويا 
.لقابلة البحار الذى اشتعل رأسه شيبا بعد عودثه أخمير أ من البحر , وكانت 
عشوره ١‏ من هايتى لا تزال تدفع له . . . وكان يشكو من داء النقرس لامن 
الفاقة . وعند ما وافق فردينائد أخيراً على مقابلة كولمبس لم يستطم أمير 
البحر وقد بدا أكير سمراً من سنواته العانية واللدمسين , أن يتحمل مشاق 
الرحلة إلى بلاط الملك فى سييجوفيا إلا بصعوبة بالغة وطالب بالألقاب والمنقوق 


ب /ا/اآا سب 


والدخول'التِى وعد بها عام ١491‏ » فاعترض الملك وعرض عليه ضيعة كبيرة 
فى قشتالة فرفض كولمبس . ولاحق البلاط إلى سلمنقة وبلد الوليد » وهناك 
'ماثت يوم ؟” مهايو سنة 5م٠١‏ خط السك كسير الفؤاد ولم يتيسر قط لأاحد 
أن يعيد رسم خريطة الأرض على هذا النحو . 


والآن بعد أن أضاء كولميس الطريق اندفع مائة ملاح آخخر إلى العام 
الخديد » وييدو أن هذا الاسم قد استخدمه لأول مرة تاجر فلورنسى يطلق 
اسمه الآن على الأمريكيتين فقد أرسلى 1 لمديتشى إلى اسبانيا أمر يجو فسبوتشى 
0 على شئون مصرف فاورنسى وفاز عام ١418‏ بعقد ينص على إعداد 

للى عشرة سفينة لفردينانئد وأصيب لحمى الكشث وذم فق خحطابات 
أرسشلها فها بعد ( )١1504 16١"‏ لأصدقاء فى فاورنسا أنه قام بأربع 
رحلات إلى ما أسماه بالعلم الحديد وأنه فى إحدى هذه الرحلات ق اليوم 
السادس عشر من يونيه عام ١4417‏ » وصل إلى قارة أمريكا ابنوبية . 
ولما كان جون كابوت قد وصل إلى جزيرة كيب بريتون فى خايج سانت 
لورانس ق اليوم الرابع والعشرين من يوئيه عام ١4417‏ وشاهد كولمبس 
فتزويلا عام ١494‏ فإن قصة فسبوتشى تذسب له أنه كان أول أوروى وصل 
إلى قارة فى نصف الكرة الغرنى منذ عهد لايف اريكه.ون ( سنة لدو1) 
ا تيتا رانس ا اا خالطها من اضطراب 

فى ظلالا من الشلك على مزاعمه وما مجدر ذكره أن كولمبس » والذى 
كان فى وسعه عندئل أن حكم على تن براوق أخيان فسبولشى عهد إليه عام 
666 يخطاب لتسليمه إلى دييجو ابن أمير البحر . وى سلة 1508 نصب 
يرق كرا له الربابنة ى. أشبانيا واحفظ. ذا التضيا ست نوفاقة . 

وقد نشرت نسطة لانينية من إحدى رسائاه فى ميان دييه ( اللورين ) 

(18 سج + جله 1 ) 


8لا م 


فى أبريل عام ١601/‏ . واستشهد مازتئن فإلدسيمولر » أستاذ ( الكوزموجرافيا) 
ءلم الكو ن مجامعة سان دييه » بهذا الخطاب ف ١.‏ مقدمة لعلم الكو ن ) الذى 
تشره.هناك ىق تلك السنة وقبل رواية 'فسبوتشى واعتيرها جدارة بالئقة 
وافارح أن يطلق اسم أمرجى على ما نسمما الآن أمزيكا الحنوبية . 

وق سئه 6“اه١ا‏ استعخدم جير هاردوس ميركانور اسم 0 أمريكا 2 
إحدى خرائطه الشبير ة وأطلقه على كل نصف الكرة الغربى . ومن المتفق 
عليه أن فسبوتشى قام عام ١444‏ إنلم يكن عام 1499 ؛ مع ألونزو «هى 
أوخيد بارتياد شاط فنزويلا وى سنة ١٠٠١‏ عقب اكتشاف كابر ال مصادفة 
للرازيل ارتاد فت 146 بئزون » وكان ربائا للسفرنة نينيا ى رحلة 
كولمبس الأولى » الشاطىئ؟ الرازيل واكنشف الأمازون . وى سئة ١61١‏ 
شاهد فاسكو نو نيز دى لبن حرم المادى واكتشف بونس دى ليرن » 
فولريدا » وهو يحم بالعثور على ينبوع الشباب . وكان للاكتشافات الى 
بدأها هئرى الملاح وتبعه فما فاسكودا جاءا وبلغت أوجها فى عهد كولمبس 
وانثبت بماجلان » أثر فى قهام أعظم "ورة تجارية فى التاريخ قبل اختراع 
الطائرة. . فتحث البحار الغربية وابلخنوبية للملاحة والتجارة وأئبت عهد 
البحر الأبيض المتوسط فى الحضارة وبدأت عهد الأطلئطى . ركلا ازداد 
تدفق الذهب من أمريكا إلى أسبانيا ازداد التدهور الاقتصادى فى ولابات 
البحر الأبيض المتوسط بل وى تلك المدن الواقعة فى -جنوب المسائيا مثل 
أوجسبرج ولومبرج » الى كانت ترتبط تجارياً بإيطاليا . ووجدت دول 
الأطلنطى فى العالم الحديد رجا لفائضها من السكان ولطاقاتما الاحتياطية 
وتجرمها ووجدت هناك أسوافاً رائجة لبضائعها الأوروبية . وازدهرت 
الصناعة فى أوروبا الغربية وطالبت بالاخئراعات الآلية وبأشكال أحسن 
الطاقة تما أدى إلى الثورة الصناعية . واستوردت ببانات جديدة من أمريكا 
لإثراء الزراعة الأوروبية -- البطاطس والطاطم واللرشوف والقرع ااعسل 
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والذرة .> واد تدفق الذهب والفضة إلى رفع الأسعار وتشجيح أصراب 
المصائع وإنهاك قوى العال وزيادة الدائنين والإقطاعيين وانانكا فق أميانا 
حلم السبطرة على العالم وقضت عليه . 
ولم تكن الآثار الأدبية والذهنية لهذه الاكتشافات بأقل من النتائج 

الاقتصادية والسياسية فقد اننشرت المسيحية فوق رقعة واسعة من نصفف 
الكرة الأرضية وكسبت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية من الأنصار فى العالم 
الحديد أكثر مما سلهم منها الإصلاح الدينى فى العالم القدم . وتلقفت أمريكا 
اللاتينية اللغتين الإسانية والير تغالية اللتين أعرتا أدبا قويا مستقلا . ولم تتمسك 
أخلاق الأوزوبيين مبذه الاكتشافات إذ تدفقك وحشية الأوربيين » التى 
لانتخضع لقائون » إلى أوربا مع البحارة والمستوطنين العائدين وجاءث 
بالإفراط ف العنف والشذوذ الى . وتأثر الك الا روف كث عر ا اكقفت 

عن هذه الشعوب والعادات والمعتقدات الديئية الكثيرة وعانت اذاهب الدينية 
من الاحتكاك المتبادل بل إنه فى الوقت الذى كان البروتسئانت والكاثوايك 
يشنبكون فى حروب مدمرة من أجل مذاههم المتخاصمة فإن هله المذاهبه 
كانت تذوب فى الشكوك التى يثيرها التثقيف وما يستتبع دلك من تسامح م 

يضاف إلى كل هذا أن' الاعتزاز بالعمل الفل ألهم العقل البشرئ فى 

اللحظة ااتى كان فما كوبرئيكوس على وشك أن يقلل من الأهمية الكونية. 
للأرض وسكائها إذ شعر الناس أن شجاعة العقل البشرى قد تغلبت على 
دنيا المادة . وأنكر الاختصار والشعار السائد فى القرون الوسطئ خبل. 
طارق - لاثىء شخاقه .ب وأصبح هذا الشعار الآن ‏ خلفه الكثير اله 
كل الحدود وأ صببح العلم مفتوحا وبدا كل شيء ممكنا , والآن بدأ التاريخ 
اسلدديث بموجة طاغية تنم بالإقدام والتفاوكل . 


الفص كا جر 
١8‏ -ل/ااه١‏ 
تربية عالم بالإنسانيات 

ولد أعظ عا بالإنسانيات عام ١45‏ أو عام ١459‏ فىروتردام أو بالقرب 
مئها وهو الابن الثاى غير الشرعى بدرارد وهو كاتب فى أدنى الدرجات . 
ونه ديحورف انه طييه وأرملة .وريدن أن الأب رسم قسيسا عقب هذه 
الكارئة ولا تدرى كيف سمى الصبى بالاسم السخيف ديز يدير يوس ارازموس 
ومعناه الدريب المرغوب فيه . ولقّد علمه مدرسوه الأوائل القراءة والكتابة 
ياللغة المولندية ولكنه عند ما ذهب ليدرس مع إغوة الحياة المشركة فى 
ديفن رغرم لآنه كان يتحدث بلغته الوطنية فقد كانت اللغة اللاتينية هناك 
«.الزاد الرئيسى للتعلم » وكانت التقوى تراعى بحرم كوسيلة من وسائل 
المر بية والهذيب - ومع ذلك فإن الإخوة كانوا يشجعون على دزاسة 
كلاسيات وثنية ممتارة وبدأ أرازموس فى ديفثتر سك بزمام الاغة اللاتينية 

والأدب بصورة مذهلة . 
ومات والده حوالى عام ١44‏ وخلف الوالد ضيعة متواضعة لولديه ولكن 
الأوصياء علبهما بددرا معظمها ووجهوا الشابين اليافععن الانراط فى سلك 
الوطينة آنا لا تحتاج إل امتلاك شىء عل الإطلاق ا إذ كانا يرغبان 
فى الالتحاق بالجامعة » وأخيراً أمكن اغرائهما ‏ يوعد أرازموس بالحصول 
على كثير من الكتب اقل لنا م ألما الاين الاسعي ققد ردن ده 
وار تفع شأنه 5 0 سكير مدمنا وأن م يكن فاجراً سافلا ا وأخول 
ديزيدريوس على نفسه العهود كأى راهب أوغسطينى فى ديراماوس فى 


إؤ سا 


ستين . وحاول أن يحب حياة الدير جهد استطاعته بل إنه كتب مقالا 
بعنوأن : أ0هنام ناأممعامهء ع2 (١‏ تأملات فى الوجود ) » ليقنم نفسه بأن 
الدير هو المكان الثايت لبق بروج متيظطةة ومعدة منبوكة ولكن معيلنّه 
أرهقها الصيام وأصاببا الغثيان جك ام السمك . ومع ذلك 
فإن العهد الذى قطعه على نفسه باللفضوع ثبت أنه أشد قساوة من نذره 
العفة » ومن يدرى ؟ لعل مكتبة الدير كانت تعوزها الكلاسيات . وأشفق 
عليه رئيس الدير وأعاره ليعمل كاتب سر لمترى اللرجينى أسقف كبراى . 
وقبل أرازموس عندئذ ( ١447‏ ) أن برسم قسا ولكنه أيها انه 
نازعته نفسه إلى أن يضع قدمه على مكان آخحر . كان يحسد الشبان الذين 
التحقوا ,الخامعة بعد إنهاء تعليمهم الى . وكانت باربس تفوح يشذى العلم 
والموى الذس قد يسم الحواس المرهفة عير مسافات بعيدة . وأغري 
ذيزيديريوس الأسقف على إرساله إلى جامعة باريس بعد أن مخدفه بكفاءة 
بضع سنوات وانطلق وليس معه إلا ما يقوم يأوده . وكان ينصت فى صير 
نافذ إلى الخاضرات ولكنه كان ياتهم الكتب . وكان يشهد المسرحيات 
والحفلات وينقب بين الفينة والفيئة ِ المفاتن الأنثوية » ويقول فق إحدى 
محاوراته أن ألطف طريقة يقة لتعلم الفرنسية هى أن تتلقاها عن بنات الليل 
ومع ذلك فقد أغرم بالأدب .. أغرم يتلك الكللات الموسيقية السحرية البى 
تفتح بابا يلج منه المرء إلى عالم الحيال والبجة . وعلم نفسه اليونانية 
وأصبحت أثينا أفلاطون ويوروبيدس وزينون وأبيقوروس 0 لديه مثل 
روما سيشرون وهوراس وسينيكا فكلا المديتين كانتا حقيقتين بالنسبة 
له مثلهما فى ذلك مثل :شاطئْ السن الأيسر . وكان سينيكا قف ره مسيديا 
صالخا مثل سانت بول وتمطيا أحسن منه ( وهى وجهة نظر اعله لم يكن 
فها سلم الذوق تماما ) ورحل باختياره فى تمرات الماضى واكتشف 
لورنزوفالا » فولتير نابولى واستطاب طعم اللاتيزية الأنيقة والحرأة المبوسة 
اللثين تسم تكفله هما بكشف زيف قصة ر هبة قسطئطين ) وقد لاحظ 


لامطا - 


أخطاء جد خطرة ف «النسخة اللاتينية من الكتاب المقدس وتشاءل أليست 
الأبيقورية أحكم :وسيلة للعيش . وقد أفزع أرازموس علاء اللاهموت'فيا بغد 
وخفف عن بعض الكرادلة بسعيه فى التوفيق بن أبيقور والمسيح . وكانت 
أصداء أصو ات دونس سكوتس وأوكهام لاتزال تأردد فى باريس والمذهب 
الأسمى يغلو' تممه ومهدد العقائد الأساسية مثل التجسيد وااثالوث . وقوضصت 
هذه السقطات الفكر 5 أرثوذكسية القس الشاب ول برك له إلا الإعجاب 
العميق بأخلاقيات المسيح . ش 


وأكب على قراءة الكنب وغالى فى ذلك إلى درجة غبر محموده . وقام 
بإعطاء دروس خصوصية لبعض الفتيان من الطلبة ازيادة موارده وذهب 
ليعيش مع أحدههم ومع ذلك لم يكن لديه ما يوفر له حياة هائثة . وألح على 
أسقف كاسيراى قائلا : « إن كلا من جلدى وكيسى فى حاجة إلى أن ملأ: 
الأول باللحم والثالى بالعملات . اعمل وفق ما بمليه عليك كرممك » . واستجاب 
له الأسقف بلطفه المعهود ودعاه طالب يدعى لورد أف فير ع7 إلى قصره 
ف تورنهم فى الفلاندرز وسرارازموس عند ما وجد فى ليدى آن أف فير 
نصيرة للعبقرية وتعرفت فيه على هله المرية وعاوئته بملحة سرعان 
ما استلفدها : وأخذه طالب غنى آخر هو ماولتجوى إلى إنجائرا )١1499(‏ 
وهناك فى البيزت الارستقراطية الراسعة فى الريف وبجد العالم المكدود دثيا 
رحبة تفل باللذة الرفيءة وانقلب ماضيه فى الدير إلى ذكرى يقشعر لها 
بدنه . وأبلغ صديقا له فى باريس عن تقدمه فى عطاب من نخطابائه التى 
لانخصى ولا تقلد وهى الآثر الباق له الآن : « إننا نتقدم , ولو كنت عاقلا 
لسارعت بالىء إلى هنا . , . 5ه لو عرفت مالنعم به فى بريطائيا . . . 
ولأذكر لك إحدى المباهج الكثيرة : هنا حوريات طن تقاطيع ملائكية فى 
غاية الرقة والرأفة ... وعلاوة على ذلك فثمة أسلوب للحياة لا يمكن الثناء 
عليه تمامً فحيئا تلذهب يستقبلونك بالقبلات على يديك وعند ما ترخل 
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يشيعونك بالقبلات وإذا عدت فإن نحياتك ترد إليك . . . وأينا يتم اجتماع 
فهناك نحيات:وافرة وحيمًا تلتفت تجدها تلاحقاك . أواه يافاوستوس ! 
لو ذقت مرة عذوية هله الشنماه وشذاها لعنيت أن تكون سانحا لا لمدة عشر 
سنوات مثل سولون بل طوال حياتك فى إتجلبرا » . 

والتقى أرازموس فى بدت ماونتجوى فى جرينوتش بتوماس مور ء» وكاد 
سحينئذاك لا تنجاوز سنه الثانية بعد العشرين ولكنه عع ذلك كان له من 
المكانة ما استطاع به أن يقدم العام إلي من قدر له بعد ذلك أن يكون 
هنرى الثامن . وسره فى أكسفورد على الأغلب عدم الكلفة فى صحبة الطلية 
وف الكلية كنا سرته أحضان ربات البيوت الريفية . وهنالك تعلم كيف 
حب جون كوليت الذى أذهل عصره باعتناقه المسيحية على الرغم من أنه 
كان محققا وعلامة فى علم الأديان القديمة وتأثر أرازموس بتقدم 
الإنسانيات فى'إنجلئرا : « عندما أسمع عزيزى كوليت يخبل إلى أنى أستمع 
لأفلاطون نفسه : من لا يعجب فى جروسن عندما يرى عالما كاملا للمعرفة 
مثل هذا ؟ اذا يمكن أن يكون أذكى وأعق وأدق من حكم لينااكر ؟ 
وماذا أبدعت الطبيعة أكثر رقة وحلاوة وسعادة من عبقرية توماس مور ؟ © . 

لقد أثر هوكلاء الرجال تأثيرا عميقاً فى إصلاح حال أرازموس' فتحول 
هن شاب مغرور طائش * أسكرته خمر الكلاسيات وقتنة النساء » إلى عالم 
جاد مدقق تواق لا إلى المال والشهرة فحسب ولكن إلى تحقيق عمل مفيد 
دائم . وعندما غادر إنجلترا ( يناير عام ١6٠١‏ ) كان قد استقر عزمه على 
أن يدرس وينئشر النص اليونانى للعهد الحديد لأن الدوهر الخالص لتلك 
المسرحرة الحقة فى نظر المصلحين وعلاء الإنسانيات على السواء » قد أخفت 
وموهت عليه العقائد وتكاثرها على مر القَرون . 

وأظلمت ذكرياته الحميلة عن هله الزيارة الأولى لإنجلترا بما حدث 
فى الساعة الأخيرة + فبيها كان يجتاز انلمارك فى دوفر صادرت السلطات. 


مد ١88‏ سه 


المبلغ الذى منحه له أصدقائه وكان يقدر بنحو عشرين جنا (١٠0ر؟‏ 
دولار ) لأن القانون الإتجليزى يحرم تصدير الذهب أو الفضة . وزاد الطن 
بلة أن أحدهم » وإن لم يكن محاميا كبير؟ً » أشار عليه خطأ بأن القحريم 
لا يسرى إلا بالنسبة للعملة الإنجليزية » فغيرها أرازموس ولم تجد إتجليزينه 
المتعثرة ولا لاتينيته المختلة فى الامراف بصرامة القانون التى لا ترحم 
واستقل أرازموس سفيئة إلى فرنسا وهو خالى الوفاض بالفعل . قال : 
و لقد عانيت من الغرق قبل أن أذهب إلى البحر ؛ . 


؟ _المشاق 


وبعد إقامة بضع شهور فى باربس نشر أول عمل هام له وهو مجموعة 
أقوال مأثورة 'وتضم مثلا أو شاهدا » #عظمها لملفين من القداى . 
وكان إحياء اعرف . أى الأدب القديم ‏ فُذا وضع تفليدا دأرج؟ بأن بزين 
المرء آراءه باقتباس من مالف يوثانى أو لاتنى » وترى هذا التقليد بعورة 
متطرفة فى مثالات مواتينى وى كتاب « تشريح السوداء » ليرتون . وتريث 
هذا التقليد فى القرن الثامئ عشر فى عهد الخطابة الحدلية بانجلترا . وأرفق 
أرازدوس كل قول مأثور بتعليق » يشير عادة إلى الاهتّام السائد ويمليه 
ذكاء يميج بالسخرية والهجاء , وقد علق قائلا : « ورد فى الكتاب المقدس 
أن النسس بلتبمون خطايا الناس فيجدون أن الحطايا عسيرة الهم ولابد من 
أن برنشفوا أحسن الأنبذة للخلاص منها » . وكان الكتاب نعمة للكتاب 
والمتحدثين وبيع منه الكشر لمدة عام استطاع فيه أرازموس أن يعول نفسه 
دون الاعتاد على أحد . وعلاوة على هذا فإن كبير الأساقفة وارهام استيجسن 
الكتاب على الرغ من للعاته وأرسل المؤلف ميلف من الماك على سبيل 
المنحة وعرض عليه الإقامة فى انجلا . ومهما يكن من أمر فإن أرازموس 
لم يكن على استعداد ارك القارة والإقامة فى جزيرة وفى الأعوام العائية التالية 
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فشر بضع نسخ منقحة من الأقوال الأثورة وزاده إلى "7٠‏ نصا مدونا 
وظهرت له فى حياته ستون طبعة وصدرت له ترحمات عن اللاتينية الأصلية 
إلى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والمولندية وكلها من أكر 
الكتب رواجا فى عصرها . 

وعلى الرغم من هذا كله كانت الظروف غير مواتية والطعام لا يكنى 
واشتد بأرازموس الضيق فكتب ( ١1‏ ديسمير عام ١8٠١‏ ) إلى صديقه 
جيمس بات وكان مربيا لابن ليدى أن أف فير يسأله : وأرجو أن تشر 
لما إلى ها سوف أحققه لها يتعليمى من جاه يزيد عما محققه لما القسس الآخرون 
الذين تحتفظ مهم .نهم يتلون عظات عادية أما أنا فأكتب ما يعيش إلى الأبد . 
وه, بلغوهم السخيف لا يسمعون إلا فى كنيسة أو اثنتين أما أعمالى فسروف 
بقروئها كل من يعرف اللاتينية واليونانية فى كل بلد من بلاد العام . وما أ كثر 
رجال الدين غير المتعلمين فى كل مكان أما أمثالى فقلما يود مبم الزمان . 
أرجو أن تكرر كل هذا ا ما لم تكن كثير الوساوس فلا تستطيع أن تقول 
بعض الكذيات من أجل صديق ) . 

وعند ما فشلت هذه المفاوضة كتب مرة أخرى يقترح أن يقول بات 
للسيدة أن أرازموس يوشك أن يكف بصره ثم أردف قائلا : « أرسل لى 
أربع قطع ذهبية أو حمسا من مالك الخاص على أن تستردها من مال 
الليدى » . ولا لم بقع بات فى هذا الشرك كتب أرازموش مباشرة إلى 
السيدة وشهها بأنبل البطلات ف التاريخ وأحمل عظيات سايان وتنأ لها بشورة 
خالدة . واستسلمت لهذا الزهو الأخير وتلق أرازموس هدية مادية واستعاد 
بصره . وكان يغتفر للكاتب طبقا لتقاليد هذا العهد أن يطلب معونة من 
رعونه لأن الناشرين لم يكونوا على استعداد وقتذاك اؤازرة المذلفين 
ولو كان لم قراء عديدون . وكان فى استطاعة أرازموس أن يحصل على 


مرتيات وأستفرات بل ومنصب كاردينال ولكنه رفض هذه العروض اأرة 
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تاو المرة لكئ يظل « رععا ظليقًا » متحرر الفكروفضئل أن يستجدى ويكون 
حرأولا يفسد وهو يرسف ف الأغلال » وانتقل إلى لوفان عام فرار] 
من الطاعون فعرض عليه أوربان الاوترختى مدير الجامعة منصب أستاذ 

ورفض أرازموس وعند ما عاد إلى باريس استقر قيها ليكسب عيشه 

يقالية مت وعن وانحدة من الودنة اخاولات الأو فق هذا الخرزوع امرواش . 

وترجم خحطب سيشرون وهيكوبا ليوروبيدس ومحاورات لوشيان » وليس 
من شك فى أن هذا الفيلسوف: الشاك. الظريف أسبم ى تشكيل عقبلية 

أرازموس وأسلوبه . وقدكتب أرازموس عام ١6١4‏ إلى صديق له : 

د عجبا ! بأى ظرف وبأى سرعة يعالج لوشيان ضرباته فيحول كل ثى» 

إلى سخرية ولا يترك شيئاً يمر دون أن يسخر منه . وأقسى ضرباته. موجهة 
إلى الفلاشفة . . . نظر إلى دعاواهم غير الطببعية وإك الرواقيين. بسبب . 
عجرفتهم الى لا: تمل . . . وهى لايحد. حرجا فى السخرية من الالهة ومن 
هنا خلع : عليه لقب ملخد :وهو شرف رفيع أضفاه عليه الزنادقة 
أصحاب الوساوس » .. 

وف زيارة ثانية لإتجليرا (ة١٠هة١ا‏ 1905) انضم إلى كوليت وقاما بالحج 

إلى 'ضريح. سانت توماس فى بيكيت بكائتر برى وسجل وصفا هذه الرحلة 
بأسماء مستعارة وذلك ى إحدى نحاوراته » ولقد روى لنا كيف أساء جراتيان 
(كوليت ) إل دلياهم الراهب عند ما أبدى رأيه وقال : و إن قدر؟ ضثيلا 

من الثروة الت تنتخدم فى تزبين الكاتذرائية يمكن توجهها لتخفيف وطأة 
الفر فى كانتربرى ؛ » وروى أيضاً كيف عرض علبهم الراهب لبنآ قال إن 
من ثدى العذراء و« قدرا مذهلا من العظام ) لابد من تقبيله ياحتر ام وكيف 
عصى جراتان فرفض أن يقبل حذاء قيل إن بيكيت لبسه وكيف عرض 
الدليل على جراتيان قطعة قهاش يزعمون أن القديس استعملها فى نجفيف 


1/897 سم 
جبينه: وى مخط أنفه كا لو كانت منة عظمى وتذكارا مقدساً » وظل يسوق 
الخجج واللراهين على هذا فقطب جراتيان جبينه وتمرد . وعاد العالمان 
بالإنعانيات إلى اندن وهما يأسفان على الإنسانية . 


وهناك أسعد الحظ أرازموس إذ كان طبيب هترى السابع يعتزم 
إرسال. ولدين له إلى إيطاليا فعهد إلى أرازموس بمرافةتهما « كدايل عام 
ومشرف » وأقام مع الرادين عاما فى بولونيا وأخذ يلتهم المكتبات ويضيف 
كل يوم «جديدا إلى اشتهاره نحبه لعي والمعرفة واللسان اللاتينى . وكان 
إلى ذلك ألوقت : يرتدى مسوح زاهب أوغسطينى - وهو عبارة عن ون 
أسود ومعطف وقلذسوة وقبعة بيضاء بحملها عادة على ذراعه ولكنه فى عام 
١605(‏ ) نبذ هذا الزى واستبدل به ثوب كاهن علانى أقل وضوحا واحعى 
أنه حصل على إذن هذا الاستبدال من البايا يوليوس الثانى ثم أقام فى 
بُولونيا كأنه فاتح عسكرى غير أنه عاد إلى إنجلرا عام ٠٠١‏ لأسباب 
لانعرفها وألق محاضرات فى الرونائية مجامعة كيردج بيد أننا نجده يعود إلى 
إيطاليا عام ١6١8‏ ويعد طبعة موسعة 1لمجموعته فى الأمثال السائرة لمطبعة 
الدوس مانوتيوس ف البندقية . وعندما هر بروما )١6١04(‏ فتلته عيشة 
الكرادلة الرغدة وأخلاقهم السامية وثقافتهم الرفيعة وسرمن "ما أن لوثركان 
قد فجعته بروما فى السنة الماضية ‏ الغزوات البى قامت مها الموضوعات 
والوسائل الوثنية فى عاصمة العالم اللسيحى . ومما استاء له أرازموس كثيرا 
سياسة يوليوس الثانى العسكرية وحلته ومطارداته وهو يتفق فى هذا مع 
اوثر ولكنه يتفق أيضاً مع الكرادلة الذين كانوا يرحبون نحرارة بكارة 
تغيب البابا العنيد وزحبوا محضور ارازموس لاجتاعاتهم وعرضوا عليه 
منصبا دينيا إذا أقام فى روما » 


وما كادت تطيب له الإقامة فى المديئة اللحالدة حتّى أرسل له ماونتجوى 
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رسالة يبلغه فها أن هئرى السابع مات وأن صديق علاء الإنسانيات أصبح هرى 
الثامن وأن الأبواب والمناصب الرفيعة حميعا ترحب الآن باراز موس إذا 
ما عاد إلى إنجلئرا . ووصلت مع خطاب ماونتجوى رساله من هترى الثامن 
نفسه : «١‏ بدأ تعار فنا عند مااكنت صبيا . وقد .ازداد الاحترام الذى تعلمت 
أن أكنه لك بفضل تنوياك المشرف فى ى كتاباتك وبالطريقة التى 
استخدمت ا مواهبك فى ابراز الحقيقة المسيحية وبما أنك قد حملت 
هذا العبء وحدك فأسعدق معاونتك وحايتك إلى أقصى حد يمتد له 
سلطالى . . . إن سلامتاثك تمينة بالنسة لنا حميعاً . . . ومن ثم فإنى أرى 
أن تتنلى عن كل فكرة بالإقامة فى مكان آندر وتعال إلى إنجاترا 
وثق أنك ستلق ترحيباً حار . وعليك أن تذكر شروطاك وثق أنها 
ستكون سخية ومشرفة كما تشاء . واذكر اناث قلت يوما أنلك ستتخذ 
من هذا البلد موطنا لك فى شيخوختك بعد أن تكون قد تعبت من التجوال . 
وإفى لأتوسل إليك بكل ماهو مقدس وصالح أن تنى بوعدك هذا ولسنا 
الآن فى مركز يتيح لنا أن نعرف قيمة علمك أو نصيحتك وسوف نعتير 
وجودك بيننا أنمن ما تمتلك . . . وإذا كنت فى حاجة إلى الاستمتاع 
بوقت فراغك فلن نسألك شيئاً سوى أن تجعل من مملكينا موطنا لك . 
تعال إلى إذن يا عزيزى أرازموس وليكن حضورك بثابة إجابة لدعوتى ) 
فكيف يمكن أن ترفض دعوة رقيقة كريمة كهذه ؟ إن لسان أرازموس 
ينعقد حتى لو نصبته روما كردينالا » ففى إنجلترا حيث يحيط بهأ صدقاء من 
ذوى النفوذ ويحميه ملك قوى يستطرم أن يكتب نحرية ويعيش ف أمان . 
وودع علاء الإنسانيات فى روما فى شبىء من التترم » إلى القصور 
الرحبة والمدتبات . . . إلى الكرادلة الذين ناصروه . . . وانخذ طريقه مرة 
أخرى فوق جبال الألب إلى باريس فانجلترا : 
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ومكث هناك خس سنوات ولم يتلق طوال هذا الوقت من الملك سوى 
التحية بين الفينة والفينة . ترى هل كان هئرى مشغولا جداً بالعلاقات 
الحارجية أم بالأهل والأقارب ؟ وظل أرازموس يننظر وهو يثميز غيظا . 
وخض مونتجوى لنجدته بمنحة . ونفحه وارهام بدخل أبرشية فى كنت » 
وعينه جون فيشر أسقف روشسر ومدير جامعة كاميردج أستاذاً لليونانية 
عرتب سنوى قدره ١‏ جنها (٠0٠**ر١‏ دولار ) ولرفع هذا الدسل بالقدر 
الذى يسمح بالاحتفاظ بخادم وجواد أهدى أرازموس مطبوعاته إلى أصدقائه 


الذين استجابوا له فى تردد . 


وف ااسنة الأولى من هذه فى إنجائرا كتب أرازموس قى بيت توماس 
مور وى خلال سبعة أيام أشهر كتاب له ( الثناء على الطيش » وكان عنوانه 
اليونانلى 36ئئه: مساصرمءمع تورية لام مور وإن كانت كلمة 29:ه4ا 
باليونانية تعنى طائش وكلمة 84088 تعنى الطيش واحتفظ أرازموس 
بعمله مخطوطا لمدة عامين ثم انطاق بعدها بفترة وجبزة إلى باريس لنشره 
(١١ه١)‏ وطبعث منه ف حياته أربعءون طبعة وترجم إلى اثنى عشرة لغة 
والتهمه رابرليه وفى عهد متأر عام ١7”‏ وجده مالتون فى بد « كل 
إنسان ( قُْ كامير دج . 

و يستخدم نا روسن كلمة 8/0 ععى طيش و سعخف وهل وغباء 
فحسب بل ععنى سررة فكرية وغريزة وعاطفة وبساطة أمية مقاب ل حكة وعقل 
و<ساب وفكر . ويقرل لنا إن الحنس البشرى بأسره يدين بوجوده للطيش 
إذ أى شىء أسخف من مطاردة الذكر المتعددة الأشكال للأنثى و[كباره 
حرم للحمها وعاطفته المشبوية للتسائد ؟ وأى إنسان يدفع مقابل هذ! التناقض 
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فى الانتفابع ارتباطا مدى الحياة بالزواج من واحدة ؟ وأى امرأة فى كامل 
قواها العقلية تدفع فى مقابل هذا آلام الأمومة وشدائدها ؟ أليس من السخرية 
أن تكون الإنسانية. ثمرة عارضة لهذا الندم المتبادل ؟ لو أن الرجال والنساء 
توقفوا وتأملوا ملياً لضاع كل شىء . 

وهذا يوضح ضرورة الطيش وحماقة الحكمة إذ هل يمكن أن توجد 
الشجاعة إذا حكم العقل ؟ وهل بمكن أن نتحمق السعادة ؟ إن سفر الخجامعة 
كان على حق فى الاعتقاد بأن « من زادت معرفته زادت أحزائه وفى الحكة 
الكثيرة أسى كثير ؟ ) من يكون سعيدا إذا تكشفت له حجب المستقبل ؟"إنه 
لمن حسن اللحظ أن العم والفلسفة عاجزان وأن الئاس يجهلونهما وأنهما 
لاعدثان ضور عطي نول لخن الى لاق عند : ون الفلكيين انمو 
لك أبعاد الشمس والقمر والنجوم مقدرة بسمك الشعرة وذلك بسهولة كما 
يفعلون بأبعاد إيريق أو جرة ولكن الطبيعة مزأ بظنونهم الواهية . والفلاسفة 
بزيدون المرتبك ازجاكا والمظل ظلاما وهم يبددون الوقت والعقل على أمور 
تافهة منطقية أو ميتافيزيقية تذهب أدراج الرياح » وخبرلنا أن ترسلهم بدلذ 
من جنودنا محاربة الأتراك الذين سوف ينراجعون فى ذعر أمام هذا اللغو 
المربك ! والأطباء ليسوا أفضل منهم فكل فنهم كما بمارس الآن هو فن مركب 
بمرج الخداع بالتضليل » . أما علماء اللاهوت فإنهم : « يقولون لك إلى 
الهنة عن كل الإجراءات المتوالية للقدرة على كل شىء فى خلق العالم ويفسرون 
لك الطريقة الدقيقة للخطيئة الأولى مستمدة من أول آبائنا ور ضونك ويقولون 
اك كلت آم ١‏ النيم جل به العدراء وير ضكوة لك لال قاقة المقدسة 
كيف يمكن أن توجد الحوادث دون محمول عليه ... وكيف يمكن أن 
يوجد جسم واحد فى أماكن متعددة فى وقت واحد وكيك أن جسد 
المسيح فى السماء يختلف عن جسده. فوق الصليب أو فى القربان المقدس . 
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وفكر أيضاً فى اللغو الذى يتمئل فى معجزات وأعاجيب - رئى 
ومزارات شافية واستدعاء للشيطان و « أمثال الشبح انخيف الوضى » . 

إن هذه السخافات . . . نجارة راحة وثأق ل يضمن عيشاً رغد 
مؤلاء سس والرهيان “كا أنه يكسبون من وراء هذا :اللخداع . . ٠‏ ماذا 
عساى أن أقول عن هذا سوى أن أملل الجداع الغفران والفافة 1 أحافظل 
علهما ؟ وأنى .هذه أحسب الزمن الذى تقتضيه كل روح فى المطهر » 
وألخصص لما بقاء أطول أو أقصر حسما يشترون عددا أكر أو أفل من 
صكوك الغفر ان التافهة والإعفاءات المعروضة للبيع ؟ أو ماذا يقال من سوء 
عن آآخرين يزعمون أنبم سبحصلون على الثراء والمناصب الرفيعة واللذة 
والحياة العريضة ويبلغون أرذل العمر بل وينالون بعد وفاتهم مقعداً على يمن 
المسيح وذلك بقوة هذه التعاويك السسحرية أو بالعيث بات سبحا ” مم وهم 
يتمتمون ببعض الدعوات والابتهالات (التى فزعي بعض مدعى الدين 
إما للهو أو للاستفادة منها على الأرجح ) ؟ : 

ويسثمر الهجو على حساب النساك والرهبان وأعضاء عكة التفتيش 
والكرادلة والبابوات . فالنساك يضجرون الناس بالسوكال ويعتقدون أنه يمكن 
الاستيلاء على السماءا بالمثاار ة على ترتيل المزامير المثومة ورجال الاكليروس 
العلماء يتحرقون شوق إلى المال . ١‏ إنهم ماهرون ق فن الاثتناه . .٠‏ ضريبة 
العشور والقرابين وأجور العائد ..... الخ » . وكل رجال الاكليروس على 
اختلاف طوائفهم ورتم يتفقون فى الرأى على إعدام الساحرات أما البابوات 
فليس بيثهم وبين الرسل أى تشابه فى « ثرواتبم ومناصصهم وسلطاتمم القضائية 
ووظائفهم وإعفاءاتهم وتراخيصهم وامتيازائهم ... والحفلات وضرائب 
العشور وصكوك الحرمان من الكنيسية وأوامر التحريم ؛ ورغبتهم العارمة فى 
المواريث ودبلوماسيتهم العالمية وحروهم الدموية فكيف يمكن أن يكتب 
البقاء لكئيسة إذا خحلت من الطيش وبساطة الإنسائية الساذجة ؟ 


98( سس 


وقد أثار كتاب « الثناء على الطيش » غضب علماء اللاهورت وكتب 

مارتن دريسيوس إلى أرازموس «١‏ لا بد أن تعرف أن كتابك » « طيش 

دذئةة © قد أثار إزعاجا كبيراً حتى بن من كانوا قبلا من أشد المعجبين 

بك الخلصين لك . ولكن الهجو فى هذا الدمار المرح كان خفيفا إذا قيس 

بما اتسمت به سورته التالية . وكان ثالث وآآحر عام قضاه فى التدريس 

بجامعة كامبردج ( ١٠5١‏ ) هو العام الذى نو فيه البابا يوليوس الثانى 

وظهر فى باريس عام 5 تعريض ساخحر أو وار يسمى 5ناذلااء»<» وناأان[ 

وقد بذل أرازموس جهداً صادقا » لا يصل إلى حد الإنكار الصريح » ليخى 

أنه المؤلف له » ولكن امخطوط تداولته أيدى أصدقائه وأدرجه مور دون 

تحفظ بين أعمال أرازموس . ولعله يمثل أنا نموذجا متطرفا لأرازموس 

المجاء » أن البابا مارب بعد وفاته يحد أبواب السماء مغلقة فى ورجهه و عنعه 

من دخوطا القديس يطرس العنيدك : 

يولبوس : كى . أنا يوليوس الليجورى . و. أ 

بطرس : و . 5 ماذا تعنى ؟ وباء أعظم 

بولجوس : بل ولى أعظم أما انفييث . 

بطرس : حتى لو كنت أعظ, من ذلك ثلاثة أضعاف . . . فان تدخخل 
هنا إلا إذا كنت أيضا أفضل من ذلك أضعافا مضاعفة . 

يوليوس : ياللوقاحة ! إنك لم تزد عن قديس طوال هذه العصور أما أنا 
فقديس و ميد وقداسة ؛ بل إلى القداسة ذاتها » ومعى مستئدات 
:تالت هذا , 

بارس 2 الس هناك فرق بين أن تكون مقدسا وبين أن تدعى مقدسا ؟ 
دعنى أنظر إليك عن قرب . آه 1 أرى سمات زندقة 
شليدة . .. مسرح قسيس ولكن نحها سلاج يقطر دما 


.يوليوس : 
: تحرمني أنا ؟ بأى حقى ؟ أود أن أعرف : 


يوليوس : 


5 0 

وعينان ‏ وحشيتان وم متعجر فك وجيين ويح وجسد وصمته 

كله الاثام : وأنفاس تفوح منها راحة اللدمر وبدن أسقمه 

التبِل والفسوق . نتم . هدد كا تشاء . سأقرل لك من 

أنت . . . أنت يوليوس الإمبراطور الذى عاد من االححم + : + 
اسكت وإلا أصدرت قرارا تحرمانك . . . . 


خير الحقوق فأنت لست إلا قسا ولعلك لست كذلك 0+ فأنت 
لا تستطيع أن ترسم كاهنا . افتح . آمرك أن تفتح . 


: يحب أن تثبت أولا جدارتك . . . 

: ماذا تعنى بالحدارة ؟ . 

: هل علمت العقيدة الحقة ؟ 

: لالم أعلمها أنا . فقد كنت مشغولا بالقئال . وثمة رهبان 


يعنون بالعقيدة إذا كان لهذا الأمر أية أهية . 


: هل ككسبت أرواحا للمسيح بالقدوة الحسنة ؟ 

لفك أوطلت كثيراً منها إلى الحم . 

: هل قمت بأى معجزات ؟ 

: أف ! إن المعجزات أكل علا الدهر وشرب.. 

: هل كنت مواظيا على صلواتك ؟ 

: إن يوليوس الذى لا يقهر أيس مازما بالإجابة على صياد 


مسكين . ومهما يكن من أمر فإنك ستعرف من أنا وماذا 
أعمل . أنا ليجورى أولا ولست .بوديا مثلك » وكانت أى 
شقيقة ابابا العظم سيكستوس الرابع وقد جعل منى البابا رجلا 
ثريا بفضل متلكات الكنيسة ‏ وأصبحت كاردينالا . وقد 


(«لسج اكد )2 


بطر سر, 


بوليوس : 


بطر س 


يوليوس : 
2 وماذا جرى لفرارا ؟ 


بظر س 


يوليوس 


0ف 


ألت لى بعض الحن إذ أَصِيْت باللجدرى الفر نسئ وأقصيت عن 
بلدى وطردت منبا ومع ذلك" .كنت. أعرف طوال ذلك 
الوقت ألى سأكون اليابا يوما ... ونحقَقَ هدا بمساعدة 
الفرنسيين من ناحية » وبالأموال التى اقترضتها بفائدة من ناحية 
عرق ريا وود لق "بللا بق ناححية الله يجوها كان لق 
استطاعة . كرو يزوس أن بسلك كل النقود التى احتاج إلبها 
هذا الأمر . وسوف يقول لك عن هذا المصرفيون . ولكتى 
بجحت وفعلت من أجل الكنيسة والمسيح أكثر مما فعمل 
أى يابا قبى . 


: ماذا فعلت ؟ 


رفعت الدخل . . ابتدعءت وظائف جديدة وبعتها ٠...‏ وقمث 
بإعادة سات النقود ورزبحت ميلغا كبيراً من هذا الطريق 

لاثى يمكن أن يتم بغير المال . ثم ألحقت بولونيا بالسلطة 
البابوية .. . وشددت آذان كل أمراء أوروبا . وخرقت 
المعاهدات وا<تفظت مجيوش عظيمة فى الميدان . وتمرت روما 


بالقصور وتركات خمسة ملاين فى اللدزانة بعد وفانى . 


: ولماذ أحذت بولونيا ؟ 


واإرتب وااوظائض الديفية ووصفنى بأنى أن ربالرتبالكهنوتية .. 
لقد أردت دوقية “فرارا لأحد أبناى لذبن تستطيع الكنيسة أن 
تعتمد على إخلاصهم وكان قد طعن بجر كاردينال يأفيأ 5 


يوليوس 


ل ه8١‏ دس 


٠‏ ماذا ؟ بأبوا تلم .زوجات وأولاد. ؟ 


: زوجات؟ لا يس من الروجات + ولكين لاذا لا يدون ثم 


أولاد 1 


: وهل كانوا على حق فيا نسبوه إليك.من جراتم ؟ 
: هذا أمر لا علاقة له بالدعوى .. . 
: أليست ثمة وسيلة لإزاحة بابا شرير ؟ 


لبابا يمكن تقويمه بمجاس عام ولككن أى مجلس عام لا .بمكن 
أن ينعقد إلا بموافقة البابا ومن ثم فإنه لا يمكن عزله مهما 
كانك اخرفة الى ير نكها:.: 


: حتى لو ارتكب جرعة قتل ؟ 

نعم و ل عق أو قتل أحد والديه , 

: ألايعزل لو زنى ؟ 

: نعم حتى لو ذلى باحارم . 

٠‏ ألا يعزل او مارس الانجار بالرتب الكهنونية ؟ 


: نم ولو اقرف سمائة حادثة من حوادث الانجار بالرتبه 


الكهنوتية . 


: ألا يعزل لو قتل أحدا بالسم ؟ 
: نعم حتى لو انتهك المقدسات . 
: ألا يعزل لو ارتكب كل هذه ارام مجتمعة ؟: 
:. حتى ,لو زدت علها ٠‏ جريبمة »م فليست ممة قؤة نستطيع أك ؛ 


تعزل البابا . 


بطر س 


ببوليوس : 
: ولكن كيض زدت موارد الكنيسة 


عارس 


بوايوس : 


بطر وي 


ووس : 


ل ؟هظا١‏ ب 


: ياله من امتياز عجيب يتمتع به خلفائقى ‏ أن يكونوا من 


أحبث الناس ومع ذلك ينجون من العقاب . ويالها من كبنيسة 
تعسة تلك الى لا تستطيع زحزحة مثل هذا الوحش عن كاهلها .. 
إن على الناس أن يثوروا ويرحموا بحجارة اارصف رأس مثل 
هذا الشى ... لو أن الشيطان فكر فى أن يصطنى قسا لما وجد 
خيرا منك . أى دليل قدمته على أنك رسول ؟ 


أليست زيادة موارد كنيسة المسيح عملا من أعمال الرسل ؟ 


ملأت روما بالقصور .واه وبفرق عن الخدم والحنود وآللاف 
الوظا ئف .. . 


: إن الكنسة لم تعرف شيئاً من هذا عند ما أنشأها المسرح ... 


إنك تفكر فى القصة القديمة عند ما أشرفت على الموت جوعا 
وأنت بابا وحولك حفنة من الأساقفة الفقراء اللطاردين : لقد 
عفْنّى الزمن على كل هذا ... انظر الآن إلى كنائسنا الفخمة . 

أساقفة مثل الملوك . . . وكرادلة #رط بم مظاهر العظمة . 

خيول وبغال أعنتها من الذهب والحواهر وحدواتها من الذهب 
والفضة . أنا احير الأعظ فوق الجميع يحمانى التتود على 
كرءى ذهى فو ق أعناتقهم وألوح بيدى فى جلال للجاهير 
الوق تفن 4 الت إلى دوى المدافع وأنغام الروق ودقات 
الطبول وأر قب العربات الخربة والمهاهير الصاخحبة والمشاعل 
التى تضىء الدلريق والميدان وأشمبد ملوك الأرض وهم اولوت 
تقبيل قدى قداستى ... أنظر إلى كل هذا وقل لى أليس 


يولءبوس 


بطر س 


يوليوس 


بطر س 


بو ليوس 


بالاةا نس 


هذا رائعا ؟ لعلك تدرك أى أسقف تعس فقير كنت 
بالقياس إلى ... 


: يالك من شى وقح ! لقد توسلت بالغش راربا والمسكر 


لاوصول إلى منصب البابوية ... لقد حملت. روما الكافرة 
على أن تومن بالمسيح أما أنت فقد عدت ا إل الكفر . إن 
بولص لم يتحدث عن المدن التى اجتاحها ولا الفرق التِى قتلها ... 
بل محدث عن حطام السفن والقيود والاهانات والسياط . . . 
كانت هذه انتصاراته الرسولية وهذه كانت أمحاد قائد 
مسيحى . وعند ما كان يفخر بعمل فإتما يفخر بالأرواح التى 
استقذها من برائن الشيطان وليس با اكتئز من أكوام 
الدوكات . 


: هذه كلها أخبار أسمعها لأول مرة . 
8 رما فقد كنت مشغولا ممعاهداتك وبروتوكولاتك » وجيوشك 


وانتصاراتك ؛ فلم ينسع لك الوقت لقراءة الأناجيل . . . أنت 
تفكر كالتركى ولا تقل عنه فجور01© . وإذا كان نمة فرق 
بينككا فهو انلك أسوأ . 


: إذن فلن تفتح الأبواب ؟ 
: سأفتحها لأى شخص آخر سواك أما أنت: فلا . 
: إذا لم تخضع فسوف أستولى عنوة على مكانك ... إنهم 


يقومون الآن بتدمر شامل متنا وقريبا سيكون لدى ٠و0‏ 


شبح يقفون ورالى . 


) اعل المولف يقصد الترك العمانيين . ( المت جم‎ )١( 


18/4 م 


بطرس : أسها:الرجل الشق ١‏ أيتها الكنيسة'التعسة ... لاعجب أن يقل 
عدد المتقدمين للدخول هنا ما دامث الكنيسة محكمها أمثالك . 
ومع ذلك فلا بد أن فى العالم حيرا أَيْضًا مادام هذا الضيض 
من الظام عمكن “أن يقبل. 'من رجل لا لشى ء إلا لأنه حمل 
اسم البابا. . 


وهذا بالطبع رأى. خاطئ من جانب واحد فما كان فى وسع تال 
داعر مثل هذا أن >رر إيطاليا من. غزاتها وأن يستبدل بالقديس بطرس » 
مابكل انجلو ورافائيل المديدين » المكتشفين » الموجهين والمطورين ) 
وأن٠بو‏ جد الحضارتين المسيحية والكلاسيكية فى مكان. الفاتئيكان وأن يقدم 
لهارة رافائيل ذلك المظهر للفكر العمرق والعناية الفائقة اللدن صورا ى 
صورة يوليوس الشخصية الثى لا مثيل ها اوسرد ةن قاعة أوذيزى . وق 
الوقت الذى يدعو فيه أر زاءوس المسكي نكل الهس إل تتشت الر سل ثراه 
هو نفسه بلح ىق طلب امال من أصدقائه » ويكشف عن طيم العهد 
الثاثر » أن قسيسا نحد لزاما عليه أن يككتب اتباما قاسيا لبابا . وق سنة 
6 9 السنة الثانية من عهد اوثر ‏ كتب ببثر جليس إى أرازموس 
من ألثورب : «١‏ ان كتاب نا ناء»ة ولاأانا[ ١١»‏ يوليوس المنثى » يباع 
هنا فى كل مكان . وكل إنسان يشتريه وكل واحد يتحدث عنه ؛ فلا 
عجب إذا ما لام المصضلحون فها بعد أرازموس لأله قرع جرس الإنذار 
التمرد 5 هر ب بنفسه , 

وق سئة ١6١4‏ ظهر موالف آثحر بقلم أرازموس أز عبج العالم المسئدر 
ف أوروبا الغربية وكان قد ألف ابتداء من عام ١44!‏ محاورات شكلية 
احثرافا لتعلم الأسلوب اللاتينى والحديث » وإن كان قد اقش عرضا 
ضروبا شتى من الموضوعات الشائقة الكفيلة بإيقاظ الطلبة من تعاسهم 


دفوب 


اليبو . ونشر صذيقه بياتوس ريذانوس» بإذن منه» سلسلة “من .هذهاحاؤئرات 
بادم العبارات ' الخاصة بالحديث العادى © لرنارهأناوه1امء سردا لتهروع 
1 0] وفى أشكال من الأحاديث الألؤفة بقل أرازمؤسالروثرداى؛ لاتفيت 
ف صقل كلام صنى فحنسب » ب ل'لكون أيضاً شخصيته . وأضيفت إلى الظبغاية 
التالية محاورات أنخرى فأصبئحت أغنى مؤلف لأرازموس من نحيث” المادة 
« هى مزيج غريب . مناقشات حادة حول الزواج والأخلاق وحض عن 
التقوى وعرض للأمور المافية العقل والمساوئٌ فى سبلوك الإشسان وممتقده 
وتتخللها فكاهات لاذعة. أى خطرة وكلها بلغة لاتينية اصطلاحية شائقة 
ولا يد أنها أصعب فى الكتابب من لغة الحديث الرسمية بين المتعلمين » , 
وكتب مرجم اجليزى عام 4 يقول : (ليس نمة أصلج للقراءة من 
كتاب « يكاد مهدم اماً. كل الآراء والأوهام البانوية بأسلوب شائق 
تعليمى » » وف .هذا مبالغة ولكن ليس من شك فى أن أرازموس استخدم 
بطريقته المرحة « كتابه في الأساوب اللاتينى » فى مهاحمة نقائص رجال 
الأكليروس .. وأدان الاتجار بمخلفات القديسين. » وإساءة استتخدام أوامر 
الحرمان من الكنيسة » واقتناءالبطاركة والقسس للأموال » والمعجز ات الزائفة 
التى :يخدع مها البسطاء» وعبادة القديسين لأغراض د<نيوية » والمبالغة فى الصيام 
والتناقضمات المروعة بين مسيحية الكنيسة ومسيحية المسيح وحمل بتغيئا. على 
أن تثنى على .الرهبان باعتبارهم من عملائها الخلصين . وحلبر سيدة شابة تريد 
الاحتفاظ ببكارتها فطلب منها أن تتحاشى ١‏ هوثلاء الرهبان المفتولىالعضلات 
ذوى الكروش البارزة . . . فالعفة عرضة للخطر فى الدير أكثر من تعرضها 
له خارجه » ورلى لتعظم شأن البكارة وهلل للتكاح باعتباره أقى مه 
العزوبة » وأسف لأن الناس تحرص غلى معاشرة الحياد الصافنات للأفزاس 
الأصيلة بيئا يزفون فى الزيحات القائمة على المصلحة امالية عذارى سليات 
إلى رجال هدهم المرض » واقترح منع الزواج من المرضى بالزهرى أو مت 


بلدا ماده 3# معد 


الأشخاض المصابين بعجز شديد أو بمرض خطير . . . وتمتزج مبذه التأملاته 
الر صيئة فقرات من . الفكاهة الفظة . وكان الأولاد بطالبون يتشمييت الناس 
عندها يعطسون ولا يطالبون بهذا عندها يضر طون . وكانت أية امرأة حامل 
يدعو لها الناس بدعاء وحيد: ( ألا فاتهب السهاء هذا الحمل اللى فى بطنك... 
سهولة الحروج كا وهبته سبولة' الدخول ) . وكان اللهتان أمرا ممتدحا 
«لآنه يخفف من ١حكة‏ الماع . وثار وار طويل بين « الشاب واليغى ) 
انتهبى بالتأكيد بإصلاح السيدة . 


وشكا النقاد من أن هذه المحاوراث كانت طريقة تنطوى على التهور 
لتعلم الأسلو ب اللائينى » وزعم أحدهم أن كل الشباب فى فرارورج أفسدتهم 
هذم المخاورات واعتير شارل اللنامس استتخدامها فى المدرسة جرعة يعاقب 
غليها بالإغدام . واتفق هنا لوثر فى الرأى مع الامبراطور : « سوف أحيرم 
على أولادى قراءة محاورات هيوش حتى لو كنت على فراش الموت ٠»‏ , 
وأكد مجاح الكتاب ما أثاره من يلق وبيع مله «ددر4؟ أسيدة بعك شر ه 
وحتى عام ١١6١‏ ل يفقه فى التوزيع إلا'الكتاب المقدس . وق الوقت نفسه 
“كاد أرازموس أن يجعل الككتاب المقدس ملكا خاصا له . 


- العسسلامة 
وغادر إنجليرا فى يوايو سئة ١١١4‏ وشق طريقه خلال الضباب 
والعادات إلى كاليه وهناك ثاتى من رئيس ديره الذى نسيه فى ستين » شخطابا 
يشير فيه إلى أن أجازته انتبث مئل مدة طويلة وأنه يحسن به أن يعود ليقضى 
506 عمره ثائبا مستغفرا فائزعج لأن رئيس الدر يستطيع » طبقا 
للقانون الكنمبى ؛ أن يدعو ااسلطة الزمنية إلى الرج به مرة أخرى ف السجن . 
والقفس ارازموس لنفسه عذراً ولم يتعجل رئيس الدير الأمر ولكن » لكى 


دا 
يتحاشى العلامة تكرار الخيرة » طلب من أصدقائه الإنجليز ذوى النفوذ أن 
يكفلوا له من لبو العاشل إعفائءه من الث اماه كراهب . 1 
وبينا كانث مخرى هذه المفاوضات اتمْذ ارازموس طريقه أعلا الراين 
إلى باذيل وعرض على الناشر فروبن مخطوط أمم موئلف له » وهو مراجعة 
تقدية للنص اليوثانى للعهد الحديد عرفقا ببرحمة لائيلية وتفسير . 


كان عملا أملاه الحب والاعمّزاز بالنفس يتعرض مرثلفه وناشره الخطر 
على السواء : فقد استغرق الإعداد سنوات وسوف يكون الطبع والنشر 
من الأعمال الشاقة الكثرة النفقات . والزعم بتغوق الترحمة ؛ على نسخة 
جروم اللاتيية . التى ظلت مقدسة مدة طوياة باعتبارها نسخة لاتيفية 
للكتاب المقدس ٠»‏ قد تدينه الكئيسة » ومن امحتمل ألا تختلى المبيعات 
النفقات . وسيفف ارازموس الخاطرة بإهداء العمل إلى ليو العاشر , وأخير ا 
نشر فروين فى فيرار سئة ١915‏ ( الأداة اللحديدة الكاملة التى حققها 
ونقحها بممنشّى الدقة ارازموس الروثرهاتي ‏ بعمممه تامع هسماقما 
أت اتنا أ هه 8: ,أو متمكقاظ طة 61 عع لاك وصدرت 
يعدها طبعة تفسشيرت فبها كلمة الأداة بالوصيسة «نامعصميمادما 
1 0 وقدم ارازهوس فى أعمدة متقابلة النص البونانى كما 
راجعه بنفسه مع ترجمته اللاتينية ويبدو أن معرفته باللغة اليوثالية كانث غير 
كاملة ومن ثم فهو يشترك مع جماعى الحروف ف المسثولية عن أخطاء كثيرة . 
ومن وجهة النظر العلمية كانت الطبعة الأولى من العهد ابلنديد باليوثائية 
الميدة لانشر بعد الطبع أقل من مثيلتها ااتى أتمها وطبعها جماعة من العلماء 
ليساب الكار ديئال اكسيميئيس غام ١19١4‏ وإن كانت لم تقدم لاجمهور 
إلا عام ؟907١‏ . وقد دل هذان العملان على تطبيق التعلم الإنسانى لأدب - 
المسبحرة الأولى وعلى بداية هذا النقد الإنجيل الذى استعاد الكثاب المقدس 
فى القرن التاسم عشر إلى مال التأليف الإنسانى وما يتعرض له من زال , 


78# عه 


ونشرت مذكرات ارازموس فى مجلد منفصل وقد كتبت بلغة لانيية 
اصطلاحية واضحة مفهومة لكل خخر جى الكليات فى هذا العهد وكانث لها 
قاعدة عريضة من القراء وعلى الرغم من أنها كانت متفقة مع الإجماع فإنها 
سبقت كشر| من التفسيرات التى ابتدءت فى البحث التالى . وقد حذف فى 
طبعته الأولى 613 0138© ( الوصل اليوحتى 4 (إصحاح يوحنا 
ه : /7 ) الذى أكد الثالودث ولكن الذى تلفظه الوم النسخة المنقحة 


الص عدي حة باعتاره ثما دس قُْ القرن الرابع 1 


ونشرت قصبة المرأة التى اتبمت بالزنى وإنكان قد أشار إلى أن من 
المحتمل أن تكون كاذبة ( إصاح يوحنا / : مه و : )١١‏ 5ا نشر 
الائنتى عشرة آية الأخيرة من إنجيل مرقس .وأشار.فى أكثر من موضع إلى 
الفرق بان المسيحية الأولى والحالية . وعلق على إصحاح متى ٠‏ : 70 : 
و رى ماذا يقول جيروم لو رأى بن العذراء يعرض للبيع بالمال » ويضئ 
عليه من التكريم ما يضنى على جسد المسيح المقدس » والزيوت الإعجازية 
وأجزاء الصليب الحقيق التى تكى إذا جمعت لشجن .سفيئة كييرة ؟ هنا 
قلنسوة سانت فرانسيس وهناك تنورة سيدتنا العذراء أو مشط سانت آن ء . . 
لا تقدم كأشياء بريئة معاونة للدين ولكن كجوهر للدين نفسه وكلها تعبث 
بيساطة الناس من خلال شح القسس وهرصطقة الرهبان » 

ولوحظ أن إصصاح م- ١7١:14‏ ينص على 3 لقد خصى بعضهم نفسه 
من أجل ملكة السماء » وقيل هذا للنصح بالعزوبة ى الدير وكتب آرازموس 
« اننا ندرج يبن هذه الطائفة هؤلاء الذين دفعوا إلى حياة العزوبة يالغعش 
أو بالإرهاب حيث يسمح لم بالزنى ويحظر علهم. الزواج وهكذا يعدون 
قسما مسيحيين إذا احتفظوا علنا بخليلة ويحرقون إذا اتخذوا زوجة. . ,وق 
رأى أن الاباء الذين .يعتزمون نذر أولادم الكهنوت الذى يقتضى العزوبة ' 


امه 


يكونون أرق قلبآً لو خصوهم فى طنفولتهم بدلا هن تعرضهم كلية لهذ 
الإغراء والدضوع للشبوة ) . 

وف رسالة تيموثاوس # : ؟ : هناك الآن أعداد ضخمة وحشود هائلة 
من القسس علانيين ونظامرين . ومن ااشائع أن قلة منهم تعمساك بالعفة وأن 
الحانب الأكير منهم سقطون فى حمأة الشبوة والزنى بحارم والفجور. وليس . 
وقك أل الذمن الأنفل أن بيع اله الذي لاسطعرنا انك 


بالدعفة بزوجات شرعيات ومبذا جود من هذا الدئس اليذى» التعس 5 


وأخيراً عزف ارازموس اللحن الأساسى للمصاحين فى تعليق عام على 
إضاح عت :51 :عا آلا وهو العودة من الكنيسة إلى المسيح : ١‏ حقا 
إن قيد المسيح يكون لطيفاً وحمله خفينا إذا لم تضف الشرائع الإنسانية التافهة 
شيئاً لا عرضه هو نفسه . إنه لم يأمرنا إلا بأن يحب بعضنا بعضا ولس 
ثمة ما يصعب على المودة أن تاطف من حدته وتخفف من مرارته . فكل 
شىء من السبل تحماه طبقا للطبعية » ولاثىء يتفق مع طبيعة الإنسان 
أحسن من فاسفة المسيح التى لا هدف لها إلا إعادة البراءة والتكامل للطبيعة 
الهاوية . . . وقد أضافت الكئيسة لها أشياء كثيرة يمكن الاستغناء عن بعضها 
دون الإضرار بالإعان . . . مثل كل تلك العقائد الفلسفية عن طبيعة الإنسان 
وتمييز الأشخاص . وما أكثر القواعد والأوهام التى تعرفها عن 
الثياب . . . وما أكثر أيام الصام التى استنت . . . وماذا نقول عن 
العهود . . وعن سلطة البابا وإساءة استخدام صّكوك الغفران والتحلل ؟ .. 
هل يرصى الناس أن يدعوا المسيح كم يمقتضى شرائع الإنجيل وألا يبحثوا 
يعد ذلك عن ادج طغيائهم التامح بقوانين من صنع البشر ؟) . 

ولعل التفسيرات هى التّى أتاحت للكثاب نجاحاً لا بد أنه أذهل الموالف 
والناشر على اراد . وقد وزعت الطبعة الأولى فى ثلاث سنوات ثم صدرت 


عد 6ه ابه 


للكتاب طبعات جديدة ومتقحة بلغت تسعة وستين قبل وفاة ارازموس 53 
ووجه العمل نقد عنيف وأشير إلى ما تضمنه من أخطاء كثيرة . ولقد دمغ 
الدكتور جرهان ايلك ٠‏ الأستاذ مجامعة انجراشتادت وأو ل ختصم لاوثر » 
أقل شأنا من اللغة اليونانية التى كان يتكلى مما ديموستين . ومهما يكن من 
أمر فإن لو العاشروافق على العمل . وطلب البابا أدريان السادس من ارازموس 
أن يعمل للعهد القديم ماقام به نحو العهد الحديد ولكن خلس ترنت أدان 
ترحمة ارازموس وأعان أن الندعخة اللاتنية من الكتاب المقدس بليروم هى 
النسخة اللاتينية الأصلية من الكتاب المقدس . وسرعان ماعد العهد الحديد 
لارازموس عملا متخافا من الناحية الدراسية العامية وإن كان أثره عظها 
باعتباره حدثا فى تاريخ الفكر » فقد يسر ورحب باليرحمات الوطنية التى ظهرت 
فى أعقابه . وتقول فقرة متحمدة قى المقدمة : « بودى لو قرأت أضعف 
امرأة الأناجيل ورسائل القديس بولص . . بودى لو ترحمت هذه الكليات 
إلى جع اللغات لا ليقرأها الاسكتانديون والإبرانديرت فحسب بل لقرأها 
أيضآ الأثراك وللشارقة . ١‏ 22 

وإنى لأود أن ينشدها الحارث لنفسه وهو يسير وراء الحراث ويترثم 
مها النساج على أنغام الماكوك و.هون ما المسافر من مشقة رحلته .... قد 
تأسف على دراسات أخرى أخذناها على عاتقنا ولكن ما أسعد المرء الذى 
يفاجئه الموت وهو مشغول مها . 

إن هذه الكلات المقدسة تعطيك نفس صورة المسيح وهويتكام ويرئ 
المرضى » وهو يموت ثم رفع مرة أخرى » ونجعله حاضراً نحيث لو مثل أمام 
عينيك لا رأيته حقا أوضح من هذا» . 

واغتيط ارازموس اكفاية مطبعة فروبن والعاملن لها فأصدر ( ى 
نوشير سنة ١315‏ ) طبعة نقد فبا ترحمة جيروم وأعقهبا بنصوص مائلة 


د هو امد 


منقحة وكلاسية لاباء الكئيسة وعم ١٠٠ر‏ 4 خخطأ فى النص الذى تلقاه من 
سيذيكا وكانت. هذه خدمات جوهرية للدارسن . 

وروى ثانية قعبة العهد ابدديد بتفسيرات ١6١7١‏ ) وتطلبت هذه 
ليام الإقافة" كار رن قيوة قيال تل وال عدي اوقا ريد إقانته- ارت 
البلاط االكى فى بروكسل . ركان شارل آنذاك ملكا على قشتالة و-حلكآ 
الأراضى المتخفضة ولم يكن عندئل قد أدمبح الإميراطرر شارل الخامس » 
وكان لا يتتجاوز اتلحامسة عشرة من عمره ؛ ومع ذلك فإن عمّله المرهف كان 
6م حول اههامات غتلفة» واقتنع فعلا بأن بلاطه يمكن أن يزداد تألقا إذا 
كان بين مستشاريه العالمن ببواطن الأمور الكاتب البارز ى عصره . 
واعايق أمر مهنا ل أن لوي لدى عودته من بازيل ...)1١5١5(‏ 
المنصب الفذرى عرتب متواضع . وعرض عايه منصب ديى ل كورتران مع 
وعد بأسقفية فرفضه وكتب لأ.حد أصدقائه يقول ٠:‏ هاك حلم يسليك » . وتلق 
و أعرفن عن دعوات بالتدريس ق جامعات ليزج وأنجو لشنادت . 

و.حاول فرائسس الآول أن يفرق بينه وبين شارل بعااب يتعلوى على 
الْلق وهو أن ينهم إلى بلاط فرنسا فرفص أرازموس العرض باعلف ورقة , 

وف الوقث نفسه كان ليو العاشس قد أرسل إلى لندن التحللاث المطلوبة , 
وف مارس من عام 181 سافر أرازموس إلى لندن وتسل .رسائل البابا التى 
تله من اليز امائه حو الدير ومن وصمة اللقاطة , وأضاف ليو إلى الوثائق 
الرسمة مذكرة شخصية : (ابى ابيب : عمنياتنا لاك بالصسحة هم 
بركاتنا الرسولية . أن ها من ال به علياث من حياة طربة وشعاق قوم 3 
ولوذعيتاك الناد.ة وأفضالك الرفيعة لا تشبد علمها آثار در اسائلك ااثى اشتهرت 
فى كل مكان فحسب بل يشوك عاما أيا اجمل آراء «مظم 
أنت عايك رسائل أميرين ذائعي الصيت هما ملك اتجلترا » وملك فرنسا 
الكاثوليتى رهله هيأت لنا أ لك نخصك عمنة فريدة وفضل بخاص . 


سد 


المتعلمين , وقد 


يداك؟ه] عد 


ومن ثم .أجينا القاسك ومن راضون ومستعدون لكى نعلن محبتنا"الشديدة لك 
عندما تهيى* الفرصة إما بنفيسك أو عندما تسنح بطريق الصدفة . ونظن بحق 
أن جهدك المقدس الذى يبذل باستمرار للصالح العام سوف يلق تشجيعاً 
وقدراً عظيماً من الاهتام يمكافات مناسة ) . 


ولعلها كانت رشوة حكيمة لسلوك حسن » ولعلها كانت لفتة صادقة من 
بلاط متسامح إنسانى » وق أية. حالة فإن ارازموس لم ينس قط هده امحاملة 
البابوية وسوف يجد دائماً من الصعب أن نتحلل من كنيسة حملت ى صير 


لذع نقده . 
فاخ الفاسيوق 


وعند عودته إلى بروكسل وجد نفسه فريسة الإغراء بالمفسك بالحرص 
نظراً لما استقبل به من ترحاب ودى ف البلاط الملكى . وأخمذ منصبه 
'كستشار خاص يجد » ونسى أن المؤلفين اللامعين قلما تتوفر مهم صفة الحنكة 
السياسية . وألف فى عجلة عام ١5١5‏ الحافل بالأعمال كتابه : ١‏ تربية 
أمبر مسيحى ) الذى يفيض بالتفاهات التّى كانت سائدة قبل ظهور كتاب 
مان د السلوك الذى يجب أن يتبعه ملك . وكتب فى إهدائه لشارل بصراحة 
تنسم بالحرأة : «إنك تدين اعناية الإهية فى الفوز بمملكتك دون الإضرار 
بأحد ولسوف تظهر حككتك على الوجه الأ كل إذا استطعت أن تحافظ فما 
على السلام والهدوء » . وكان ارازموس » مثل معظ الفلاسفة “يعد الملكية : 
أهون الأشكال الحكومية شرا » وكان يخئى الشعب ويعده ووحشاً متقبا 
بده الررواوسو :ركان مستكر افك السس. لقزانان والسيانة ودرق أن 
فوضى الثورة أسوأ من أى استبداد للملوك » بيد أنه أعازدل أتيرة سبحي 
أن يتتى شر تركنز الثروة » فالضرائي لا تفرض إلا على الكاليات » ويجب 
تقليل الآدرة وزيادة المدارس» وعلاوة على كل هذا يجب ألا ينشب قتال 


بالا ةلا سب 


بن .التكومات المسبيحية - ولاحتى ضد الأتراك . «خمر لنا أن نتغلب على 
الأثر الك بالتقوئ فى جياتنا لا بالأسلحة . وهكذا ينم الدفاع عن الإمسر اطورية 
المسيبحية.. بنفس الوسائل التى أسست بها أصلا » . ( ماذا تولد الحرب إلا 
الحرت: ؟ - واككن الدمائة تدعو إلى الدماثة والعدالة تدعو إلى العدالة » . 

ولا كان شارل وفرانسس قد ثارث بينها العداوة فإن إرازموس واجه 
الدعوة 'ثلو الدعوة لاسلام وامتدح املك الفرنسى فى بحا" .٠‏ ة من المصالحة 
ونساءل كيف »كن أن يفكر أحد فى شبر الحرب على فرنسا و أطهر جزء 
فى العالم المسبيحى وأعظمه ازدهاراً ) . ووصل إلى ذروة الفصاحة المتحمسة 
فى كتابه ( الشكوى من السلام لاذه ): 

وأمر فى صمت على مآمى الحروب القدممة وان أركز الحديث إلا 
على الحروب الى نشبت فى خلال هذه السئوات الأخيرة . أين الأرض. 
أو البحر الذى لم يحارب فيه الناس بطريقة من أقسى م يمكن ؟ وأين الممر 
الذى لم تصطيغ مياهه بدم الإنسان . . . بالدم المسيحى؟ يا للعار العظم انهم 
يتصرفون بقسوة فى المعركة تريد على قسوة غير المسيحين » وبوحشية تفوق 
وحشية حبوانات الغاب .. وكل ( هذه الفروبي نشبت بسبب نروات 
الأمراء على حساب الإضرار بالناس الذين لا اقة للم ولا جمل فى هذه 
المعارك . . . وليس بين الأساقفة والكرادلة والبابوات » وهم كهنة المسبح ؛ 
من ينجل من بدء الحرب الى لعنبا المسيح . ما هو الشىء المشئرك بين 
اللدوذة وتاج الأسةف؟ ويا أمما الأسائفة » يامن ملون لواء الرسل » كيف 
ترون على أن تعلموا الئاس أمور؟ كثيرة عن4[الحرب فى إنفس الوقت 
اذى تعلدونهم فيه تعام الرسل ؟ إن السلام واو كان بجائراً أفضل من 
الحروب ولو كانت تملما العدالة » , 

٠‏ قد يفك الأمراء والقو'د من اسخرب واكن اللجماهير لاجمل المآسى 

والنفقات . وقد يكون من الضرورى أسياناً شن حرب دفاعاً عن النفس 


1 


واكن حبى فى هذه اللنالات قد تكرون رشوة العدو أشد حكمة من شرور 
الحرب . فلر فع الملوك منازعاتهم إلى البابا . وقد يكون هذا إجراء غير 
علمى فى عهد يوليوس الثانى إذ كان هو نفسه رجلا ماربا » أما ليو العاشر 
ون حبر متعلم تق أمن 6 فإنه سيحكم بالعدل ورآس فعلا ممكة دولية ؛ 
ووصم ارازموس القومية بأمها لعنة للبشرية ونحدى الساسة أن يبتدعوا حكومة 
عالمية . وقال : (إنى أتمنى أن أكون مواطنا عالمياً» واغتفر لبودى حبه 
لفرنسا واكنه قال : « ف رأنى أنه أقرب للحكة أن تكون علاقاتنا مع 
الأشياء والناس أساساً مثل اعتبار العالم البلد المشترك بالنسبة لنا جميعاً » . 

كان اوازموس أضعف الناس حماسا للقومية فى عبد الواح الذى 
رفع من شأن القومية . وكتب يقول : ١‏ إن أسمى شىء هو أن يستحق المرء 
أن شب 1 تسن امقر 0 

ويجب ألا نتوقع من إرازموس أن يقدم لنا أى مفهوم واقعى للطبيعة 
البشرية أو-هف أدنات اطرونت أو عن ساوك الحكومات فهو لم يواجه قط 
المشكلة البى كان يعالحها فى مكيافيل فى تلاك السنوات نفسها . وهل كان 
فى وسع حكومة أن تببى إذا مارست الأخلاق. الى تحث المواطدن على 
اتباعها . كانت وظيفة ارازموس أن ييبكر الأغصان من شجرة الحياة لا أن 
يينى فلسفة إمجابية متينة . بل إنه لم كان وائقاً من أنه مسيحى» فكشراً 
ها أكل أنه يقبل عقيدة الرسل » ومع ذلك فلابد أنه شك فى المحم لآنه 
كتب : ( إن الذين ينككرون و.جود الله ليسوا ماحدين كهئثلاء الذين 
يصورونه تعالى منزمتاً » . وكان لا يكاد يمن بأن العهد القدم من كلام 
الله لأنه أقر برغبته فى « أن يرى العهد القدم كله يبطل » إذا كان مهدئ من 
الحنق على رويخلين . وسخر من الروايات الأثورة عن مينوس ونوما بأنهما 
كانا يغريان شعبهما بالمضوع. لتشريع غير لطيف بنسبته إلى الاذة. . ولعله 
راودو الشاث فى أن مومى كان يتبع نفس السياسة .. وعبر عن دهشتة لأن 
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« مور» رضى بالدجج الى تساق لإثبات خلود النفس ورأى أن العشاء الرباى 
رمز ولي سمعجزة » ومنالواضح أنه راوده الشلكفى الثالوث وثى تجسسد الأقنوم 
الثانى وق ولادة العذراء » وكان على مور أن محميه من مزاسل أعان أن 
ارازموس قد اعترف ى خلوة بعدم إيمائه . وطرح للنقاش واحداً بعد 
الآخر العادات التى درج علا المسبحيون فى عهده ‏ صكولك الغفران 
والصيام والحج والاعئراف السرى والرهبائية والعزوبة الاكلدريكية وعبادة 
مخلفات القديسين والصلوات للقديسين وحرق المراطقة . قدم تفسيرات 
مجازية أو منطقية لكثيرهن فقرات الكتاب » المقدس» وقارن قصة آدم وحواء 
بقّصة ر وميثووس » وأشار بتفسير الكتب المقدسة تفسيراً يلتم أقل ما يمكن 
المعنى الحرق » وحول عذاب المحم إلى الألم الدائم للعقل الذى يصحب الاثم 
المعتاد . ولم يذع شكوكه بين الناس لأنه لم يكن لديه أساطسير مواسية 
أو رادعة يقدمها بدلا من الأساطير القديمة . وكتب يقول : « إن التقوى 
تستازم منا أن نحنى الدقيقة أحيانا وأن تحرص على ألا نظهرها دائماً كا 
لوكان لامهم متى وأين أو لمن نظهرها » ولعلنا تمد ازاماً علينا أن نتفق مع 
أفلاطون فى أن الأكاذيب مفيدة للناس ) . 

وعلى الرغم من هذا الميل الشديد للمذهب العقلى فقّد ظل ارازموس 
ظاهريا متفقاً مع المحافظن ولم يعدم قط محبته للمسيح وللأناجيل والطقوس 
الدينية الرمزية التى رفعت مها الكنيسة من شأن التقوى . وابتدع شخصية ى 
محاوراته تقول « إذا كان ثمة ثبىء شائع الاستعال عند المسيحين لا يتنافر 
مع الكتب المقدسة فإنى أراعيه لهذا السبب محيث لا أسىء إلى الناس 
الآخرين ) . 

وكان لم بآن يستبدل باللاهوت : فلسة المح » وسعى إلى التنسيق 
بنن هذه الفكرة وبين رأى كبار الوثنين . ووصف أفلاطون وسبشرون 
وسينكا بعبارة ( ملهم من الله ؛ ولم يقبل آن يحرم هؤلاء الرجاك من اللدلاصس 
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وكان لا يكاد يستطيع أن يمتنع عن الصلاة على روح القديس سقراط . 
وطلب من الكنيسة أن تختصر المذاهب الهوهرية للمسيحية « إلى أقل عدد 
ممكن وأن تثرك للباق حرية الرأى » . ولم يدافع عن التسامح الكامل مع 
كل الآراء ( ومن يفعل ؟ ) ولكنه اتخل موقفاً رفيقاً منحازاً نحو الغرطقة 
الدينية . وكان مثله الأعلى فى الدين هو محاكاة المسيح ومهما يكن من أمر فإننا 
يحب أن نسلم بأن ممارسته للشعائر كانت أقل من أن توصف بألها مطابقة 
لتعالم الكئيسة الإنجيلية . 
5 الإنسان 


كيف عاش فعلا ؟ لقد أقام إبان هذا العهد (1611) معظ وقته ى 
الفلاندرز ف بروكسل وألتورب ولوفان ‏ وسكن فى خلوة أعزرب مع 
نخادم وإن كان كثيراً ما قبل ضيافة ذوى العراء الذين كانوا يتسابقون على 
صحبته باعتبارها امتيازا اجتاعيا واحتفالا فكريا . 

وكان أنيقا فى رأذواقه وكانت أعصابه ومشاعره رقيقة إلى الحد الذى 
كان كثيرا ما يتلم فيه من خشونات الحياة الشديدة . وكان يشرب الثبيل 
بكثرة ويتفاخر بقدرته :على حمل الكأس بثبات » ولعل هذا كان بسبب داء 
النتقرس والحصوات الى كانت تضايقه ؛ ولكنه كان يعتقد أن النبيذ عخفف 
من أله بتوسيع شرايبنه . 

وف عام 4 وهو فى الحخامسة والأربعين أو الثامئة والأربعن سن 
جمره وصف نفسه قائلا إنه : « عليل أشيب الرأس كنا ألا يدزرنب 
سوى النبيذ ؛ ويجب أن و يكون متأثقا فى طعامه ؛ . وكان الصيام لا يناسبه » 
وكان يتميز غيظا من السمك ؛ ولعل الصفراء عنده لونت لاهوته . وكان 
قليل النوم مثل معظ. الناس الذين لا تعرف عقولم المشغولة متى يأوون إلى 
الفراش » وكان يواسى نفسه يأصدقاله وكتبه « يخيل إلى أنى أنتزع من نفسى 
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عند ما أحجز عن عاداتى اليومية فى الدراسة . إن بيتى هو المكان الذى 
توجك فيه مكتبق غ(). 


وكان يلح فى طلب النقود بكل ما عرف من مثابرة عن قسيس أبرشية » 
وذلك لشراء الكتب إلى حد ما . وكان بتلقى معاشات منتظمة من مونتجوى 
ووارهام وهدايا عينية مثل مبلغ الثلاثمائة فلورين ( /0٠١‏ دولار ؟ ) من 
جان ليه سوفاج رئيس وزراء بورجنديا » وحقوق تأليف تزيد عن نلك 
التى كسها أى ملف آخخر فى عصره . 

وكان يتنصل من أى حب للمال ويقول إنه يبحث عنه لأنه » كأى 
رجل بلا موارد » مخشى ألا يجد ما يؤمئه فى وحدته عند ما يبلغ أرذل العمر . . 
وف الوقت نفسه استمر يرفض الوظائف المريحة النى كان بمكن أن توسم 
دخخله على حساب حريته . 

كان مظهره أولا لا يثر فى الئاس » فقد كان قصير القامة تحيل البدث 
أصفر الوجه فبعيف البلية » شافت الصوتء وكان يؤثر فى الئاس بيديه 
الحساستين وأنفه الأقنى وعينيه الزرقاوين الرماديين القن تلمعانبير يق الذشكاء؛ 
وكلامه حديث يدل على عقلية خصبة لماحة من أحسن العقليات فى هذا 
المصر اللامع » وكان أعظم الفئانين من معاصريه أبناء الشمال يتوتون إلى رسم 
صورة له » فوافق على أن بجلس أمامهم لآن هذه الصور كانت تلق ترحيبا 
من أصدقائه باعتبارها هدايا » وصوره كينتان ماسيس عام ١9١1‏ وهو 
مستئرق فى الكثابة وملتث بععطف ثقبل بقيه برد الحجرات فى تلك القرون؛ 
وأهديث هذه الصورة إل مور . ورسم ديرر صورة بالفحم لارازمرس 
عام ١67‏ ؛ ونقش له حفرا ملفتا للنظر عام 161 وهنا أضفت لسة 
الريشة الألمانية تماما على « الأورونى الطبب » سحنة هول'دية . وقال احالس 
و إذا كنت أبدو كهذه الصورة فأنا ممتال كبر » . وتفوق هولبين عل 
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كل هذه اللنهود قى سور كثيرة رسمها لارازموس إحداها ق تورين 
وثانية ى انجلثرا وثالثة ى بازيل وأحسهها فى اللوفر ‏ وكلها روائع رسمها 
أعظ مصور لاوجوه فى الشهال » وهنا كان العلامة قد أصبح فيلسوفا هادثا 
متأملا وإن كان سوداويا إلى حد ما » وسلم ف نفور لحياد الطبيعة المتوااكل 
وفناء العبقرية . وكتب عام ١6117‏ يقول : ( يجب أن نتحمل ما يأنى به حظنا 
وقد هبأت عقلى لتقبل كل حدث » . وهى فلسفة رواقية لم محققها قط . . . 
وقال عن شاب طموح : (إنه يحب المحد ولكنه لا يعرف ما يكلفه الحد 
من عناء ). ومع ذلك فإن ارازموس مثل كثير من ذوى النفوس النبيلة » 
كان يواصل العمل ليلا ونهارا ليتغلب على هذا العبء , 

وبدث أخطافئه واضحة للعيان ؛ أما فضائله فكان لا يعلمها إلا اللملصاء 
من أصدقائه ؛ وكان فى وسعه أن ينسول بلا حمجل » ولكن كان قى وسعه 
أيضا أن . يعطى » وكثراً ما كانت تشيع قى حرارة مدحه روح متمردة . 
وعلد ما وجه بفيفركورن 1 هجومه إلى روبحلين كتب اراز موس 
إلى أصدقائه من الكرادلة فى روما » وساعد على الحصول على اللياية للعالم 
بأداب اللغة العبرية المتعب » وكان يفتقر إلى التواضع والاعتراف بابلحميل : 
فقد كان هذا من الصعب على رجل يخطب وده البابوات والمارك . 

وكان يضيق ذرعا بالنقد ويستاء مئه » وكان أحيانا يجيب عليه بطر يقة 
تعسفية فى هذا العصر الشمير بابلحدل ؛ وشاطر فى مناهضة السادية حتى مع 
علاء عصر النهفة » وكانت اهيّاماته فى أضيق الحدود كا كانت قوية » 
غقك أولع بالأدب عند ما كان يلبس ثوب الفاسفة » و بالفلسفة عند ما كانت 
تثرك المنطق الحياة ؛ ولكنه تجاهل تقريبا العلم والمسرح والموسيق والفن . 
وسيخر من معلم ذثْلم الفلك الى كانت تختال على المسرح وسخرت معه 
النجوم . وايس فى كل مراسلاته العديدة تقدير للألب أو لعارة أكسفورد 
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وكامبردج أو لتصوير رافائيل أو لنحت ما يكلانجلو الذين كانوا يعملون 
ليوليوس الثانى عند ما كان ارازموس بروما ( ١504‏ ) ء ثم إن الترتيل 
القوى فى الأبرشيات المقومة آذى فما بعد أسماءه المهذية . وكانت حاسة 
الفكاهة عنده عادة :تسم بالدقة والرقة ؛ وكانت رابيلية ولكنبا فى الغالب 
ساخخحرة » وانقلبت مرة إل 0 بالإسبانية كما حدث عند ما كتبه 
إل صديق عند ما سمع بإجرام , بعض ار اطقة : «سأرثى لم أقل .إذا رفعوا 
تمن الوقود لا سيا وأن الشتاء على الأبواب » . 
ول تكن من صفاته الأثرة الطبيعية أو الآنانية التى يتسم بها كل الرجال » 
بل كان يتصف بذلك الغرور الى المحبب أو الإعجاب بالذات الذى 
لولاه لادسحق الككاتب أو الفنان ى الاندفاع القاسى: لعالم ينسم 
بعدة” “الاكتراث : ع 


وكان يحب الإطراء وبوافق عليه على الرغم ممن كانوا يتكرون عليه 
ذلك من آن لآخخر . وقال لأحد أصدقائه : « إن خير الثقاد يقواون إلى 
أكتب أحسن من أى إنسان آخر على ظهر الأرض » . وكان هذا حما 
وإن كان باللاتينية فحسب » فقد كان يكتب بفرنسية رديثة ويتحدث قليلا 
بال هولندية والإنجليزية » وكان « يتذوق العبرية بطرف اللسان فقط '» وكان 
يعرف البوناتية معرفة ناقصة ولكنه كان يجيد تماما اللغة اللائينية » وكان 
يستخدمها باعتبارها لغة حية يمكن تطريقها عل معت الغاهات والأشياءالحقيرة 
تمير اللانينية فى عهده . وقد اغتفرت أجيال قرن مشغوفة بالكلاسيات 
مع أخطائه نظرا لما بمتاز به أساوبه من إشراقة زاهية . وما تكسم 
نه تقديراته للأشياء » بأقل من قيمتها » من سحر عجيب » وما تتصف 
به سخريته من تهكم لاذع . وتضارع رسائله خطابات سيشرون ف البلاغة 
والدمائة وتفوقها حيوية وفطئة . وفضلا عن هذا فقد تفرد. بلغة لاتينية 
خاصة به » ول تكن تقليدا للغة شيشرون بل كانت كلاما حيا قويا طيعا » 
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ول تكن صدى لألفاظ مضى علبا ١9٠١‏ عام . وكانت رسائله مثل 
رسائل بترارك مطمح أنظار الأدباء والأمراء بعد حديثه المثير وهو يقول 
لنا » ولعل هذا بشىء من الرخصة الأدبية » أنه كان يتسلم كل يوم 
عشرين رسالة ويكتب أربعين خطابا . ونشرتث منها بضع مجلدات فى حياته 
بعد أن فتحها ملفها بعناية حتى يقرأها من يأتون بعده . وكان ببن من 
يراسلونه ليو العاشر وأدريان السادس والملكة مارجريت ملكة ناقار 
واملك سييجموند الأول ملك بولئده وهيرى الثامن وموروكوليه وببركاعار . 
وكتب مور المتواضع : ١‏ لا أستطيع أن أتخلص من شعور نزوى بالغرور . , 
عندما ططر ببالى ألى سأكون موضع ثثاء من خلف بعيد لصداقتى 
لارازموس »)2 . 


ولم يضارعه فى شهرته كاتب آآخحر من معاصريه » اللهم إلا إذا اعتقدنا 
أن اوثر كاتب . وأبلغ بائع كتب فى اكسفورد عام ١5٠١‏ أن ثلث 
مبيعاته كانت من أعمال ارازموس . وكان له أعداء كثيرون وخاصة بن 
علاء اللاهوت فى لوفان » غير أنه كان له مريدون ق ال عشرة تجاملة ؛ 
وكان هناك علاء للإنسائيات فى أوروبا ينادون به قدوة وزعها . وق 
ميدان الأدب كان عثل عصر النبضة ومذهب الإيمان بالإنسان ممتمعين ب 
عبادتهما للكلاسيات ولأسلوب لاتينى مصقول واتفاق اللحنتلمان ( السادة 
المهذبين ) على ألا عمتلفا مع الكئيسة وألا برعجا أساطير ابلهاهير التى لا غنى 
علها » على شريطة أن للكنيسة أن تغض النظر عن الحرية الفكرية لطوائف 
المتعلمين وتسمح بتقويم مفاسد وسخافات رجال الددين تقوبما داخليا قانونيا » 
وقد هلل ارازموس مثل كل علاء الإنسائيات لتبوؤ' ليو العاشر منصب 
البابوية » فقد نحقق حلمهم ‏ وها هو عالم بالإنسائيات وعلامة وسيد مهذب ؛ 
يمثل المحاد اللهضة والمسيحية معا ‏ قد ارت أعظٍ العروش . وليس من شك 
فى أنه سوف يم تطهير سلمى الكنيسة » ويننشر التعلم ؛ وسييحافط الئاس 
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على شعيرتهم المحببة وإمانهم الذى بجدون فيه العزاء وإن كان العقل البشرى 
سوف يكون حرا . 

وظل هذا الأمل يراود ارازموس حتّى بداية عهد لوثر تقريبا » ولكنه 
كرديئال يورك ع عمارة تنذر بالويل : « فى هذا الحزء من العام أحثنى 
أن هناك ثورة عظيمة توشك على الوقوع » . وى أقل من شهرين 
وقعت الثورة . 


افصلا إسا وسر 
المانيا قبيل عهد لوثر 


ا١هاال‎  ١؛هال‎ 


١‏ - عصر آل فوجر 

كان الثوفيق حلفا لكل الطوائف ق ألانيا ما عدا الفرسان فى السئنوات 
الحمسين الأخرة قبل عهد الإصلاح الدينى » ولعل ارتفاع مئزلة الفلاحين هى 
الى زادت من اسئيائهم على م بى من إحساسهم بالعجز , إذ كانت قلة منهم 
لا تزال من طا“فة عبيد الأرض وأقلية منهم ملاكا » وكانت غاابيتهم مزارعين 
مستأجر ين يدفعون الإبجار إلى السادة الإقطاعيين إنتاجا عيئيا أو يقدمون 
نخدمات أو لقوداً : وكان المستأجرون يشكون من ظلم السادة » من أيام 
العمل الإثنى عشر والى تصل إلى ستين يوما فى بعض الأحوال واللى حدمت 
التقاليد أن يبذلوها لم فى كل عام » ومن اسثر داد الأرض من عامة الناس » 
تلك الأرض التى جرى العرف على السماح للم فها بصيد الأسماك وقطع 
الأحشاب ورعى الماشية » ومن الأضرار الى لقت بالغاصيل من صيادى 
السيد وكلاجم ومن سياسة القضاء المتحيزة فى المحاكي المعلية » وكان الملاك 
يسبطرون علها؛ ومن الضر يبة على المونى الى كانت تفرض على أسرة المستأجر 
عند ما ل موث عمبدها بالعناية بالأرض . وثار الملاك الفلاحون غضهبا 
بسبب الضرائب المضاعفة الى كان لزاما علمهم أن يدفعوها على القروض 
المطلوبة لنقل محصولاتهم وعلى حبس الرهن السريع المزارع بوساطة المرابين» 
وكانوا يقدمون القروض للملاك الذين يتضح لم عجزهم عن السداد + ولقد 


ل/ا١؟‏ لم 


مهن ت كل عواطف الفلاحين العداء لضريية العشور السنوية اابى تغرضها 
الكنيسة على محاصيلهم وماشيعهم . 

وأضرم هذا التذمر ثيران ثورات الفلاحين فانتشرت خلال القرن الخامس 
عشر » وقام الفلاحون حول ورمز بثورة لاطائل تحمها عام 2١477‏ واختاروا 
حذاء أحد الفلاحين علدا لم ؛ وكان حذاء طويلا يكسو الساق من اارسغ إلى 
الركبة » وعلةوه على الشواخص » 5 رسموا صورته ءلى الأعلام . وأصبح 
رباط الحذاء العنوان امحبب لعصابات اللمتمردين من القفلاحين فى 
عهد لوثر . 

ولقد أعلن عام ١415‏ راعى أبثار يدعى هائز بوهم أن أم الإله قد 
كشفت له أن ملكة السماء على الأرضص غدث قرية دانية وان يكون هناك 
أباطرة ولا بابوات ولا أمراء أو سادة إقطاعيون . وأن جع الرسجالسركونون 
إخوة وجميع النساء أحوات » الكل يشاطر على قدم المساواة ثمار الأرض » 
وأن الأراضى والغابات واللراعى ستكون مشاعا وملكا للجميع . وأقبل 
لاف الفلاحين ليستمعوا إلى هائز وائهم له أحد القسس واباسم أسقيف 
فير تسبورج فى تسامح ولكن عندما طلب هائز من أتباعه أن عضروا معهم 
فى الاجمّاع القادم كل الأسلحة الى يستطيعون جعها أمر الأسقف بالقيفن 
عليه وأطلق جنوده الثار على ابلحمهور الذى حاول إنقاذه وفشلث اللدركة , 


و جر ضيعة رئيس دير الره, أن فى كيدرتين 
فى الأازاس ديره »وزعموا أنهم أكرهوا على أن يكونوا رقيقاً للأرض بوثائق 
مزيفة . وعقد الإمبراطور فريدريك الثالث معهم مصالحة . وبعد مرور 
سئتين أعلن أتباع أسقف سثراسبورج ثورة رباط الحذاء » وطالبوا بإنهاء 
الضرائب الإقطاعية وضرائب العشور الكنسبة وإلغاء كل الديون وقتثل كل 

د. وفكروا فى الاسئيلاء على مديلة شلتستادت ؛ ققد كانوا بأماون أن 


51١8‏ له 


عدوا سلطامهم على الأازاس . وعامت السلطات بالمؤامرة وقبضت على 
الزعماء وعذبّهم ثم شنقئهم وأفرعت الباقين فأعلنوا الحضوع إلى حين . 
وى عام ١5١7‏ كون فلاحو أسقف سبيير عصابة « رباط الحذاء » من 
0 ربجل وتعاهدوا على إناء الإقطاع ومطاردة كل القسس والرهبان 
وقتلهم . واسترداد ما “كانوا يعتقدون أنه كان مشاعا لأبجدادهم وفك 
أحد الفلاحين سر الخطة على كرمبى الاعراف فاتحد رجال الدين والنبلاء 
على إحباطها وعذب زعماء المتآمرين وشنقوا . 

وق عام 1817 نظ جوس فرييز حركة ممائلة قرب فرايبورج ‏ امب 
برايزجاو » وكانمن شأنها أن نبى على الله والبابا والإمبراطور وأن تقفضى 
على كل ملكبة إقطاعية وضرائب يفرضها الإقطاعيون . غير أن واحداً من 
الفلاحين أكره على الانفمام لهذه الرابطة وأفشى مرها للقس الذى اعترف 
أمامه فاعتقات السلطات الزعماء وعد بهم وفشلت الثورة ؛ إلا أن جوس فريئز 
عاش إلى أن انهم إلى ثورة الفلاحين عام ه161 » وى عام 1١611‏ تكولت 
جماعة من ١٠6ر١4‏ فلاح فى ستيريا وكاريئثيا وتعاهدوا على القضاء على 
الإقطاع هناك وظلت عصابامهم لمدة ثلاثة شوور جاجم القلاع وتقتل بالسادة » 
و أخخير أ أرسل الإمير اطور ماكسمليان » وكان يعطف على قضيئهم وإن 
م يرض عن توسلهم بالمنف » قوة صغيرة من اللخنود وأرمتهم على السام على 
مضض . ولكن المسرح كان معداً لخرب الفلاحين وللشيوعية اللامعمدانية 
فى الإصلاح الديى بألانيا , 

وى غضون ذاك كانت تقوم فى عالمى الصناعة والتجارة بألمانيا ثورة 
أملاها الأمر الواقع . كانت معظم الصناعات لا تزال يدوية وإن تزايدت 
عامها سيطرة رجال الأعمال اللين يقدمون المواد الخام وبمواونها ويشئرون 
الإنتاج المهاني ويبيعونه » وكانت صناعة التعدين تتقدم بسرعة وءجنيت أرباح 
عظيءة من استخراج الفضة والنحاس والذهب » وأصبحت سبيكة الذهب 
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أو الفضة عندئذ وسيلة محببة لاختزان الثروة » ومكنت حقوق التعدين لأمراء 
الإقلم - ويخاصة أمير ساكسونيا وكان نحمى اوثر - مكنت بعضهم من 
مقاومة البابا والامراطور معا . وسكت نقود فضية يعتمد علها وتضاءعف 
عدد النقد وثم أو كاد التوصل إلى اقتصاد يرتكرز على النققد ؛ وأصسةخالة 
سبيكة فضية أمراً.شائعا ف الطبقتين الوسطى والعليا » وعرضت بعض الأسر 
مناضد أو مقاعد من الفضة الخالصة وتراكمت ف الكنائس الألمانية » أوعية 
وكئوس قداس وجفان بل وتمائيل من الفضة أو الذهب » وجعلت الأمراء 
عيلون إلى إصلاح ديى يسمح لم بتصفية اللروة الكنسية . وقد تعجب أنياس 
سرلفروس عام ١408‏ عندما رأى أصحاب حانات فى ألائرا يقدمون بانتظام 
الشراب ف كئوس فضية وتساءل : ١‏ أية امرأة » لا بين طبقة النبلاء فحسب 
بل بين طبقات الدهماء » لاتتألق بالتحلى بالذهب ؟ -- وهل أذكر شكاثم 
الخيول المزينة بنقوش بارزة من نخالص الذهب و. ه. أسلحة وخوذات 
تلمع بالذهب ؟ » وأصبح الممولون الآن قوة سياسية عظيمة » واستبدل 
مقر ضى النقود من المود مؤسسات تديرها عائلات مسيحية من الولزين 
والهوخسايير والفوجر ؛ وكلهم من أوجسبورج وكانث عاصمة المال فى العالم 
المسبحى فى ماية القرن الحامس عشر . ولقد أصبح جوهان فوجر » وهو 
ابن نساج . تاجرا للمنسوجات وثرك عند وفاته ( عام )١404‏ ثروة 
صغيرة من ١٠٠٠'ر"‏ فلورين (6٠٠ره/‏ دولار؟ ) وتوسع ابنه جاكوب 
فى العمل وعندما مات ( ١454‏ ترك ثروة تعد السابعة بين الروات ى 
أوجسبورج » واستطاع أولريخ وجورج وجاكوب إلى أبناء جاكوب أن 
يرقوا بالمؤسسة إلى مكان الصدارة بتقدم المال إلى الأمراء فى ألائيا والعسا 
وهئغاريا » وذلك فى مقابل الحصول على دخول المناجم أو الأراضى أو المدن . 
ومن هذه الاستهارات التى تعتمد على المضاربة جمع آل فوجر أربامحا فاحشة 
وما أن حل عام ١6٠١‏ حتى كالوا أغنى أسرة فى أوروبا , 


5596 نس 


وكان جا كوب الثانى عيقرى الأسرة الذىلايبارى » فقد كان مقداما قاسيا 
مجدا . ودرب نفسه + على طربقة الرواقيين » بدراسة كل مرحلة من مراحل 
العمل وكل تقدم فى مسلك الدفاتر والصناعة والمتاجرة والقويل . وطالب 
بالتضحية بكل شىء فى سبيل العمل ما عدا الأسرة نفسها وبإخضاعه كل 
فرد من آل فوجر ف سبيل مصلحة الأسرة وأسس البدأ القائل بألا ساطة 
لأحد فى المؤسسة سوى فرد من آل فوجر ولم يسمح قط لعلاقاته السياسية 
بالتأثير فى فروضه . وكون انحادات مع المكسسات الأندرى الدحكم ف سعر 
المنتيجات اتلفة ومبيعاتها » ولذلكعقد عام ١448‏ هو وإخوته اتفاقاً مع تجار 
أوجسبو رج يقضى ١‏ بتضييق الحناق ) على سوق البندقية فى النحاس ورفع 
السعر . وفى عام ١488‏ أقرضت الأسرة ١٠٠ره١‏ فاورين للأرشيدوق 
سجيسموند الفساوى .وتسلمت ضمانا للقرض كامل إنتاج مناجم الففية فى 
شفارئز إلى أن يم سداد القرض . وى عام ١437‏ اتفق آل فوجر مع آل 
تورزوس من كراكا وعلى قرام اناد ( كارئل ) لاستغلال مناجم الفئضة 
والنحاس فى هنغاريا وللحفاظ على « أعلى سعر ممكن » لامنتجات ؛ وما أن 
حل عام ١5١١‏ حتى كان آل فوجر يّومون بممشروعات واسعة التعدين فى 
ألانيا وانقسا وهنغاريا وبوهيميا وإسبائيا . وعلاوة على هذا فإمهم استوردوا 
اللمسوجاث وصنعوها وتاجروا فى الأقمشة الحريرية والقعايفة والفراء والتوابل 
وتمار الليمون واللخائر والموهرات ونظموا نقلا سريعا وشحدمة بريدية 
خخاصة » وما أن حل عام ١5١١‏ وأصبح جاكوب الثاني المدير الوحيد 
للمؤسسة حتّى كانت أصوها قد وصلت إلى ا ذلار "19 بجيادر . وى عام 
٠17‏ ( بعد عاءين من وفاته ) قدر رأسالها بمبلغ 501ن1؟در؟ جيلدر 
(٠٠ر٠6'رهه‏ دولار) - بواقم ربح سنوى قدره لحمسون ف المائة شلال 
ستة عشر عأما , 

ولقد حصل جانب من هذا الربح من علاقات آل فوجر بالأباطرة 


الاك 


والبابواث إذ قدم أولريخ فوجر فروضا لفردريك الثالث وأصبح جاكوب 
الثانى الوسيط الأول لماكسمليان الأول وشارل الخامس وقد تحقق امتداد 
سلطان آل هابسبورج ف القرن السادس عشر بفضل فروض آل فوجر 
وعلى الرغم من أن «جاكوب ل يعبأ بتحديد الكنيسة للفوائد ومحاولات رءجال 
الكنيسة أن يحددوا « تمنا عادلا) لسلع المستولكن فإنه ظل كائوليكيا . 
وقدم القروض لرجال الدين للوفاء بنفقات ترقيتهم » وحصل مع أواريخ 
(عام 1594 ) على حق إدارة أموال البابا فى ألمانيا واسكنديئاوة وبوهيميا 
وهئغاريا » وكان جاكوب فوجر فى السنوات الأخيرة من عمره مواطنا مبجلا 
ومكروهاف ألانيا » وهاحمه بعض الكاثوليكين باعتباره مرابيا كما هاجمه بعض 
النبلاه بسبب رشوته لم الظفر ممنصب أو نفوذ » وبعض التجار لاحتكاراته 
الى أثارت حيدهم ؛ وسخط عليه كثير من العال لإلغائه لوائح النجارة 
والمال ق العصور الوسطى » ومعظم الدروتستانت لتصديره الأموال الأمانية إلى 
البابوات , ولكن الأباطرة والماوك والأمراء والبطاركة بعثوا له بالرسل 
وخخاطبوه كأئه أحد الحكام ورمم ديرر وبورجكير وهولبن الكبر صورة 
شخصية له بدا فها رجلا زاقعيا بسيطا صارما ٠‏ وأنعم عليه ماكسمليان 
بلقب كونت الإمير اطورية ؛ وحاول جاكوب أن يكفرعما ارتكبه من نخطايا 
دمع ثروته ببناء 1١‏ مئزلا الفقراء من الكاثوليك بأوجسيرج0©:وأنشأ 
معبداً صغيرا فى كنيسة سانت أنا لتدفن فيه رفائه ومات بوسط جو مضمخ 
بالقداسة وخلف ملابين الحولدرات » ولم يعقب ذرية فقد حرمته الحياة 


أعفم عطاباها , 


وبمكانا أن ثقول إنه هو ااوحيد الذى افتنح عصر الرأسمالية ونمو 
الاحتكارات الخاصة وسبطرة رجال الأعمال بأمر لهم على السادة الإقطاعيين 


1١0)‏ ( لا تزال هله المستعيرة وو ترسيراى ) موسرة رهى ثتقاءي بان وأربعين بلتوارج 
( ممتة ومازين سلا ) هن الأسرةٌ كل قام 5 


؟؟آله 


الذين يملكون الأرض » وكان التعدين وصناعة المنسوجات يرتكزان على 
أنظمة رأسالية أى يشرف علهما من يقدمون رأس امال فى نهاية 
القرن اللحامس عشر » على نسق زعامة الفلاندرز وإيطاليا فى صناعة 
المنسوجات قبل ذلك بمائة عام . 

وكان الرأى السائد فى العصور الوسطى هو أن الملكية الفردية وديعة 
عامة إلى حد ما : فحقوق المالك تمحددها احتياجات الجماعة التى أتاح نظامها 
له الفرص والتسهيلات والحماية . وربما قى ظل القائون الرومانى ‏ وكان 
قد حجب وقتذاك الفقه الألمانى ‏ بدأ المالك يرى أن ملكيته مطلمة وشعر 
بأن له الحق فى أن يفعل يملكه ما يشاء . ولذلك لم يبد من الخطأ لآل فوجر 
وآل هوعسئيار وغير هم من «أمراء التجار ) أن ( يضيقوا اللحناق » على 
إنتاج ثم يرفعوا سعره أو يكونوا اتحادات ( كارئلات ) لتحديد النائج 
والتحكم فى النجارة أو أن عارسوا الاستهارات بحبث يغشون صغار حامل 
الأسهم . وق عديد من الأمثلة جد تاجرا يضع وكلاءه عل أبواب المديية 
ومعهم أوامر بأن يشتروا كل البضائع الواردة من صئف معين حتى يبيعها 
بالسعر اللى يفرضه فى المدينة . وقد اشترى امبروز هوخستيئر كل ما أمكن 
الحصول عليه من الزئبق ثم رفم سعر بيع التتجزئة بمقدار هل ف المالة . 
واشكرت شركة ألمانية فلفلا من ملك البرتغال مبلغ ٠5ر١٠‏ جيلدر يسعر 
يزيد على السعر العادى على شريطة أن يتقاضى الملك سعراً أعلى من كل 
مستوردى الفلفل من البرتغال إلى ألانبا . وعن طريق هذه الاتفاقات 
والاحتكارات من ناحية » وعن طريق ترايد الثروة وزيادة الطلب على 
البضائعم من ناحية أخرى »؛ وعن طريق ارتفاع الوارد من المعادن 
اللفيسة من أوروبا الوسطى وأمريكا ارتفعت الأسعار بين عاى 
١م‏ 4١و1١‏ بسرعة لانظير لها إلافى ثرئنا هلما + وقال لرثر شاكيا 
5 خلال زمن قصير ويسبب الربا والشح أصبح من كان فى وسعه سابتقا 
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أن يعيش بلغ ماثة جيلدر لايستطيع الآن أن يعيش بلغ ماثتين). وهى 
حكاية رويت أكر من مرتين. 

وقد شهدت العصور الوسطى تفاونا شاسعاً فى السلطة السياسية » وأضاف 
عصر آل فوجر الحديد تباينا اقتصاديا لم تعرفه أوروبا منذ عهد أسماب 
الملايين والعبيد فى إمبراطورية روما » فبعض التجار ال رأسماليين فى أوجسرج 
أو نورميرج كان عند كل مهم ثروة تعادل ٠5٠٠١‏ ر٠٠دره‏ فرلك 
بحءءرءءهره؟ دولار ؛) واشترى الكثيرون مكانة بين الأرستقراطية 
صاحبة الأرض وارتدوا دروعا عليها شعارهم وعوضوا احتقار الأشراف 
« بإسراف مبالغ فيه » » ققد كان جواكم هوحستير وفرائزباو مجارتئر 
ينفقان ١٠نره‏ فلورين (٠6٠دره؟١‏ دولار ؟) على مأدبة واحدة أو يقامران 
فى لعبة واحدة بمبلغ ١6٠ر ٠١‏ فلورين » وقد أثارت بيوت رجال الأعمال 
الأغنياء الفائحرة الأثاث والزخخارف الفئية استياء طبقة النبلاء ورجال الدين 
والدهماء على -حد سواء » وانضم الوعاظ والكتاب والثوريون ف ثورة عارمة 
ضد المحتكرين » وطالب جايار فون كايزر سيرج بأن ١‏ يطاردوا كاللئاب 
ما داموا لا خشون الله ولا الناس وينشرون امجاعة والعطش والفقر؛ . وميز 
أواريخ فون هوتن أربعة طوائف من اللصوص : التجار وفقهاء القانون 
والقسس والفرسان » ورأى أن التجار إثما هم أخطر هؤلاء اللصوص جميعا . 
وطالب مجلس الريحستاج فى كولون كل السلطات المدنية بأن تتخذ 
الإجراءات » يحرم وشدة ( ضد كل الشركات الرأسمالية الثى تتوسل 
بالاحتكار والربا ) . وتكرر صدور مثل هذه القوائين من مجالس ليابية 
أخرى ولكن بلا جدوى ؛ فقد كان بعض المشرعين ألفسهم يستثمرون 
أمرالم ف الملات التجارية الكبرى » وهدأت سورة غضصب حاة القانون 
بملحهم أسهما ؛ كا أن كثيرا من المدن ازدهرت بمو التجارة الحرة , 


كانت سثر اسبورج وكولار وميئز وأونجسبورج ولورمبرج وأولم وفيينا 


4؟آاله 


وراتيسبون ( رجنزبورج ) ومايائز وسبييار وفورمز وكولوث وترير 
وبريين ودورتمرند وهاه.ورج وماجديبرج ولوبيك وبرسلاو مراكز 
نقاط اقتصادى مزدهرة بالصناعة والتجارة والآداب والفئون . وكانت 
هى وسبعة وسبعون مدينة أندرى ( مدنا حرة »أى مدنا تسن قوانيتها 
الخاصة وترسل مثاين ها للمجالس اانيابية الإفليمية والإمير اطورية ولا خضع 
سياسياً إلا الإمير اطرر » وكان بدوره مدينا لها بالعون المالى أو المسكرى إلى 
حد لا يستطيع معه أن بقيد حرياتها ؟ وعلى الرغم من أن هذه المدن كانت 
نخكها طرائف حرفية يسيطر ءلها رجال الأعمال فإن كل واحدة منها 
تقريبا كانت عثابة حكومة تستبدف الصالح العام . وطبقا للطريقة التى 
تراعى مصلحة اللدماءة وذلك إلى المحد الذى كانت فيه تنظم الإنتاج والتوزيع 
والأجور والدميهار: وصفة السامة بنقصك حمابة الفبعيف من القورى وتوفير 
احتياجات المعيشة للجميع . ونحن نطاق عاها الآن بلادا(١»‏ لا مدنا طالما أن 
عدد السكان لم يتجاوز فى أى مها ٠و٠درلاه‏ أسمة ومع ذلك فقد كانت 
آهلة بالسكان كا كان الال عليه قبل منتصف القرن التاسم عشر وأكثر 
ازدهارا من أى عهك قبل جرله ) وإيئياس سولفيوس وهو إيطالى مزهر 
بنفسه كتب عنها عام 4 يثول : 


لم تكن ألانيا أغنى ولاأشد تألتا منها قبل اليوم ... ويمكن أن يمال دون 
مبالغة أنه ليس فى أو روبا بلد تيز ها أو تفوقها فى حمال مدائها فهى تبدو 
طلية جديدة كأنها شيدث بالأمس وان تجد سسرية زائدة مثل هذه فى أية 
مدن أخخر قا .. 

ولا بمكن أن نجد مديئة فى أوربا أكثر فخامة من كولوت بكنائسها 


العجيرة ومبنى البلدية فما وأراجها وقصورها ومواطنبا المبيجلن من أوساط 


ا 111ص 


مصلل 


10( مم 4 لتمييزها عن المدياة , 


هه 2 


الناس وجداوها العظيمة ... كما أنه ليس ثمة مدينة فى العالم تيز أوجسبورج 
فى الثروة . وق فينا قصور وكنائس نحسدها علا حتى إيطاليا » . 

و 5 ن أوجسبورج مركزا للمال فى ألانيا فحسب بل كانت أبضاً 
الحلقة التجارية الرئيسية التى تربط بينها وبين إبطاليا المزدهرة 1 نذاك 
ونجار أوجسبورج م الذين كان للم الفضل فى بناء وإدارة الفوندا كوتيديسكو 
ف البندقية التى زين جدراتها جيورجيوى وتيتياك بصورهها اللخصية » 
وكانت أوجسبورج وثيقة الاتصال بإيطاليا حتى أمها رددت صدى النبضة 
الإيطالية » وآزر نجارها الأدباء والفنانئن وأصبح بعض الرأسمالين مها مثالا 
يحتذى فى السلوك والثقافة إن لم يكن فى الأخلاق . ومن ثم نجد أن كونراد 
بوليتنجر » وينوق مامد أو عمدة فى سنة ١4417‏ »؛ كان دبلوماسياً وتاجرا 
وأديياً وفقباً وعالاً باللغتين اللاتيئية واليونانية وأثريا ورجل أعمال . 

وكانت نورمرج مركزا للفنون والحرف اليدوية أكثر منها للصناعة 
أو المال على نطاق وأسع » وكانت طرقاتها لا تزال ملتوية حسب ما كان 
متبعا فى القرون الوسطى نظلاها طبقات بارزة أو شرفات » وأسقفها المغطاة 
بالقر ميد الأحمر وحملوناتها العالية القمة ومشربياتها تكون صورة غير 
متناسقة فى مهادها الريفى وجدول مجنيتز الضحم . وم يكن الئاس مها 
فى حبوحة من العيش "كما هم فى أوجسبورج ولكلهم مبتيجون دمثو انلخلق 
وحبون اللهو .والتبذل فى مهرجانات مثل الكرنفال الذى يشتركون فيه 
كل عام ويرتدون فيه الأقنعة وأزياء التدكر ويرقصون . وهناك أخبن هائز 
ساكس وكبار المغنيين ينشدون ألحا! نهم المرحة » وارتقى البرخمت ديرد 
بالتصوير والحفر الألمانيين إل خرويهاء وهال قام صاغة الذهب والفضة 
شمال الألب بصنع زهريات غالية الثمن وأوعية الكنيسة وتماثيل صنيرة » 
وهناك قام العاملون بالأشغال المدنية بتشكيل الف تكو بن للنبات والحيوان 


(16حج انل 


0 
والإنسان من البرنز أو شكلوا الحديد فى سياجات أوستائر حيلة » وهناك 
كان قاطعو انلشب من الكيرة إلى حد يجعلنا نعجب كيف تيسرت لم 
سبل العيش . وأصبحت كنائس المان مخازن ومتاحف للفن لآن كل 
طائفة حرفية أو نقابة أو أسرة ثرية كانت ترسل عملا فنيا جميلا إلى مزار 
قديس يحمى الزمار . واختار رجيومونتانوس مدية نورمبرج موطنا له 
وقال : و« لأنى أجد هناك دون صعوبة كل الأدوات الخاصة بعلم الفلك 
وإنه لأيسر لى هناك أن أظل على صلة بالمتعلمين فى كل البلاد لأن 
نورميرج » بفضل رحلاث تجارها المستمرة بمكن أن تعد مركزا لأوروبا. 
ومن مميزات نورمبرج أن أشهر نجارها فيليبالد بركهايمر كان أيضا عالا 
بالإنسانيات متحمسا وراعيا للفئنون وصديمًا حميما لديرر » وقد أطلق 
ارازموس على بيركهاءر : « فخر ألانيا العظيم ) . 
وعكرت صفو التجارة بين ألمانيا وإبطاليا رحلات داجاما وكولمبس 
وسيطرة الترك على بحر أيجة وحروب ماكسمليان مع البندقية » فانتقلت 
الصادرات والواردات الألائية شيئاً فشيئاً على طول الأنبار الكبيرة إلى 
بحر الشهمال وبحر البلطيق وانحيط الأطلسى والتقلت الثروة والسلطان من 
أو جسبورج ونورمبرج إلى كولون وهامرورج وبريمن وإلى أنتورب بصغة 
خاصة . وشجم آل فوجر وآل ويلز هذا الاجاه بأن «جعلوا من 
أنتورب مركزا رئيسيا لعمليائهم , وأدت حركة المال والتجارة الألانيين 
حو الشهال إلى فصل ثمال أمانيا عن الاقتصاد الإيطالى ودعت مركزرها 
بحيث استطاعت حماية لوثر من الإمبراطور والبابا . ولعل جنوب ألمانيا 
ظل علصا للكاثولوكية لأسباب مغايرة . 


77د 


الدولة 


كيف كانت ألمانيا نكم فى هذا العصر التشكيلى الحرج ؟ 

لقد كان الفرسان » أو أبناء الطبقة النبيلة الدنيا » الذين حكموا الريف. 
بصفتهم أتباعا للسادة الإقطاعيين » يفقدون مركزهم العسكرى والاقتصادى 
والسيابى . وكانت فرق الود المرتزقة الذين يستأجر مم الأمراء أو المدن » 
والمحهزين بالأسلحة النارية والمدافم » تبيد فرق الأرسان الذين كانوا 
يلوحون بالسيوف فق عجز وقصور » وكانت الثروة التجارية ترفع الأسعار 
والنفقات وتتفوق على ملكية الأرض باعتبارها مصدرا لاسلطان » وكانت 
المدن توطد استقلالها والأمراء يركزون فى أيدمهم السلطة والقانون . وثأر 
الفرسان قليلا بالئر صد للتجارة الى كانت ثمر ق طريقهم » وعند ما احتج 
التجار والباديات أ كد الفرسان حقهم فى شن حروب خاصة . وقد وصف 
كومين » ألمانيا فى هذا العهد بأنها ترخر بالقلاع التى يمكن فى أى وقت 
أن يتدفق مها و لصوص من البارونات ) و أتباعهم المسلحون ٠»‏ وسلبون 
التاجر المسافر والفلاح على السواء . وجرت عادة بعض الفرسان أن يقطعوا 
الأيدى الببى .من يسلبون من العجار . وعلى الرغم من أن جيثز فون بر ليخيئجن, 
فقد هو نفسه يده فى خدمة أميره » فقد استبدل با يدا حديدية » وتزعم 
عصابات من الفرسان » لالمهاحمة التجار فحسب » بل للمهاحمة المدن أيفاً » 
و لوميرج ... دارمستادت ومينز ومايئز( 1611 ) , ووجه صديقه فرائرفون 
سيكنجن :هما ضد مدينة ورمس ونبب ضواحها وقبض على أعضاء مجاس 
الشورى فا وعذب عمدها وقاوم كل النحاولات الثى قامت با الفرق 
الإبر اطورية لاقبضص عليه ولم يكن من المستطاع إنضاعه إلى حين إلا عند ما 
تلى منحة سئوية ليخدم الإمبراطور , وانضمت اثنتان وعشرون مديئة فى 
سوابيا ‏ وبصفة خاصة أوجسرج وأولم' وفرايبورج وكوستانس إلى 


”لا مه 


الطبقة الرفيعة من النبلاء لإعادة تكوين عصبة سوابيا ١484(‏ ) وهذه المدن 
وغيرها من الاتحادات كبحت جماح الفرسان اللصوص ونجحت فى أن 
تعن عدم شرعية الحرب الأهلية » ومع ذلك فإن ألمانيا كانت قبيل عهد 
لوثر مسرحا للفوضى الاجتاعية والساسية » فقد كان يسودها حكم 
شامل للقوة ) . 
وأسبم الأمراء الزمنيون ورجال الدين الذين تصدروا القلاقل فا 
بجشعهم وعملائهم ورسوم جماركهم امتلفة وتنافسهم المضطرب على العروة 
والنصب وتشويههم للقانون الرومانى » وذلك لكى يعنحو اأنفسهم سلطة مطلقة 
أو تكاد على حساب الشعب والفرسان والإمبرطور. وتصرفت بعض الأسر 
تصرف الماوك غير المسثولين من أمثال بيوت هوهازولرن فى براندثيرج 
وفيتدن فى ساكسونيا وفيتلسباحر فى البلاتينات ودوقات فير تتيميرج » 
ا بالك بال هابسيرج ف المْسا ,. ولو كان سلطان الإمبراطور الكائوليكى 
على الأمراء.الأللان أعظل من هذا لفشلت حركة الإصلاح الديى أو تأجاث. 
ثم إن إعراض كثير من الأمراء عن روما كان انجاها آندر نحو الاستقلال 
الملل والسياسى. 

وأكدت شخصية الأباطرة فى هذا العهد ضعف الحكومة المركزية . 
وكان فردريك الثالث ( حك من ١44١‏ إلى 1447 ) فلكيا وكمائيا يغرم 
مسدرء حدائقه فى جراتز الذى يتطلع إليه البحاثة لدرجة أنه سمح لشلسوج 
هولشتين وبوهيميا والفسا وهنغاريا بأن تنفصل عن الإمبراطورية © ولكنه 
قام فى حوالى نهاية العام الثالث واللحمسين من حكمه ماطوة لإثقاذها وذلك 
خطبة مارى ؛ وريئة شارل الحسور دوق بورغئديا »؛ لابنه ماكسمليان . 
وعند ما حفر شارل لنفسه قبرا ثلجيا عام /ا/41١‏ ورث آل هابسبورج 
الأراضى الواطئة م 
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والذى لم يتوج قطاء حكمه بكل ما يبشر بالنجاح , وابتبجت الإمبر اطورية 
كلها لملامحه الحميلة وأخلاقه الطيبة ورقة مشاعره الوديعة وبشاشته الحياشة؛ 
وكرمه وشهامته وشجاعته ومهارته ف المبارزة والصيد » وكأنه إيطالى من عصر 
اللبضة ارتق عرشاً ألمانيا . بل إن ماكيافيل تأثر به ووصفه بأنه « أمير 
عاقل زكى يْشى الله ؛ وحاكي عادل » وقائد عظم ؛ يقتحم الأخطار ويتحمل 
المشقة كأصلب الحنود عودا . : . نموذج يحتذى لكثير من الفذ ائل اللداقية 
بأمير » .. ولكن « ماكس لح يكن قائدا عظيا »وكان يفتقر إلى الذكاء الحبيث 
المطلوب من أمير فى نظر ماكيافيل كان يحلم باستعادة عظمة الإمير اطورية 
الرومانية المقدسة ياسثرداد ممتاكانها . السايقة ونفوذها فى إيطاليا فغزا شبه 
الحزيرة مرارا وتكرارا فى حروب لا طائل نحتها » رفض مجلس الدايت » 
وكان فى هذا عمليا » أن يموها . وسمح لنفسه بالتمكير فى لع يوليوس الثانى 
القوى وتنصيب نفسه بابا وإسسراطورا فى الوقت لفسه . وقد برر ( مثل 
زميله المعاصر شارل الثامن مللك فرنسا ) مطامعه الإقليمية بأنها تمهيد ضر ورى 
جوم ساحق على الأتراك » ولكنه عجز عن وضع خطة مدسمة من الناحيتين 
الدستورية والمالية . وكان لايستطيع أن يحقق بالوسائل ها يتمنى الغايات » 
وكائفق بعض الأوقات فقيرا إلى الحد الذى كان يعوزه المال لسداد نمن 
عشائه . وسعى لإصلاح الإدارة فى الإمير اطورية ولكنه اننوك إصلاحاته 
ذائها فاتث معه , وكان يفكر كثيرا فى مدى سلطة آل'هابرورج وبعد 
أن لافى أكثر من فشل فى ادرب عاد إلى سياسة والده القائمة على الزيمات 
الدبلوماسية . وعلى هذا فإنه قبل عرض فرديئائد مخطبة جوانا إلى ابئه فيليب 
وكانثت ضعيفة العقل إلى .حد ما ولكنها قدمت إسبانيا دولة صداقا لها . وق 
عام 1١6١6‏ خطب لحفيدته مارى وحفيده فرديئائد » للويس وأن ابن وابنة 
لادسلاس ملك بوهيم! وهنغاريا » وقتل لويس فى موهاكس )١975(‏ 
وأصبح فردينائد ملكا على بوهيميا وهنغاريا ( بقدر ماسمح الأتراك ) 
وبلغ سلطان آل هايسيرج أوسع مداه , 


بذ اانه 


وكانت أحب سمات ما كسمليان عشقه وتشجيعه للموسيق والتعلم والأدب 
والفن . وأكب فى حماس على دراسة التاريخ والرياضيات واللغات . ولقد ثبت 
لنا أنه كان فى وسعه أن يتحدث بالألمانية واللاتيية والإيطالية والفرنسية 
والإسبانية والوالونية والفلندية والإنجليزية » ويقال إنه نحدث فى حملة حربية 
واحدة مع سبع قواد أجانب بلغاتهم السبعة امختلفة . ومزج لهجات جنوب 
وشمال ألمانيا ى لغة ألمانية يفهمها الجميع وهى التى أصبحت لغة الحكومة 
الآلمانية وكاب لوثر المقدس والأدب الألمانى » وذلك بفضل جهوده والاقتداء 
به إلى حد ما . وحاول ؛ وهو بنجوة من الهروب أن يكون مؤلفاً؛ ورك 
مصنفات عن فن الدروع والمدفعية والعمارة والصيد وسيرته الخاصة » وفكر 
فى اقتناء #موعة تستوعب مخلفات ونقوشاً هن ماضى ألانيا ولكن أعوزته 
الأموال من جديد . وافترح على البابوات إصلاح التقويم » وقد حمَقوا فكرته 
بعد تمانين عاما . وأعاد تنظم جامعة فينا وأسس كراسى أستاذية جديدة 
للقانون والرياضيات والشعر والبلاغة » وجعل من فبينا أزهر مركز للتعلم فى 
أوروبا لفترة ما . ودعا علماء الإنسانيات الإيطاليين إلى فينا » وعهد إلى 
كونرادوس سلنس أن يفتح هناك أكاديية للشعر و الرياضيات . وناصر علاء 
للإنسائيات مثل بويتنجر وببركهايمر وجعل من روتخلين «ناطمدعه المضطهد 
كونت بالاتاين الإمبراطورى . ومنح مكافآات لبيئر فيشر وفايت ستوس 
وبورجكمير ودرر والفنانين الآخحرين الذين تألقوا فى عهده . وأمر بإقامة قر 
مزخرف ف انزروك ليضم رفاته » وقد ترك دون أن يتم بناوؤه عند وفاته ولكنه 
أتاح فرصة لقائيل بيئر فيشر الحميلة لتيودوريك وأرثر . ولوكان ماكسمليان 
عظيا بقدر عظمة أفكاره لكان ندا الإسكندر وشارلان . 


وق آخر سنة من حكم الإمبراطور رمسم ديرر صورة أمينة له تمثله 
منبوك القوى وقد اتزاحت عنه الآأوهام 4 وكسر شوكته بوس الزمن المثير 
للجنون . وقال هذا الرجل الذى كان يوماً روح مرحة ( ليس فى الأرض 


اانه 
مسرة لى . وا أسفاه على أرض ألانيا السكينة » ولكنه بالغ فى الحديث عن 
فشله » فقد ترك ألمانيا والإممراطورية ( ولولم يكن هذا إلا عن طريق التنمية 
الاقتصادية ) أقوى ما وجدهما عليه إذ ارتفع عدد السكان وانتشر التعللم 
وبدأت فيبنا تصبح فلورنسا أخرى . وسرعان ما صار حفيده » الذى ورث 


نصف أوروبا الغربية » أقوى حاكم فى العالم المسيحى . 
م _الأمان (5.مل لازه١)‏ 


ربما كانوا إبان ذلك العهد أصح الشعوب أيداناً وأقواهم جسل] وأشدهم 
حيوية فى أوروباء فإنهم » كما ترام ف اوحات فولخيموت وددرر وق صور 
كراناخ وهولبين » أناس أقوياء البنية غلاظ الأعناق كبيرو الروئوس » لم 
قلوب الأسود ؛ على تمام الأهبة لالتبأم العالم » واستساغته بشراب الجعة . 
كانوا أجلافا واكنهم ظراف تخفف من ورعهم نزواتهم الشهوانية . وكان 
فى وسعهم أن يكونوا غلاظ الأكباد كما تدل على ذلك أدوات التعذيب 
المروعة التى اعتادوا استخدامها مع المجرمين ؛ ولكلبم مع ذلك كانوا رحماء 
كرماء قلا عرضوا تزمتهم الدينى بوسائل بدنية » إذ لقيت محاكم التفتيش ق 
ألمانيا مقاومة باسلة وكان نصيما القمع عادة . لقد جبل الألمان بنفوسهم 
القوية على المرح الذى يقدم بإدمان الشراب أكثر ما يتسم بالفطنة اللحافية » 
ولقد أدى هذا كله إلى تبلد حسهم بالمنطق وابلال وحرمهم من ظرف العقلية 
الفرنسية أو الإيطالية ودهائها وتعثر ت نميضتهم الزيلة فى تمرة حماستهم الزائدة 
لتفسير الكتاب المقدس ومع ذلك فقد كان عندهم إصرأر ثابت و صناعة منظمة 
وشجاعة فائقة فى الفكر الألمالى مكنتهم من كسر شوكة سلطان روما وأتاحت 
لم فرصة أن يصبحوا أعظ. علاء فى التاربخ . وهم شعب نظيف بالقياس إلى 
غير هم من الأم فالاستحام عادة وطنية . وكل بيت حسن التلسيق فيه حمام 
حتى فى المناطق الريفية . واللمهامات العامة العديدة توفر أكثر من حمام 


799 سم 


إذ يستطيع الرجال هناك أن يحلقوا ذقوهم وتستطيع النساء أن يصففن 
شعورهن كا كانت توفر فها ضروب عمتلفة من التدايك وكان يسمح فبها 
بالشرب والمقامرة و يمكن. أن يجد فباكل من يضيق ذرعا بالزوجة الواحدة 
خلاصا . وكان الناس من الحنسن ستحمون عادة معا وهم يرتدون ملابس 
محتشمة وإن لم تكن هناك قوانين تحرم المغازلة » ولقد قال أحد الدارسين 
الإيطالين بعد أن زار بادن ‏ بادن عام 14307 : ( ليست هناك فى العام 
حامات أكثر ملاءمة من هذه لإنجاب النساء » . 

ولا يمكن أن يتبم الألمان إبان ذلك العهد بأنهم من أنصار مذهب التطهر 
إذ كان حديتهم ورسائلهم وأدبهم ومرحهم تلدم أحيانا بالحفاء إذا قبست 
بمعايير عصرناء ولكن هذا يتفق مع قوة أبدائهم وأرواحهم» فهم من جميع 
الأعمار يشربون ويفرطون فى ممارسة الحنس إبان شباممم . وكانت مدينة 
ارفورت عام ١5١١‏ فى نظراوثر الورع لا تفضل ماخوراً أومشربا لاجعة . 
ولقد وافق الحكام الألمان ‏ من رجال الدين ومن العهانيين على السواء على 
رأى. سانت أو جستين والقديس توما الأكوينى بأنه يحب أن يسمح 
بالبغاء إذا كانته النساء منأى عن الإغراء أو الاغتصاب . وكانت بيوت 
البغاء تحصل على ترخيص وتفرض علها ضريبة . وإنا لنقرأ عن أساقفة 
سثر اسبورج وماينز الذين كانوا يحصلون على دخول من المواخير بل إن 
أسقف فيرتسبورج أعطى ماخوراً تابعا للبلدية إلى جراف فون هينترج 
باعتباره إقطاعية تدر دخلا . وكانت الضيافة لكبار الزوار تشمل وضع 
بيوت السيدات نحت تصرفهم » وقدكرم الملك سيجموند ببذا الامتياز فى .رن 
)١15154(‏ وف أولم ( 144 ) بإخلاص أرضاه كل الرضا حتى أنه شكر 
مضيفه علنا من أجله » والنسوة غير المرخصات كن" ينشئن أحياناً بيوتآً غغر 
قانونية» وفى عام ١4947‏ شكت البغايا المرخصات للعمدة منهذه المنافسة غير 
للجادلة فحصلن عام ١15١8‏ على إذن بمهاجمة البيوت غير القانونية وقمن 
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بذلك فعلا » وكان التردد على بغى يقابل بالصفح باءتباره خطيئة مغتفرة » 
وإن كانت طبيعية » وذلك ق نظر القاثون الأخلاق السارى فى أوروبا ف 
أواخر العصور الوسطى » ولعل انتشار الزهرى بعد عام ١491‏ جعل منه 
وباء فتاكا . 

وكان الزواج انحادا ببن الملكيات ما هو الشأن فى كل مكان آخحر والحب 
يعد نتيجة طبيعية للزواج لاسبباً معقولا له . وكانت الخطبة ملزمة كالزواج 
والزفاف يتم فى حفلات مترفة بين جميع الطبقات . وربما استمرت 
الاحتفالات أسبوعا أو اثنين وكان شراء الزوج يكلف غاليا كالاحتفاظ 
بالزوجة . وكان للذكر نظرياً سلطة مطلقة ولكنها كانت أكير واقعية فى 
الأفعال منها فى الكلام , ونلاحظ أن السيدة درر كان لدا كلام كثير تقوله 
لزوجها . وقد كانت ساء نورمرج من الحرأة بحيث ااجتذبن الإمير اطور 
ماكسمليان وهو نصف عار من الفراش وألقين غطاء حول جسمه ثم استقنه 
فى رقصة ليلية مرحة إلى الشارع . 

وتذهب أسطورة قديمة إلى أن بعض الرجال من الطبقات العليا فى الذرن 
الرابع عشر بألمانيا كانوا يضعون حزاماً العفة « من اللحديد <ول وسط 
زوجا؟ هم وأفخاذهن ويغلقونه يقفل ويأخذون معهم المفتاح وذلاث عند ما 
سائرون ق رحلات يغيبون فما طويلا عن الوطن . وثمة آ ثار هذه العادة 
فى البندقية بالعصور الوسطى فق فرنسا وق القرن السادس عشر وإنكانت 
الزروجة أو العشيقة تلبس الازام طواعية وتعطى المفتاح لازوج أو العشيق 
انا لإخلاصها للزوج أو العشيق , 

وازدهرت حياة الأسرة . ويحصى سجل تاريخى بارفوت ثمانية 
أو عشرة أولاد لكل زوجين فى المعدل ولم تكن الأسرة الى هم خمسة 
عشر ولدا بالنادرة » وهذه الأعداد تشمل أبناء م السفاح لأن الأطفال غير 
الشرعيين » الذين كثروا كانوا يوتخذون عادة إلى بيث الوالد بعد 
وواعه . وشاع استخدام الألقاب ف القرن الخامس عشر وكثيرا ما أشارت 


35 برض - 


إلى مهنة السلف أو إلى موطنه الأصلى وإن كانت بين آن وآآخر مجمد 
دعابة لحظة فى صراحة الزمن . وكان يراعى الضبط والحزم فى البيت 
وق المدرسه » بل ان ماكس الذى صار امبراطورا فيا بعد كثيرا ما تلقى 
الصفعات » ويبدو أن هذا ل يسبب ضررا إلا للأب أو المادرس . وكانت 
البيرت الألانية وقتذاك ( ١5٠١‏ م ) أكثر البيوت راحة فى أوربا إذ 
كانت درجاتها متسعة وها درابزين متين وفها أثاث ضحم ومقاعد 
وثيرة وخخزائن منحونة ونوافذها من الزجاج الملون وأسرة لها كلة 
وجدرانها مطنفسة وأرضيتها مكسوة بالسجاد وفها مواقد منبعجة ورفوف 
تزخر بكتب أو أزهار أو آلات موسيقية أو علمها طبق فضى ومطابخ 
تتألق بكل الأوعية الصا حة لإقامة مأدبة ألمانية . 


وشيدت الببوت من الخارج فى معظمها من الحشب » وكثراً ما شبت 
فا الحرائق » وكانت الطنف الاتدلية والشرفات نظلل الطرقات » ولم يكن ف 
المدن الكبيرة إلا قليل من الطرقات ال مر صوفة » ولم تعرف إنارة الشوارع إلا 
فى ليالى الأعياد وكانت الحباة خارج الببوث غير مأموئة بالليل . وكان 
صغار الجرمين ينافسون فى الكيرة اللننازير والبقر الى كانت ميم فى الطريق 
على غير هدى , ولم تكن هناك شرطة نظاميون» وكانت توقع عقوبات صارمة 
لردع الحريمة فقد كانت عقوبة السرقة الموت أو قطع الأذنين فى حالة 
السرقة اللحفيفة . وكانت تقطع ألسئة الكفار والمجدفين أما المتفيون الذين 
يعردون إلى نومبرج دون ميرر شرعى فكالت تسمل عيونهم . وكانث 
النساء اللانى بقتلن أزواجهن يدفن أحياء أو يعذبن بملاقط تسكن إلى درجة 
الاحمرار ثم يشنقن . ومن بين آلات التعذيب الى عرضت فها مضى فى 
شلوس أو قلعة نورمرج صناديق ممتلثة بأحجار مدببة يسحق هها -جسد 
الضحية وتروس تمد مها أطرافها ومواقد حرق كعوب أقدامها وإطارات 
مدببة من الحديد لتثنها من اللحلوس أو الاستلقاء أو النوم ثم العشراء 


شخالا مه 


الحديدية الملعوئة الى كانت تستقبل المحكوم عليه بذراعين من الصلب 
ونحيطه هما ف حفن شائلك ثم ترخى ذراعها وتدعه يسقط داى الحسد من 
أثر اخختراق المسامير عط العظام ليموت موتا بطيئا فى جب تدار فيه مدى 
وقضبان مدببة . 


وساوت الأشعلاق السياسية الأخلاق العامة فى انحلالها “فتفشت الرشوة 
وبلغت أقصاها فى قمة الكيان الاجتماعى » وشاع الغش ف السلع وذلك على 
الرغى من دفن رجلين وهما على قيد الحياة فى نورميرج لغشهما التبيسذ 
)١4659‏ » وكانت التجارة - التضحية بالأخلاق فى سبيل المال - قوبة ى 
جميع الأعمار » فالمال لا الإنسان هو مقياس كل شىء » ومع ذلك فإن هرثلاء 
الأرساط المتزاحمين المتتدافعين من المواطنين تبرعوا بمبالغ كبيزة على سبيل 
الاحسان . وكتب لوثر : ( فى العهود البابوية كان الناس يتبرعون بكلتا 
اليدين فى جذل وبولاء عظم . كانت السماء تمطر صدقات وإنشاءات 
وهبات . كان أجدادنا من السادة والملوك ومن الأمراء وغيرهم من 
الشعب » يتبرعون بسخاء : أجل » إلى درجة تمر كل شىء ؛ للكنائس 
والأبرشيات والمنح الدراسية والمستشفيات » ومن دلالات هذا العهد الدنيوى 
أن كثير؟ من تركات النحسنن أواهت »؛ لاعلى الهيئات الديئية فحسب» ولكن 
على مجالس المدن لتوزيعها على الفقراء . 

وأصبحت الاشعلاق أشد جفاء فى فرنسا وإنجلترا وى ألانيا أيضا 
عند ما عحلفت حكومة السراة بالمال حكومة الأرستقراطية بالميلاد فى السيطرة 
على الاقتصاد . وكان السكر رذيلة وطنية وقد ندد به كل من لوثر 
وهوئن على الرغم من أن هوئن فضله على ١‏ مخائلة الإيطالين وسرقة 
الأسبان وزهو الفرنسيين » ولعل بعض الالغاس فى الشراب يرجع إلى 
التوابل الخريفة التى استتخدمث فى إعداد وجباث الطعام . ولقد أعوز 


ان 5 


التبذيب آداب المائدة ووصلت ١‏ الشوّك ‏ إلى ألمانيا فى القرن: الر ابع عشر ومع 
ذلك فقد آثر الر جال والنساء أن يستخدموا أصابعهم ف تناول الطعام , 
بل ان واعظا ف القرن السادس عشر أدان ( الشوك » باعتبارها ممالفة لإرادة 
الله والذى لو كان يريد منا أن نستخدم الشوك لما منحنا أصابع © . 


وكان اللباس فخما » أما العمال فكانوا يكتفون بارتداء قلنسوة أو قبعة 
من اللباد وقمصان قصيرة وسراويل متداخلة ‏ أو تحشر فى أحذية طويلة 
الرقبة » وكانت الطبقات الوسطى نضيف إلى هله الملابس صليرية وسترة 
مفتوحة مبطنة أو تزين حوافها بالفراء . وكان ذوو الأنساب يدخخلون فى 
منافسة محمومة مع جامعى الحلدرات ق روعة ثيامم . وكانت قبعات 
الرجال عند هاتين الطبقتين عبارة عن لفائف معقدة منسعة من القراش 
الثمين تزين حافاتها أحيانا بالريش أو الشرائط أو اللآلى' أو الذهب . أما القمصان 
فكانت من الحرير غالبا : كما كانت الأثواب اللحارجية الزاهية تبطن 
بالفراء وربما تخلتها خيوط من الفضة . وكانت الثريادت من النساء يضعن 
على رؤوسهن تيجانا من الذهب أو قلانس مطرزة باللاهب ويضفرن 
شعورهن يخيط ذهى أما العذارى الحفيرات فكن يغطين رؤوسين 
بمناديل من الموسلين يربطنها نحت الذقبي . 


وقد زعم جايلر فون كاير سبرج أن النساء الأنيقات كن متلكن 
خزائن للملابس تقدر بنحو 4٠٠١‏ فلورين (00٠ر ٠٠١‏ دولار؟) وكان 
الرجال يحلقون ذقوهم ويعنون بشعر روروسهم ويعنون بتعهد ضفائرهم . 
لاحظ خصلات شعر ديرر الثى كانث مو ضع اعتزازه وشختصائل شعر 
ما كسمليان الحميلة . واتخذت انلهواتم شعارا على الطبقة الاجئاعية أو للتسخييل 
بالاثتاء إلمها كما هو' الحال الآن » وقد قال كوئرادوس سبلاس ان الأزياء 
تخيرت فى ألانها مرعة أكير منها فى أى مكان آآخر » وحدث هذا كثيراً 


يضف - 


فى أزياء الرجاء وق أزياء النساء . وربا فاق الرجال النساء ى فخامة الزى 
فى مناسبات الأعياد . 


وكات المهر.جانات متعددة وهى اسثمرار لروح القرون الوسطى المولعة 
بالتظاهر وعرض المرح مع تأجيل العمل والتحال من الوصايا العشر . 
الآثار الوثئية . وأما شجرة عيد الميلاد فإلها ابتدعت فى القرن السابع عشر . 


وكانت كل مدينة تتفل بمهرجان أو عيد لقديسها الحانى ما وكان 
الرجال والنساء يرقصون معا فى الشوارع ويسود المرح الميع وكأنه أمر 
كوم » ولا مكن لأى قديس أ واعظل أن يقلل من مرعجة العربدة العنيفة , 
وكان الرقص يتحول أحيانا إلى جئون وباثى لا حدث ف متيز وكولوليا 
واكس عام 1/4 أو فى ستر اسبورج عام 1417 . كان بعض من يعانون 
من رقصة سانت فيتوس فى بعض هذه الحالات بلتمسون:الشفاء من كانوا 
يعتقدون أنه مس شيطافى وذلك بالرقص حتى يسقطوا من الإعياء كما يفعل 
بعض الشبان المتووسين البوم . وورجد الرجال متنفسا لغرائزهم فى الصيد 
والقنص أو فى ممارسة رياضة البارزة القائلة , وكان آلاف الرجال 
والنساء يسافرون متذرعين غالبا حجة التردد على مزار وينتقاون فى ابتباج 
ألم على صووة الحباد أو على ظهور البغال أو فى عربات أو على مقاعد 
تحمل على الأكثاف و يتحملون مشاق الطرق غير الممهدة وانحانات القذرة . 
وكان بعض الأشخاص المرهفى الس بشائرون كلما أمكنهم ذلك » 
بالقارب على صفحة نهر الراين وثهر الدانوب أو على غيرهها من مجارى 
الماء فى وسط أرروبا . وما إن حل عام ١6٠١‏ حتى كانت هناك خدمة 


بريدية متاحة للجميع تربط المدن الكبرى , 


والكل معا فى الصورة رسل وأسحد من شهب فوى تاشط سعيد 


اخ" ا 


لا يرضى بعد ذلك أن يرسف فى أغلال الإقطاع أو ظلم روما . وقد غلب 
بالاعتزاز بالقومية الألمانية كل انقسام سياسى » وكبح جماح الأباطرة الذين 
رأوا أنفسهم فوق الوطن » والبابوات الذين اعتقدوا أنهم فوق الطبيعة » 
وهكذا قدر الإصلاح الدينى أن ينتصر على الإمير اطورية الرومانية المقدسة 
وعلى البابوية أيضا . وى عام ١6٠١‏ نشبت الحرب بين التيوتون والرومان 
وكان النصر مرة أخمرى حليف ألائيا سما حدث فى القرن اللحامس 


من قبل . 


مم نضيج الفن الألمالى 

وقدوم هذا العهد اللحديد إئما يتجلى مظاهره ق الفن , وربما كان من 
العسير علينا أن نصدق هذه الحقيقة . ولكن الذىء اللى لا شلك فيه هو 
أن الطلب كان يتزايد على الفئانين الألمان فى أوربا بسبب تفوقهم فى كل 
فن حرفى » فى أشغال الحشب والحديد والنحاس والدرونز والفضة والذهب 
والحفر والتصوير والنحت والعارة » وذلك فى أوج عصر اللبضة الإيطالية من 
مولد ليوناردو ( 1451 ) إلى وفاة رافاييل ( ١5٠١‏ ) . ولعل فيليج فابرى 
الأولمى قد كتب عام 1484 بدافع الوطنية أكثر منه بدافم عسدم التحيز 
وها هو يقول : ١‏ عندما يريد أى امرئ أن يمصل على قطعة مصنعة من 
الدرجة الأولى من البروئز أو الحجر أو الحشب فإنه إثما يسستخدم حرفياً 
ألمانيا . لقد رأيت صانعى مجرهرات وصاغة وقاطعى أحجار وصانعى 
عربات من الألمان وم ينتجون آثارا رائعة بين الغزاة المسلمين بل 1نم 
فاقوا اليونان وبزوا الإيطاليين ف الفن . و بعد نح وخمسين عاما اكتشف إيطالى 
آخر أن هذا لا يزال سبحا فقد كتب ياولو جيوفو: « إن الألمان يكنسحون 
أمامهم كل شىء فى الفن ولا يسعنا نحن الإيطاليين اللحامان إلا أن نبعث 
لآمانيا فى طلب عمال مهرة » . واشتغل المهندسون المعماريون الألمان لهساب 


#4" لم 


فاورنسا وأسيسى وأورفييقو وسيينا وبرشلونة وبورجوس واستدعاهم ذوو 
الشأن لإتمام « القبة » فى كاتدرائية ميلان . وقد خلب فايت ستوس ألباب 
الأهلين فى مديئة كرا كاو » وحظى ديرر بتكرإم البندقية » واكتسح هولبين 
الصغير انجلترا . 

وبلغث العمارة الكنسية أوبجها فى القرئين الثالث عشر والخامس 
عشر . ومع ذلك فإن أبئاه جيل واحد من المواطنين فى ميونخ شيدوا على 
الطراز القوطى الأخير ؛ كنيسة سيدتنا وقاعة المديئة,هديمة « أولدتاون» . 
وف العقدين الأولين من القرن السادس عشر أتمث فرايبورج فى ساكس ونيا 
( منصة جوقة الترتيل ) وشيدت أوجسيرج بيعة آل فوجر » والتبت 
كاتدرائية ستر اسبورج من بناء بيعة لورانس ؛ وأضيفت مشربية جميلة إلى 
مقر كاهن الأبرشية فى كنيسة سيبالدوسكيرس ف نورميرج . وفى مجال 
عمارة البيوت فى هذا العهد شيدت أكواخ جذابة بأستفها من القرميد الأحمر » 
وطبقاتها العلبا مصنوعة من اللتشب » وشرفاتها مجملها الأزهار وطنف رحبة 
نحمى التوافذ من الشمس أو الخليد . وهكذ! واجه الألمان » بما عرف عنهم 
من إقدام » ارتفاع جبال الآلب البافارية فى مناخ ميتفالد الصسعب يمال 
بيوتهم البسيط الحبيب . 

وكان النحت من أيحاد هذا العصر . فازداد عدد صغار النحاثين : وكان 
من الممكن أن يلمعوا ويصبحوا نجوماً كبرة لوقدر لم أن يكونوا فى مخرة 
أقل إشراقاً : نيكولاوس جير هارت وسيمون لايندرجر وتيلمان ريعلشيدر 
وهائز با كرفن » وها هى 'ورميرج وءحلها تلجب ف جيل واحد ثالوثا من 
الأسائذة لا يكاد يزه أحل فى عهد ممائل بأية مديئة فى إيطاليا , ولاشك أن 
حياة فايث ستوس تصلح أن تكون قسة مديئتين ؛ فقد ترلى ى ورميرج . 
وحاز قصب الشهرة "تمهندس وبان للجسور ومعارى وحفار ونحاث ومصور» 
وعند ما بلغ الثلاثين من عمره ذهب إلى كراكاو وقام هئالك بأحسن أعمال 
على الطراز القوطى الأخير المشع الذى عبر به عن ورع البولئديين وقابليتهم 


امد 


للإثارة فى الوفت نفسه . وعاد إلى نورميرج )١555(‏ ومعه ما يكق 
من الأموال لشراء بيت جديد ولعقد قرائه على زوجة ثانية » وقد أنجبت 
منه خسة أطفال أضافتهم إلى أولاده الثانية من زوجته السابقة . . . واعتقل 
فيت وهو فى أوج مجده لأنه شارك » وربماكان هذا عن غير قصد © ىق 
عملية تزييف » ودمغ بإحراق خديه معا وحرم عليه أن يغادر نورميرج 
مرة أخترى » غير أن الإسراطور ماكسمليان عفا عنه وأعاد له حقوقه المدنية 
1605 ) ومع ذلك فإن ستوسظل منبوذا من المجتمع إلى أن انتبت نحياته 
الطويلة الموكلة . وى عام ١١١1‏ حفر مجموعة كبيرة من الأعمال تمثل بشارة 
التحية الملائكية »و أحاط تمثالين . يعدان من أعظم أعمال النبحت التشى وأقرما 
إلى الكقال ‏ بإكليل من الورود وأحاط هذا بسبيحة أحق مها سيع ر صيعات 
كبيرة تصور أفراح العذراء وتوج الجميع ٠‏ وهى كلها من شب شجر 
اأزيزفون 4 برهم غير جذاب لارب لوراز : وهو لا يزال يتدلى منها كأثر 
نفيس من علنات الأيام السعيدة 2 المدينة الكبيرة 5 وحار سكو س لكنسة 
سيبالدسكريش صليباً من التشب لا يضارعه أبدا صليب آآخر من نوعه 
(١٠١١).وق‏ هذا العام حص لله ابنه أتدرياس » بصفته رئيس دير رهيات 
الكارميليت بذور مرج 6 على أتعاب مقابل تصمم مذبح لكنيسة فى باميرج . 
وبيها كان الفنان منبمكاً فى هذا العمل استولى أنصار الإصلاح الدينى على 
نورمسرج واستبدل بأندرياس راهب آخر لأنه ظل كاثوليكيا . وتشيث 
فيت نفسه بالعقيدة النبرة التى استلهمها فى فنه . وتوقف دفع أتعابه عن 
عملية المذيح وظل العمل ناقصاً . وأمضى ستوس السئوات العشرة الأأخصرة 
من حياته كفيفاً يعثّز ل الناس وهو كظم ٠.‏ فقد مالك قبله زوجتام وهجره 
أولاده » ونبذه الناس فى عصر استغرقتهم فيه دراسة اللاهوت 2 ول يدركوا 
أنهم اما كانوا يفقدون عام لام 1 أعظم حفار عل لشب ف التاريخ وهوقى 
ف الثالثة والنسعين . 


7ك 


وعاش فى نفس المديئة وى هذا العهد فئان فى اشغال البروئر ميرز أيضاً 
فى أسلوبه وإن كان قد عاش حياة هادئة هائئة . وقد صور بيتر فيشر الأكير 
سه ف كوة عدار 3 وتعل همه الصورة دن أ مور إنتاجه 6 وثراه م عامل 


بسبطاً جادا قصير القامة مكتيز اللسم » ذاسلية كاملة برتدى منزراً جلدياً 


دول وسعله ويساك بيديه مطرقة 00 وقد كرس هو وخمسة من 
أبنائه أحد عشر عاماً م50١‏ - واه١‏ ) لإتهام رائعتيم مقبرة زيبالد » 
القديس الات لنورمسرج . وتكلف المشروع تثير أونفات الأموال الخصصة 
له . ومم 0 بم ! إلجاز العمل ٠‏ وعندئل حث ألتون توخخر المواطنين على 
الاكتتاب فى مبلغ 6٠١‏ جيادر (0٠در ١‏ ؟دولار؟ ) كان يحتاجه للمشروع . 
وهذه الرائعة لا تثير الإععجاب لأول نظرة : ويبدو أنها لاتضارغ هيكل 
أورككانيا فى فلورنسا (1"46 ) » ثم إن الللز ونات والدافينات » التى يرنكز 
على ظلهور ها البناء . ليسث على الأرجح حاملات لثل هذا الثقل الخائل ؛ إلا أن 
فحصها عن قرب يكاشف عن “قال مأءهل فى أنجزاء البناء , والتابوثاأرئيسى 
المصئوع من النشة مزين بأربع رسوم بارزة تمال معجزات ل : 
ور لمع حوله الأعمدة الروئزية لظلة من الاراز القوطى » علما نقش 
دقيق من زنارف عصر النبضة » وتتصل من أعلى بعقد معدلى جميل على 
الأعمدة ؛ حول القاعدة » وق الطئف » وى كواتث الفللات العليا صور 
الفنائون سكانا حقيقيين من الوثليين » وماثيل لعبر بين أو مسوحيين - 
تريتونات (آطة البححر ) وقنعاروسات ونريدات ( حوريات البحر) » 
وسيرانات وموزيات والفاوئنات وهرقل وتيزيوس وشمشون والأنبباء 
وعيسى والرسل وملائكة يعزفون ألخاناً أو يلهون مع أسود أو كلاب » 
وبعض هذه التاثيل لا يزال فى صورة بدائية : وكثير منها ثم نحته بدقة 
مثو ناتيلو أو غيب رفي .وهى كلها تسهوم بوضوح ف إدر الدمتنوع للحياة . وتشارع 


) 15 سج اسه شلا * ب( 


5غ5 ا بد 


تمائيل بطرس وبولس ومتى ويوحنا لوحة ( الرسل الأربعة ) التى صورها 
ديرر بعد سبع سئنوات فى نورميرج نفسها . 

ويقال إنه لم يأت إلى نور مرج ف هذه العقود الأولى من القرن السادس 
عشر أمير أو اام إلا وزار مسبك بيتر فيشر . وقد أليح الكثرون فى طلب 
أعماله الفنية . وعرض عدد كبير من الكنائس أعماله من الشمعدان النحاسى 
الكبير فى كنيسة لونز وقير ماكسمليان الأول فى أتزيروك . وحذا أولاده 
الخمسة حذوه ق النئحت إن كان اثنان منبم قد وافتهما المنية قبله . ومعروف 
أن هرمان فيشر الأصغر الذى مات قى قاور والثلاثين من عمره (/1611) 
قد سبك زخرفاً بارزاً حميلا من البرونز لمقسيرة الكردينال كازكير ق 
كاتدرائية كراكاو . 

وما تفوق آل فيشر فى أشغال البرونر وفيت ستوس فى أعمال اللعشب 
فإن آدم كرافت بز كل معاصريه فى النحت على الحجر . وقد صسدوره 
الموترخدون الآلمان هى ويشض قيقر الأكر وساستيان لبتديناست < الذئ :صم 
تمائيل الأمر اء المتملقين على ساعة كنئيسة العذراء ) ىق صورة فنانين 
وأصدقاء أوفياء » «كانوا مثل الإخوة . كانوا ياتقون كل بوم جمعة : 
<تى عندما بلغوا من الكير عتياً » ويدرسون معاً كأنيم صبية يمر نون 
حسها تدل عليه التصموات التى نفذوها فى اجتاعاتهم . ثم كانوا يفترقون 
وقد أهاهم العمل عن تناول الطعام أو الشراب» . ولعل آدم ولد فى نفس 
العام الذى ولد فيه بيتر ( ١45١‏ ؟ ) وكان مثله فى البساطة والآمانة والورع 
والشغف برسم صورته الشخصية . ونحت عام ؟54١‏ لكنيسة زيبالدوس 
مقبرة لزيبالدوس شرييار علما نقوش بارزة تمثل آلام المسبح عند الصلب 
والبعث وأعجب هانز رامهوف . وهو تاجر ثرى مبذه البراعة فعهد إلى 


كرافت أن يصم, كأساً يحمل خيز ونبيذ القربان المقدس فى كنيسة لورئةس 


ب 74# سد 


وقام آدم بصنع بيت القربان اللقدس على هيئة هيكل رشيق عال من الطراز 
القوطى الأخير ويعد معجزة فى الصياغة الدقيقة الحجر يرتفع طبقة بعد طبقة 
حتى يبلغ ارتفاعه أربعة وستين قدماً » ويستدق ليصبح قوساً يشبه رأس 
صوبكان الأسقف » وتنبض الأعمدة بالحياة إذ تزخر برسوم القديسين » أما 
أبواب ١‏ البيت ) فتحرسها الملائكة » وأما الأوجه المربعة فقد نتمّش علما 
رسوم بارزة تمثل مناظر من حياة المسيح » ويرتكز البناء الطلق المواء كله 
بطريقة غريبة على ثلاثة تماثيل نجائية ..آدم كرافت واثنان من مساعديه . 
وليس ف الصورة الشخصية أى أثر لاتملق » فالملابس بالية ومهلهلة من أثر 
الكد والنصب » والأبدى خشنة والاحية كثة والوجه العريض المرفوع إلى 
أعلا منكب على تصور العمل وتنفيذه . وعندما انتبت هذه الرائعة التى 
تأخذ بالألباب عاد كرافت إلى موضوءه الأثر فنحت سبع أعمدة من الحجر 
الرمى علها مناظر تمثل آلام المسيح عند الصلب منها ستة موجودة الآن 
بالمتحف الألانى وأحدها واسمها « الدفن » تمثل الفن التيوتوى الأموذجى 
وتمتاز بواقعية جريئة لانحتاج إلى استحمال وتنطوى على الورع والإيمان . 
واستمرت الفنونالصغرى ق انتباج نفس الصنع وطرق نفس الموضوعات 
وكان رسامو النمهات لا يزالون تنهال علمهم الطلبات للحفاظ على الطوائف 
الحرفية الناجحة . ورسم كبار الفنائن أمثال ديرر وهولبين تصميمات 
لزجاج الملون وليس من شك ف أن هذا الفن الذى تدهور فى فرنسا 
وانجائرا وصل 1 نذاك إلى ذروة الإتقان فى ألمانيا . وى هذه الفترة حصلت 
كنيسة لونز وكاتدرائيات أولم وكولونيا على نوافذ لها شبهرة عالمية » ولم 
تكن هذه النوافذ مقصورة على الكنائس » فد كان فى دور النقابات الحرفية 
والقلاع بل وق البيوت الخاصة بعض نوافذ من الزجاج الملون . وكانت 
المدن من أمثال نورميرج وأوجسبورج وريازبورج وكواونيا ومايز 
تفخر بصناعها المهرة الفنانين : وهم صانعو الأدوات المعدنية الذين 


585 ندم 


رفعوا من شأن المشاعل والئريات والصحاف والهرار والأقفال والصوانى 
والصاغة الذين لقيت منتجاتهم » من الملاءق إلى المياكل » تقديراً عظيماً 
فى أرجاء أوربا » وعمال النسيج الذين نسجوا الطنافس والسجاحيد والثياب 
الكهنوتية والرداء المنمق لطبقة الأشراف » والنساء المتعبدات » وكن يبلين 
أناملهن ويرهقن عيونهن لكسوة الهياكل والقسس بالمطرزات والحرير . 
و يكن الحفارون قط فى أى عهد مفزى أحسن حالا منهم فى هذا العهد » 
فإن ميكائيل فوبلايموت قد حفر من الحشب الى عشر عراباً من أروع 
الأعمال » إلى جانب الرسم على نافذتين بديعتين لكنيسة لورنتس » م عام 


ديرر كيف يفوقه فى هذا الأن . 


وتطور فن اللنفر بنقش رسم على اللحشب أو النحاس ف القّرن الخامس 
عشر حتى أصبح فنا ناضجاً يجله الناس ماما كالتصوير . وهذيبه كبار 
المصورين ووصل به مارئن شوتجاور إلى درجة الكمال , وبعض أعماله فى 
الحفر ‏ تعذيب المسيح وعمل الصليب والقسديس جون فى ياتموس واغواء 
القديس أنتولى » تعد من أعظم الأعمال الفنية فى كافة العهود . 

وأصبح الفن الإيضاحى فى الكتب بوساطة النّوش مناسبا وشائى 
وسرعان ما حل محل الزخرف وتضاعف عدد أشمور اللوحات فى هذا العهد 
بأعمال الحفر التى كانت تباع فى أكشاك فى المكتبات و الأسواق والمهرجانات » 
وأظهر لوكاس فان ليدن نبوغا مبكرا مذهلا فى هذا الخال . فقد حفر 
لوحته « محمد ) وهو ى الرابعة عشرة من عمره واوحتة « المسبيح وعلى 
وأسة [كليل الشوك » وهو فى السادسة عشرة من عمره ( ١6٠١١‏ ) وقارب 
الككال فى صورة ما كسمليان التى نقشما على النحاس واستتخدم احفر الإبرى 
وذلك بآلة مدربة تقذف شظية أو حافة من العدن المقتطعم يطول خطوط 
الرسم اف صورة ١‏ سيد كتاب البيث » الى نقشها فنان مجمهول حوالى عام 


10 ا 


1 .أما الحفر بتغطية سطح معدنى بالشمع ونقش رسم بالحفر ى 
الشمع وصب حامض لينخر فى اللحطوط البارزة فإنه تطور من النقش على 
السلاح إلى الحفر على ألواح معدنية يمكن أن تطبع ما النقوش © ويبدو 
أن دانبيل هوبفر وهو صانع سلاح قام بصنع أول ١‏ كايشيه » سجله التاريخ 
عام ١5١4‏ ومارس بورجكماير وديرر الفنالحديد ف غير إتقان . ولع للوكاس 
فان ليدن قد تعلم هذا الفن من ديرر غير أنه ببرعان.ها قاقد وملك ناصيته . 

وكان هذا العصر أعضظم عصور ألائيا فى التصوير . وقد تأثر المصورون 
الآلمان فى النصض الثالى من القرن الحامس عشر بالمدرستين المولندية 
والإيطالة كما تأثروا مصورهم مملنج المبعد عن وطنه فتدرجوا من صرامة 
الفن القوطى, وفظاظته إلى خط يلسم عزيد من الرشافة » ورسم صور 
تتحرك ق يسر ىق هناظر طبيعية تعكس احياة المزلية للبورجوازية 
الظافرة ؛ وظلت اموضوعات الديزة هى الغالبة » وإن كانت الموضوعات 
الدنيوية قد أذت تزحف قدماوأخات النقوش الهيكلية' الطريق للصور المرسومة 
على النشب ولم يعد امحسنون الأثرياء يقنعون بالسير فى ركاب حماعة دينية » 
فطلبوا أن ترسم للم صور شخصية هم فها كل شىء . وبرز المصورون 
أنفسهم من حالة إغفال الأسماء فى العصور الوسطى إلى الفرديات المتميزة » 
وأخلو | يوقعون بإمضاءاتهم على أعماهم تشبثا بالكلود . 

ومع ذلك فإن صاحب لوحة « حياة العذراء ) التى رست ق كولونيا 
حوالى عام ١47٠١‏ لايزال مجهولا » وقد ترك هذا الفنان لوحة «١‏ العذراء 
والقديس برنار ؛ ورمم فها عذراء أمانية حقيقية تعتصر من ثدا اللبن الطفل » 
أمام راهب ورع لايكاد يوتى* إلى كاب الدماء الذى طارد ابيلارد . 

ويعد ميكائيل باشير واحدا من أوائل الفنانين الذين نقلوا أسماءهم 2 
نتلوا أعماحم . ولا تزال كنيسة سانت ولفجانج الأبرشية فى سالتسكا مرجوت 
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تعرض النقش, الهيكل الضحم الذدى يبلغ طوله سئة وثلاثين قدما والذى 
حفره وصوره ها فى السنوات من ١41/4‏ إلى ١48١‏ وقد أسبمت دراسة 
المنظور فى هذه الصور المرسومة على الحشب وق تعلم الفن الألالى . 

وأظهر مارتن شونجاور فى تصويره حذق حفار مثقف وحس روجير 
فان دير فيدن المرهف . وقد ولد شوئنجاور عام ١440‏ ى أوجسورج 
واستقر ىكولار وطور هناك مدرسة للحفر والتصوير لعبت دوراً عظلها فى 
باوغ الفنون إلى الأوج فى عهد ديرر وهولبين . 

وفى كل عام كانت المدن النامية فى الحنوب تسلب زعامة الفن الألمانى 
من كولونيا والشهال . وى أوجسبورج » مركز التجارة مع إيطاليا » أدخل 
هائر بورجكثاير فى لوحاته لمسات زخدرفية إيطالية ومزج هائز هولبين الأكير 
الزخخرف الإيطالى برصائة الطراز القوطى . وخخلف هائز فئه لواديه أميروز 
وهائز اللذين صورهما باعتزاز فى لوحاته . ولم يلمع اسم اميروز ف التاريخ 
ولكن هانز الصغير أصبح أحد أمجاد ألانيا وسويسرة وإنجلئرا » وكان 
أعظم سلف لديرر هو ماتياس جوثهارت 'امارث الى أصبح معروفا 
للخلف بامم ماتياس جروتيفالد بسبب خطأ ارتكبه أحد الباحئين . وقد تعلم 
سحر المصور من شونجاور فى كولار وذلك فى مجال الوراثة الاجتاعية القديمة 
جدا للفن . ثم أضاف إلها تعطشه لاشمورة والوصول إلى الككال وتدرب 
ف أناة فى غنت وشبيبار وفرالكفورت واثتار ستراسبورج موطنا ل 
(1405) . ولعله رسم هناك أول رائعة له وهى صورة ششخصية ثثائية 
لفيليب الثالى صاحب هالو ايختئرج وزوجته . والحق أن ديرر نفسه 
لايستطيع أن بيزها للا يتجلى ى هذه اللوحة من إدراك عميق وحمال ى 
التنفيذ . وعاد جرونيفالد للتجوال من جديد وحمل بعض الوقت مع ديرر 
فى بازل حيث رسم « صورة ررجل » المعروضة الآن فى ليويورك ثم قام 
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مرة أخرى بأعمال حفر الحشب مع ديرر فى نورمبرج . واستقر عام ١6:8‏ 
فى زليجئشتادت وهناك طور فى ناية الأمر أسلوبه المتميز الناضج - رمم 
مناظر من الإنجيل بإحساس مرهف ومقدرة هائلة . وعينه كبير الأساقفة 
ألبرحت مصورا للبلاط فى مايئز )١5:04(‏ ولكنه عزل رول كما 
أصر على الثناء على لوثر (1575) . وتزوج وصادفه سوء الطالع ثم 
انسحب وعاش ى عزلة تقبض الصدر اعلها ألقت بعض الظلال السوداء 
على التظليل فى فنه . 

ومن أروع أعماله ‏ وربماكان أعظم أعمال التصوير الألمانى - الطيكل 
المتعدد الثنيات الذى أعده لدير فى ايزن عام ١91‏ ويعرض اللوح الأوسط 
العذراء وابنها بلون ذهبى يشع بالفسياء على طريقة الفنان تورنر » على 
مهاد من البحار الثائية » ولكن الاوح البارز الذى لا ينسى رسمت عليه 
صورة بشعة لصلب المسبح : تمثله وهو فى النزع الأخر وقد غطت جسده 
الحروح والعرقالممتزج بالدم » وأطرافه تتلوى منالألم » ومريم مغشى علبها ببن 
ذراعى القديس يوحنا » وماجدالين تتميز غضباً ويرتسم على أسار برها حزن 
مريب »ولاتزال هناك ألواح أخرى يمكن أن تكون ف ذاتها لوحات عظيمة : 
جوقة من الملائكة بأسلوب قوطى فى البناء المعمارى تتداخل فيه الألوان 
الحمراء والبنية الزاهية » ولوحة مرعبة اسمها « إغواء القديس أنتونى) وصورة 
للقديس نفسه » وناسلك فى غابة ترخر بالأرواح الشريرة والأشجار التالفة » 
وكابوس بوشى يبدو أنه رمز إلى أحلام أنتونى . وى غلبة اللون والضوء 
والإحساس باللخط والشكل والتصور فإن هذه السورة المسرحية فى المقدرة 
التصوررية هى ذروة التصوير الألمانى القوطى قبيل انتصار الخط والمنطق 
فرق ديري الل ملايقية. ى اطتاق إق سالا ون عضر انيقي الإبطاك 
على الرغم من تشيثه بصوفية ألمانيا فى العصور الوسطى . 
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ه- ألبرخت ديرر )١611-141/1(‏ 


لم يسبق لأمة أخرى غير أمانيا أن اختارت بالإحماع أحد أبنائها ايكون 
ممثلا لها فى الفن ‏ فقد وقع الحتيار البروتستانت والكاثوليك وأهل الشمال 
وأهل الحنوب على الفنان درر . وق اليوم السادس من أبريل عام 
64 » وبمناسبة الذكرى السنوية الأربعائة لوفاته طرح الرمخستاج فى 
رلين ومجلس المدينة فى نورميرج الأمور السياسية والمذهبية جانباً » وذلك 
لتكريم فنان تحبه ألمانيا أكثر من أى فنان آخحر . وى غضون ذاك عرض 
خيراء الفنون دون طائل مبلغ ٠٠٠ر٠6در١‏ دولار أشراء لوحة ‏ اسمها 
وعيد أكاليل الورد ) » وهى لوحة تقاضى عنها ديرر مبلغ ٠١١‏ جيلدر 
(0هلار؟ دولار ؟ ). 

وكان والده المنشارى صائعا استقر به المقام قْ أور مارج وكان 
ألبرخت الابن الثالث من ثمائية عشى ولدا مات معظمهم فى سن الطفولة 
وتعلم الولد فى مرمم أبيه كيف برسم بالقلم الرصاص والفحم وااريشة وكيف 
يحفر بالنقاش » ودرب نفسه علىقوة الملاحظة وتمثيل الأشياء والموضوعات 
بتفصيل لا بعرف الكلل » حتى إن كل شعرة تقريباً فى بعض لوحاته تبدو 
وكأئها تلقت ضربة خاصة بها وحدها من الفرشاة . وكان الوالد يأمل أن 
خلفه ابنه فى حرفته كصائغ إلا أنه أذعن ارغبة الشاب فى أن يتوسع فى 
نطاق فنه . فأرسله إلى فوبحيموت ليتمرن هناك ١485‏ ) وتدرج ألرخحت 
فى عمله ببطء ومكنت له عبقريته فى الطموح والثابرة والصبر . وقال : « لقد 
حبالى الله بفضيلة الحد فحسن تعليمى ولكنى اضطررت أن أتجاوز عن قدر 
كبير من الإزعاج الذى سببه لى أعوانه » ونظراً لآنه لم تسنح له فرصة كبيرة 
لدراسة ابلسم العارى فإنه تردد على الحمامات العامة ورسم أجساماً فى 
حال أبولو وذلك بقدر ما سمحت له الظاروف هناك . وكان هو نفسه بحا كى, 
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أبولو بعض الشىء ق تلك السنوات . وقد وصفه احد أصدقائه فى اعنزا 
بقوله : له جسم رائع متين البنااء معتدل القوام جدير بما محماه من عقل 
ذبيل ... وجه ذكى الملامح وعيئان تلمعان وجيد طويل وصدر عريض 
وخخصر نحيل ومنكبان قويان وساقان ثابئتان » أما يداه فى وسعلك أن تقول. 
إنك لم تر قط يدين تيزهما فى الرشاقة . أما حديثه فعذب شائق حتى ليتمنى 
المرء ألا ينتهى أبدا . 

واجتذبته أعمال الحفر التى قام مها شونجاور فاتخذ طريقه إلى كومار 
(؟49١)‏ وإذا به نحد الاستاذ قد مات فتعلم 
شوتجاور ثم رحل إلى بازل حيث تعلم من جرونيفالد أسرار الفن الدينى 
الخالص وكان قد أصبح رساماً بارعاً . وحمل طبعة من رسائل سان جيروم 
نشرت فى بازل عام 5 عل صفحتها الأولى صورة شخصية للقديس 
رسمها ديرر » وثالت هذه الصورة استحسان النقاد <تى تنافس ناشرون 
عديدون الحصول على أعماله المستقبلة . ومهما يكن من أمر فإن أباه حثه 
على العودة للوطن ليئزوج من الفتاة التى اخحتارها له إبان غيابه . وعاد إلى 
نورميرج واستقر هناك وعاش مع زوجته أجنس ثراى )١494(‏ . 


وقد رهم نمسه قبل ذلك بعام فى صورة شاب برتدى زياً بكاد يكون 
زى امرأة ويصفف شعره مثلها تقريبا ؛ معتزا بنفسه ونحجولا فى الوقت ذاته 
يرتاب ف العام ويتحداه ؛ وفى عام 4 وكان لا يزال معجباً بوسامته 
ولحيته أيضاً رهم لنفسه صورة شخصية فى زى نبيل شاب برتدى ملابس 
فاخحرة وعلى رأسه قلنسوة ها شرابة ترز منها ممصل طويلة من الشعر البى » 
وتعد هذه الاوحة من أعظم الصور الشخصية الثى رسمها فئان لنفسه ف جميع 
العقصور . ورمم نفسه مرة أخخرى عام | فق ملابسكثر بساطة والوجه 
مستطيل بين صل غزيرة من الشعر تتهدل فوق الكتفين » وف العينين النافذثين 


بريق غامض ويبدو أن ديرر رسم نفسه هئا فى صورة خيالية تشبه صورة 
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السيح لا عن زهو يقسم بالزندقة ولكن لان له رأياً دده كشرا. كامر مسلم 
به وهو أن أى فئان عظم هو الناطىق بلسان الله وبوحى هنه تعاى . وكان 
ُ 


الغرور هو الدعامة النى يستند إلما فق عمله ع إذ انه م تضاعف من شاد صوبره 


1 0 00 1 0 . 
الشخصية فيدسب ) و لكنه البح لتْقسسه أيضأ كان 5 5-7 لس 8 وكان 


تسر الأ قات تمسك بأهدات التواضهء ويدرك 6 وى لل قدرار ته غخلودة )ع 
5 و - . ٠‏ ت 


وقال 7 لبركهامر (١‏ عندما بثى علينا فإئنا نشمخ دنوقنا وتصدق كل ما قل 


يدرى ؟ لءأ أستاذا سائدرا يضيحاتك علينا دن وراء ظهرنا 3 


ع 08 ل 

أما 20 > إء 0 * 1 أأط ا مت 1 لآ عشعذ 

أخا بأالسية لعغير هد دمل ل سدم الطويه ورعا 2500 عا درم سعيك|ا بعددر 
ف 
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ولم يستطع أن يعيش مسلوب اللب مع زوجته + فقد الطلق إن إيطاليا 
030 جام 00-6 3 3 و 2 
ات زه احه 0 فت قار وحائمها وراعة 75 وكان فك ب عي عللء شانهء 0 العو 

4 _ ف 2-8 2 0 .- م١‏ 0-3 
اليك 0( للافذون 8 إيطاليا بعل ان ظات دثيئة الف عام 5 وعلق اارغم دن 
له 0 يسمهم مطاقاً 2 هذا البعث لأزادب آل دعى والماسة. والفن الى 

5-0 6 
واكبت عصر الهضة فإنه كان ثراتا لآن يرى دن المصدر الأصلى مباشرة 
وك 2 5 3 3 
م الذى حرأ | الإيطا! الين ٠.‏ مبذما التق وف اق اإرمم واااحثت والذر وانشعر 5 واقام 
0 

صفة أساسية فى النا تكن النوضة قد باخث فما أوج الازدهار ولك: 
بصئة سني 2 لبندقية ة وم دن لحي تك بلعب قم 2 ردهار ونصه 


عنك ما عاد إلى تور هير 1 ج ١35652‏ ( كان قد تلق بوسيلة ها الخافز الذى 


أل شرارة طاقة الإنتاج السريعة فى خلال السنوات 0 التالية . وفى 
عام بأده١‏ ذهب - إيطانيا أدرة أخرى بعك أنْ أقير: ن بلغ مانة فلوردن 


١(٠٠ه؟‏ دوا شر ؟) من بركهاعر وأقام فنا هاده 0 0 


ودرس أعمال ماتنيا وسكوارسيونى فى بادو ونسخ فى تواضع بعض 
الرسوم وسرعان ما اءعثر ف 4 بليق وفنانون آندرون دن البندقية رساما 
بارعا وئالت لوحة « عن أكاليل الورد » » ااتى رسمها لكئسة ألانية 3 


الاستحسان حتى من الإيطالين: وكانوا لا يزالو ن يعدون معظم الألمان 
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برابرة . وعرض عليه سيد البندقية منصبا دائماً إذا أقام هناك ولكن 

زوجته وأصدقاءه ألحوا عليه فى العودة إلى نورميرج . ولاحظ أن الفنانين 
فى إبطاليا أحرزوا مكانة اجتاعية رفيعة تفوق مكانة زملائهم فى ألانيا وقرر 

أن يطالب بمنزلة اجمّاعية ممائلة عند عودته وكتب يقول : ١‏ إلى هنا سيد 

مهذب أما فى الوطن فأنا طفيلى » أى غير منتج لسلع مادية . وأمبجه الاهتام 

بالفن فى إبطاليا وكيرة الفنانين وما يدور بينهم من صراع والناقشات 

الذكية والحادة التى تدور حول نظريات الفن . وعندما شرح له 

جاكربو دى باربارى مبادئ بييرو ديلا فرانشسكا وغيره من الإيطالبين 

عن اللسب الرياضية للجسد لسري الكامل قال ديرر إله ١‏ يؤثر أن ل 

له هذا فهو خير عنده من أن يتاتى مملكة جديدة » . واعتاد فى إيطاليا 

رسم ١‏ ابحسم العارى » فنيا » وقد ثقف ذلك بدراسة القاثيل القديمة وفى 

الوقت الذى حافظ فى أعماله على الطابع التيوتونى والمسبحى فإنه شغف 

بالفن الوثنى الى يجب به الإبطاليون وسعى فى سلسلة طويلة من المقالات 

أن بعلم مواطنيه من الفلاحين أسران المنظون: والنسة والقلوين . والترنئ 

الأسلو ب القوطى فى الرسم الأمانى مباتين الرحلتين اللتين قام مهما ديرر إلى 

إيطاليا » وهكذا قبلى الحبل الألمانى » الذى رفض أن يتبع روما فى الدين » . 
أن يسير على مج إيطاليا ى الر.م ١‏ 


وظل ديرر نفسه فى حالة توتر خلاق » وإن اسم بالثردد بن العصور 
الوسطى وعصر النبضة ؛ وبين الاتجاه الصوف الألمانى والإقبال الإيطالى على 
الدنيا ولم تتغلب فى روحه قط مهجة الحياة التى رآها فى إيطاليا على التأمل 
فى الموت . وإذا استئنينا صوره الشخصية فإن موضوعاته ظلت برمتها 
تقريبا دينية ٠‏ وكان كثير منها صوفيا . ومع ذلك كان الأن دينه الحقيق . 
كان يعبد انلدط الكامل ويؤثره بالعبادة على محاكاة المسبح . وقد أظهر 
حتى فى أعماله الديئية اهتام الفنان الشديد بكل الأشباء التى تعرض له حتى ى 


ل ل 


الحياة الرومية العادية ورسم مثل ليوناردو كل ثبىء تقريبا .. صخورا 
وجداول ماء وأشجارا وجيادا وكلابا وخنازير » وجوها قبيحة وأشكالة 
قميئة وكائنات ضالية لما شكل عجيب أو مروع . ورسم ساقه البسرى 
كا ترى فى أوضاع يختلفة وبعج وسادة لتنتخذ سبع أشكال عنتلفة 
لدراستها بريشته التى لا تعرف الكلل . وحشد فى عمله معرضا حقيقيا 
الححيوان ورسم أحيانا مديئة كاملة لتكون مهادا لإحدى اوحاته . وصور 
حياة الناس وأعمالهم فى فى الريف بأشوة وفكاهة . وكان بحب الألمان فرسم 
رءوسهم الفسخمة وسمات وجوههم التى تزع إلى الحمرة دون احتجاج 
وعرضهم فى البيئات غير المتوقعة <تى فى روما أو فلسطين وهم يرتدوز 
دائما ملابس فاخرة مثل أبناء الطبقة الرسطى من اأسراة ويتدثرون ويتلفعون 
وكأنيم يتقون برد ألمائها . ورسمه وصف النوجرائى 00 نور مرج ٠‏ وكان 
هم عملائه الأثرياء من التجار الذين خخلد ذكرهم, فى لورحاته -- ومع ذا 
نقد تلقى مكافات من الدوقات والأمراء اممتارين فى الإمير اطورية ؛ وأخيرا 
من ماكسمايان ننسه » وكا كان ترسيان نب أن بصور طيقة الأشراف 
والملوك » فإن ددرر كان يألف تصوير يتا الطرقة الوسطى ؛ واأقد جعات هذه 
لصورة » التى حثرها ضلى اللدشب » الإمير اطور بدو كا وصفمه لويس الاالى 
عذر ( خماءة أو بجسبو رج 1. ورسم ديرر هرك واحدة ىق حياته الزيالة ى 


صورة -- ودى صورة يال د لشارلمان . 


وله ست وثلاثون صورة ششخصية تعد هن أحسن أعماله التى ترما 
العن ويسر لما الفؤاد » لآنها بسيطة وحسية دنيوية زاثدرة بما بميزها من 
شحسيات . الفار إنى صورة هيروتيموس دو لتسشوهر عضو مجاس الشوو 
ك أور مرج 3 رأف ثم على الوه ووجه صارم الملامح وشعر تاحل 
على جدبة عريضة ولحية مهذبة فى تناسق تام وعينان حادتان كأنه يرقب مما 
السياسيين ؛ ومع ذاك ذإن فهما شروع فى بريق . نحن أدام رجل طيب الب 


تج 1ت 


مرح حسن الشهية . أو تأمل صورة ويايبالد ببركهاعر » وهو أعز أصدقاء 
ديرر » رأس ثور ينى عقل علامة ويشير إلى شهوات معدة سجارجانتوا . 
ومن كان يتوقع أن وجه فردريك الحكم الضخ » حكم ما باع 
بتقاطيعه المتغضنة المهدلة » مخنى وراءه الأسسر المنتخب الذى تحدى الباب 
اعطق لواب 4 إن كل ارو اشاس لززيا لين الك دوذ 
أوزفولت كريل الذئ يبدو تركيزه الحاد حتى فى عروق يديه أو 
صورة برناردفون رستن بالصدار الأزرق الرقيق والقبعة العريضة الفخماة 
والعينين المتأملتين لفنان مستغرق أو صورة جاكوب موفيل عمدة نورميرج . 
وهى استغراق فى الفكر للتعبد الخاد » وهى تابى بعض الضوء على عظمة المد'ية 
وثرائها » أو صورتا والد ديرر وهو يبدو فى إحداهما منهوك القوى من النصب 
عام .ء وى الثانية خخائر القوى إلى أقصى حد عام 41 عأو صورة 
سيد مهذب ف البرادو رجولة مجسمة تدنسها القسوة والخشع مود 
المزابث توخر وهى حمل خاتم زواجها متطلعة إلى إتمام الزواج ق خفر » 
أو صورة سيدة من البندقية التّى اضطر ديرر من أجلها أن يسافر إلى إيطال 
اليجد الال والقوة . وقلا نحد ى صور من رسمهم من الذكور رقة » وهى 
خاو من الرشاقة » وإن بدت فها داتماً قوة الشخصية . قال : « إن 
مالا يفيد فى الرجل ليس جميلا » »وكان متم بالواقع وحكايته بأمانة أكثر 
من اههامه يحمال القسهات أو الشكل » وقد أشار إلى أن الفنان يستطيع أن برسم 
بالرصاص أو يصور بالزيت صورة حمياة لثىء قبيح أو لموضوع كريه . 
كان تيوتونيا فطر على الحد وتقديس الواجب والإأخلاص » وقد ترك الهال 
والرشاقة للسيدات وركز على القوة فى الرجال . 

ول يكن مير زاً فى التصوير» ولم يكن الرسم ينسجم مع ذوقه » ولكن زبارته 
لإيطاليا أثارت فيه الرغبة فى أن ينشد اللون والحط معا . وصور هيكلا متعدد 
الثنيات عرف فيا بعك باسم مذبح درسدن » وذلك لفردريك صاحب سا كسونيا 


765 كه 


والكنيسة الملحقة بقصره فى فيتئرج . وهنا نجد أن الأساليب الإيطالية ف 
النسبة والمنظور قد شكات إطار الأجسام بأسلوب ألانى بحت : سيدة ألمانية 
تمثل العذراء » وأستاذ عثلالقديس ألتونى » وثياس معمدانى ألمانى عثل القديس 
سياسئيان » والنثيجة صورة فلة , وأبدع منها الصور و والنفوش اط يكلية 
لباوعارتر ف ميولخ : صورة رائعة للقديس يوس والعدراء ريم فوق 
مهاذ معمارى هن الأطلال الرومانية . ولكن صدر السورة قد شوهته 
0 ام سعايفة : م صورة عمادة اموس فى الأوفيز فهى انتصار لاون يتمثل 
فى رداء العذراء الأز رق والثياب الفضمة الى يرثاءسا الاوك الشرقيرن : 
ولوحة المسيح بين الأطباء تبن عيسى الو سيم له شخصيلات شى فثاة » و 3 
به ثقات تحارير من ذوى الاحى والوجوه المتغضئة ‏ أحده, يشبه صودة 
هزلية كله أنف وأسئان , وصورة عيد أكاليل ١‏ الورده تضارع ع أدوع الصور 
الإيطالية فى هذا العهد » بتكويها البارع وحما' ا والعطفل هما وروعة 
الاون بصشة عامة ء وثلعد أعظر أودة ألدير؛ »و لكن 0 المره أن شجاز ف بطم 
كل الحرق إلى براغ بيشاهدها , ولى فيئا وبراان أوسرات جذابة من عر 
ديرر اريم العذراء : دف ليوا يورك لوحة لاعذراء والاتفل مع القديسة أن ٠‏ وهى 


سا سامر 


شام إنا تاد ألمانية ٠‏ ر لوقه 0 ل العذراء 0 وسياة 007 “خراء 05959 أهيها 0 


. 
وما أر وع الاوحات ف البرادو الثى تصور آدم وحواء . فهنا نتوقف للدفلة لنجد 
فناناً ألمانيا يظهر لنا حمال أنبى صحيسة البدن وهى غارية . ولقد ثبل ءن 
همة دبرر المكافأة القاصرة التى حصل علما من التصوير. وريّما أوهن هن 
عزعته اضطراره إلى كران الموضوعات الدينية القديعة ؛ فتددول بتدورة 
مترايدة إلى عمل يدر عليه ريا أ كير ٠‏ ويقدم ريد من الأصالة » وهو ميت 
العشب والحفر » لأن لوحا واحداً فى هذه الحالة يكنى لصنع ألف نسخة 
يمكن نقلها بسهولة إلى كل سوق فى أوروبا . وم ار أاف مجلد 


مطبوع باأرسم نفسه 5 


دا هقه! نه 


كانت براعة ديرر تنجلى فى رسم الخط وكان الرسم مملكته التى لاييزه 
فها رجل من الأحياء وقتذاك » بل إنه ثى هذا المحال أذهل برقته المتناهية 
الإيطالين المزهوين بأنفسهم . ولقد شبه ارازموس كرسام بأستاذ قديم بارع 
ف انحط فقال : إن أبيلز كان يستعن باللون . . . أما ديرر ما الذى 
لا يستطيع أن يعير عنه باون واحد؟ . . :نسي والا قافا المنسجمة ؟ كلا 
إنه يرهم ما لا يمكن تصويره - النار وأشعة الضوء والرعد 4 والرق 27 
وكل الأحاسيس والانفعالات فى رقة » وعقل الإنسان بأسره وهو يعكس 
نفسه بسلوك الحسد » بل إنه يكاد يرمم الصوت نفسه » وهويضع هذه الأشياء 
أمام الأعين بأصلح الخطوط خطوط » سوداء » ومع ذلك فإنك لى نشرت 
علها ألوانآ لأضررت بالعمل الفنى . ثم أليس عجيباً أن يحقق فنه دون أن 
يتوسل باللون ما حققه أبيلز متوسلا مبا ؟ 

ورد ديرر على هذا الإطراء فر صورة شخصية لارازموس (5؟51٠1)‏ 
ولم يحملس من أجلها ارازموس أمامه ولكنه رسمها عن صورة من عمل 
ماسيس ©» وهى إن كانت لاتضارع هذه الصورة الشخصية » ودونالصورة التى 
رسمها هولبين ؛ فإنها من روائع الرسم مع هذا كله » وذلك لبراعة ف 
تصوير ثنيات العباءة وظلالها وتجاعيد الوجه واليدين والأوراق المطوية 
للكتاب الممتوح . 

وقد نلف لنا ديرر أكثر من ألف صورة معظمها يعد معجزات من 
التصمم الواقعى أو المعبر عن الورع أو الحيالى الخارق ؛ وبعضبا صور هزاية 
صريحة » وإحداها تصور السن والحكمة فى دقة متناهية » ومن آن لآخر يكون 
الموضوع من ذلكالنوع الذى لاينبض بالحياة » كما فى لوحة الطاحوئة ؛ أو جرد 
خعضرة خالصة مثل لوحة « المرج) » أو حيواناً مثل صورة رأس فيل البحر , 
وتحنشد عادة النباتاث والوحوش دول أشخاص أحياء » كنا فى اللوحة المركبة 
و السيدة العذراء مع حشد من الحووانات» » أما الموضوعات الديلية فهى أقل 
أعماله يجاح » ومع ذلك فإننا يجب أن نسلانى وتقدر اللوحة الرائعة المسهاة 


ا اك 


« يدا رسول يصلى ) . وأخيراً فئمة دراسات رائعة فى الأساطير القديمة مثل 
لوحة أبولو وصورة أورفيوس . 

وقد حول ديرر نحو 76٠‏ من رسوماته إلى أعمال من الدشب المحفور 
المنحوت ومائة إل حفر »؛ وهاثان المجموعتان تمثلان أروع جانب يستحق 
التقدير من تراثه . ولقد حفر بنفسه التصميات حتى مدار القرن » ثم عهد 
فيا بعد بحفر الحشب إلى آخرين . وما كان » بغبر هذا التعاون » ليستطيع أن 
نصور مثل هذا القطاع الواسع من الحياة . وقد بدأ بتصوير رسوم لكتب 
مثل الفارس « فون تورن » و ١‏ الطيش » لسباستيان برانت » ورسم بعد 
عشرين عاماً صوراً هامشية لكتاب الصلوات الخاص بماكسمليان . وجرب 
ريشته فى رمم الحسم العارى » ونجح نجاح؟ عظيماً فى اوحة «حمام الرجال » 
ول يبلغ الشأو نفسه فى صورة «حمام النساء » » وقد أفاد فى كلبهما كدافع 
ثورى الفن الألمانى الذى كان قد أعرض عن رمم الجسم العارى باعتباره 
عملا فاضحاً أو تبديداً للأوهام . واشتهرت أعمال الحفر فى اللشب » الى 
سورت ححياة العذراء وآلام المسيح عند الصلب » فد غدا فى وسع النساء 
المتعبدات وقتذاك أن يتأملن » وهن يصطلين بجوار مدافهن » صورة مطبوعة 
تين خطبة يوسف ومريم: وكان الألمان العمليون يسرهم أن يجدوا فى صورة 
إقامة العائلة المقدسة فى مصر كل التفاصيل المريحة للألفة والحد اللذين عرف 
هما الشعب التيوتونى - مريم تحيلك الثياب » وبوسف يعمل وهو جالس على 
دكتهء وأطفال علهم مسحة ملائكية محضرون الحخطب دون أن يطلب أحد 
ذلك منهم . وئمة سبع وثلاثون صورة من أعمال حفر اللشب الصغير س 
١‏ آلام المسبح الصغرى  )‏ وإحدى عشرة صررة أكبر  (١‏ آلام المسبح 
الكرى » - عرضت قصة تعذيب المسيح ووفاته فى آلاف الببوث © ولبه 
شوق الرأى العام اْرحمة لوثر للعهد الحديد . وثمة سلسلة أخرى من الصور 
زينت سفر الريا وبعضما حفر على اللحشب مثل ١‏ الفرسان الأربعة فى سفر 
لرؤيا » والقديس مايكل يقائل التدن وكانت من النضارة والوضوح 


لا/اأهة؟ د 


بحيث ظل الذهن الألمانى قروئا طويلة يفكر فى سفر الرذيا كما عير عنبا 
“دبرر برسومه . ش 

ونجاوز مرحلة حفر اللحشب إلى فن بحتاج إلى مزيد من هد هو فن 
النقش » وحاول بن الفينة والفيئة التقش بالحفر الإبرى » كما فى الصورة المظللة 
د العائلة المقدسة ) وكان عادة يعمل بإزميل . و ١‏ سقوط الإنسان ) نقش 
على النحاس فى أشكال تليق باليونان وى نسبة وتناسق جديرين بالإيطالين 
مع ما عهد فى ديرر من إسراف فى رمم الحيوان والنبات ؛ حيث نجد أن 
لكل وحدة تقريبً دلالة رمزية بالنسبة له وبحيله . وبرزت إناث عاريات 
فى روعة لم يسبق طا مثيل ف الفن الألمانى من المعدن » وذلك فى صورة 
«ووحش البحر »؛ و «١‏ الصراع بين الفضيلة واللذة »» لخلفية من المناظر الخلوية 
وسوت ببراعة . 

أما الستة عشرة صورة من الحفر والتى تكون «آلام المسيح منقوشة » 
فإنها أقل تأثيراً من صورة « تعذيب المسيح » الفورة على الفشب » ولكن 
صورة القديس ايوستاس فهى مجموعة من الرسوم الحية : حمس كلاب 
وجواد وغابة » وحشد من الطيور وساسلة من القلاع فوق تل » وغزاليحمل 
صلب بن قرنيه » ويتوسل إلى الصياد أن يعفيه من القتل ويغريه بأن 
ا 

وبلغ ديرر فى عاى ١59‏ و4١0١‏ الذروة كرسام فى ثلاث رائعات 
من الحفر » فالفارس والموت والشيطان نسخة قوية من موضوع كثئيب من 
القرون الوسطى . . فار سصارم الملامح مسربل بالدروع والسلاح » يمتطى 
صبوة جواد فبر وكشبى » تكتنفه صورة قببحة للموت والشيطان؛ ومع ذلك فإنه 
يتقدم إلى الأمام فى إصرار منتصراً للفضيلة على كل شبىء » ويبدو أن أحداً 
لايصدق أنه بمكن نقش صور ف اللمعددن بمثل هذه المبالغة والدقة فى التفاصيل . 
فصورة القديس ججروم في قاعة درسه » توضح مرحاة أهدأ من انتصار 

(لاو- بك مجاد١)‏ 


رةه د 


المسيحى . . القديس العجوز الأصلع منحن فوق مخطوطته يكتب على ما يبدو 
فى ضوءهالته وعلى الأرض » ومعه فى هدوء أسد وكلب » وعللى أسكفة النافذة 
نحم جمجمة فى سكون مبين » وما يبدوفى نظر كل الناس قبعة زوجته معلقة 
على الحائط » وكل الحجرة مرسومة بمنظور روعيت فيه القواعد » ورسمصتء 
فهاكل الظلال وأشعة الشمس بدقة فائقة . وأخيرا فإن النقش » الذى أطلق 
عليه ديرر أسم « السوداء ) » يكشف عن ملاك يجلس وسط أنقاض مبنى لم 
يتم »ونحت قدميه خليط من الأدوات الميكانيكية والآلات العلمية »ويتدلى من 
منطقته كيس ومفاتيح رمزاً للأروة والسلطان» ويستند بر أسمفكراً على إحدى 
راحتيه » وعيناه تحملقان حوها فى شىء من الدهشة وشىء من الفزع . أتراه 
يتساءل لأأى غرض يبذل كل هذا ابلتهد » ومافائدة هذا البناء » والهدم والبناء » 
وهذا السعى الحثيث وراء البروة والسلطان وابخرى وراء السراب الذى يسحى, 
الحقيقة ومجد. العلم هذا وبابلة ذوى الفكر وهم يكافحون عبئا الموت. 
المحتوم ؟ وهل يمكن أن يكون درى فى بداية العصر الحديث نفسه قله 
أدرك المشكلة الى واجهها العلم الظافر وهى مشكلة الوسائل التقدمية البى. 
أساءت استتخدامها الغايات الى لا تتغير ؟ 

وهكذا دخمل ديرر عصرأوثر بالرمم تلو الرسم والتصوير وراء التصوير؛ 
بدأب جهيد وصير يحتلفان عن تسويف ليوناردو وترف رافائيل»واشترى 
حوالى عام ١5١4‏ البيت الذى أضى الشهرة على لورميرج » وقك دمر فى 
الحرب العالمية الثانية » م أعادت هيئة السياحة بناءه صورة طبق الأصل منه , 
وكان الطابقان السفليان فيه من اللسجر أما الطابقان الثالث والرايع فن اشب 
المكسو بالملاط » وفوق طنف بارز بيثم طابقان اتحران نحث السقف الحرى , 
وهناك عاش ديرر تسعة عشر عاماً فى بؤس غير مفرط مع زوجته العقيم . 
وكانث أجنس ربة بيت بسيطة وتعجب لاذا يمضى ألبرخت هذا الوقت 


الطويل فى دراسات لا تسمن ولا تغنى من جوع ؛ أو مع أصدقاء يدمئون 


بدهلا 


الشراب . كان يتحرك فى دوائر لا تستطيع أن تدركها بعقلها القاصر وكان 
سهملها من الناحية الاجتاعية » وكثيراً ما كان يسافر دون أن يصحما معه » 
ولكنه عندما اصطحما معه إلى الآر اضى الواطثة » كان بتناول غذاءه مع 
الشخصيات المشهورة أو مع أحد ضيوفه ويرك زوجتهتئناول طعامها فى (المطبخ 
الأعلى ) مع خادمتهما . وفىعام ١5١4‏ انضمت إلى ديرر والدته الأرملة لتعيش 
معهما ف البيت واستمرت معهما عشر سنوات . والصورة الى رسمها لها تشر 
عطفنا على الزوجة - ولم تكن جد فاتئة ‏ ولقد رأى أصدقائه لحن 
امرأة سليطة الاسان » لا تستطيع أن تشارك ديرر حياته الفكرية المستغرقة . 


وف سنواته الأخيرة تمتع أستاذ ورمرج بشهرة انعم قارة أوربا » 
باعتباره رائداً للفن الألمانى ومفخرة له . وق عام ١616‏ منحه الإمبراطور 
معاشا متواضعا قدره مائة فلورين فى العام ( ١6٠در؟‏ دولار؟ ) » وكان 
يدفم له بصورة غير مننظمة » لأن دحل ماكسمليان كان لا يتفق أبداً 
مع خططه . 

وعندما مات ماكسمليان توقف المعاش » فقرر ديرر أن يزور الأراضى 
الواطئة ويطلب تجديد معاشه من شارل الخامس . وأخل معه مجموعة منوعة 
من الرسوم والصور الزيئية ليببعها أوويقايض علا فى هولندا أوف الفلاندرز. 
واستطاع بذلك أن يدفع كافة نفقات الرحلة تقريباً , وتكاد تبدو فاليوميات 
الثى ااحتفظ مها عن جواته ( يوليو 167١‏ يوليو 157١‏ ) وإنْلم تكن تماماً ‏ 
شخصية مثل البى كتها بوزويل بعد قرنين آخحرين » فهى تسجل ناته 
ومبيعاته ومشتريائه وزيارائه وحفلات تكرعه » وتكشف عن عناية ابن 
الطبقة الوسطى بالتفاصيل المالية » وابتباج الفنان بالاعر اف بعبقريته » وهو أمر 
يغتفر له . ولقد حصل ديرر على الحق فى تجديد معاشه بعد مطاردة شارل 
فى اثثتى عشرة مديئة؛وهكذا استطاع أن بخصص باق رحلته لمشاهدة مناظر 
الأرانضى الواطثة وأبطالها , وأذهلته ثروة غنت وبروكسل وبروجزوروعهاء 


ال 


ومذبحآ ل فان أيك المتعدد الطيات ىكنيسةسانت بافون . وكاتدرائية أنتورب 
« التى لم أرها مثيلا فى الأراضى الألمانية ؛ . والتق بارازموس ولوكماس فان 
ليدن وبرنايرت فان أورلى وآآخرين منورجهاء الأراضى الواطئة » ورحمت 
به طوائف الفنانين فى تلك المدن » وأصيب بالملاريا فى مستنقعات تسبلاند 
المليئة بالبعوض فأتلفت صمته فيا بتى له من عمر . 
ويقول فى صفحة من يومياته. : ١‏ لقِد اشتريت كراسة أوثر الدينية 
طن بنيات وفية واقطت واد اديه هذا الرجل القوى + . و3 
أنتورب ( مايو ١١17١‏ ) سمع شائعة تقول إن لوثر « قبض عليه غدرا » 
وهو ير<ل عن مجلس نواب ( دايت ) ورمز »ء ولم يعرف ديرر أن 
هذا الإبعاد إنما قصد به حماية هذا المصلح العظم وخشى أن يكون لوثر 
قد قتل فكتب فى يومياته دفاعاً حاراً عن الثائر متوسلا بارازموس أن 
يمخف لنجدة أنصاره : ١‏ إذن فقد اختنى هذا الرجل الذى أنار عقله 
الروح القدس ليتابع العقيدة الحقة ... وإذا كان قد تعذب فإن هذا 
فى سبيل الحقيقة المسيحية ضد البابوية غير المسيحية التى تعمل 
ضد حرية المسيح وتستنز زف دماءنا وعرقنا لتقتات به وتعيش ق 
ترهل ف الوقت الذى نحيا فيه الشعرب فى مسغبة . رباه ! إن الناس لم 
تسحق قط عثل هذه القسوة نحت وطأة القوانين التى من صنع البشر »كا 
حدث لم نحت كرمى الأسقفية الرومانية ... إن كل إنسان يرى مدى 
الوضوح الذى أعلنت به العقبدة فى كتب لوثر وكيف أنها تطابق ما هرد 
فى الإنجيل المقدس . إننا يحب أن نصون هذه الكتب من أن تحرق بل 
دعونا نقذف فى النار الكتب التى تعارضه . . . وأنم أمها المسيحيون 
الأتقياء جميعا ابكوا معى حزنا على فقد هذا الرجل»وصلوا للرب أن يرسل 
لنا هادياً كر .. افك ا أرازموس الروترداتى أين نقم ؟ ألا ترى الظام 
والاستبداد الأعمى للسلطات الحاكة الآن ؟ استمع إلى يا فارس المسيح 
واركب يجانب سيدنا كما هو حالك ... أنت أيضا تستطيع أن تفوز 
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على أعمالك أن يظهر تمجيده فيك ٠‏ : 


وعندما عاد ديرر إلى نورميرج وقف حياته كلها تقريبا على الفن 
الذى يتسم بالطابع الدينى » مع الاهتّام الفائق بالأناجيل من جديد . وأتم عام 
فل أعظم مجموعة من لوحاته - الرسل الأربعة - وهى تسمية غير 
صعيحة لأن مرقس المبشى الإنجيلى لم يكن واحدا من الحوارين الاثنى عشرء 
ولكن لعل هذا اللحطأ يشير إلى البروتستانت فى العودة من الكنيسة إلى 
الأناجيل . واللوحتان 0 الممتلكات التى يعيز مها « بيت الفن » والذى 
جمعت فيه ميواخ » التى أضرت مها الحرب » مجموعتها الفنية الشهيرة . وإحدى 
اللوحتين تصور يوحنا وبطرس » والأخرى تصور مرقس وبولس » والأربعة 
كليم بركدوة ثياباً زاهية اللون » لاتكاد تتفق مع قدديسين من عامة الصيادين » 
وق هذه الملابس عكف ديرر على تصوير المثال الإيطالى يها أكد تأثر بيئته 
الألمانية فى الرءوس العريضة الضخمة . ولعل هذه الصور المهيبة قصد مبا 
أن تكون أنجنحة لمذبح ثلانى الطيات فى كنيسة كاثوليكية . ولكن مجلس 
نورمسرج أعلن عام ١575‏ تأييده للإصلاح الدينى . فتخلى ديرر عن فكرة 
عمل صورة مذبح » وقدم اللوحات إلى المدينة » وألاق بكل لوحة نقوشا 
تواكد بإصرار أهمية الأناجيل ؛ وعلى الرغى من وجود المفاتيح فى يد بطرس 
وهى تعد عادة أداة تمثل الكنيسة الرسمية المقدسة وسلطات الكنيسة ‏ 
فإن من الممكن تفسير هذه الاوحات بأنها عهد ديرر البروتستاتى . 

ولم يبق من عمره آنذاك إلا عامان وكان يعانى ٠ن‏ نويات متعاقة من 
حى الملاريا حطمت صحته وروحه معا . ولقد رسم قّ عام آخخر 
ضورة له بامم رجل الأحزان ؛ ونصوره عاريا أشعث الشعر شاحب الوجه » 


عليلا يقابى من الألم » وبمساك فى يديه سوط تعذيب الاسيح » وظل مع ذلك 
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يعمل إلى اللهاية وعندما مات ( ” ابريل سنة ١678‏ ) بالغاً من العمر سرعة 
وخمسين عاما ترك من الرسوم والصور اغخفورة فى الحشب والنقوش إلى جانب 
فلورين ‏ ما يكى لإعالة أرملته فى بسر كئيب » وذلك فها تبتى لها 
من العمر . وها هو ببركهاعر يقول ى رثائه : «خر سايق لى فى 
حيانى ) وكتب نقشا تذكاريا متواضعا على القير ٠:‏ ما كان فائيا من ألبرخحت 


دبرر يرقد نحت هذه ااربوة ») . 


ولقد افتقد ديرر الغاية السامية باعتباره فناناً » ذلك لأنه ضحى بمهمة 
الفن العظمى فى سبيل مهمة أقل وزنا . . كان يفتئن برئية الأشكال العابرة 
للأشخاص والأماكن والأشياء » وهى تدب فبا اللدياة نحت يديه إلى بحد 
جعله يستغرق بصفة أساسية فى تصوير را سواء أكان جميلا أم 
قبيحاً » له معنى أو لامعنى له ولم يكن يمزج إلا عرضا العناصصر 
المتناثرة للإدراك الحسى لتكتمل فى .خيال خلاق . ثم تعود مجسمة فى خط 
أو لون وحمال مثالى » يكشف انا عن أهداف يسعى إلىحقيةها أو يكشف لنا عن 
رؤى تيسر الفهم أو تحقق الهدوء » ولكنه ارتفع إلى مستوى نداء عصره 
فحفر فى الحشب أو نفش على النحاس سيرة ذائية بحبله المترصد المنتج وأن 
ريشته أو قلمه الرصاص ومنقاشه أو فرشاته استدعءت الأروام اللفية لارجال 
المقتدرين الذين وطأوا بأقدامهم مسررح ذلك العصر , 


ولقد جعل ديرر نلك الحقبة من الزمن تعيش لنا أربعة فرون بكل 
مافها من حماسة وولاء وخخوف ووهم » واحتجاج وحلم ودرع... 
كان ألمانيا ٠‏ 
5 - علماء الإنسائيات الأللان 


كانت ألانيا بلدا فتيا فى الآداب مثلما كانت فى الحياة والفن ... 
وأنقشر تعلم القراءة والكتابة 0 وصدرت الكتب مكل فقة من ستة عس اشرا 


ما 


فى بازيل » وعشرين ى أوجسبورج »وواحد وعشرين كوونيا » وأربعة 
وعشرين فق لورميرج . ولقد كان هناك أنطون كوببرجر الذى استخدم 
وحده أربعا وعشرين مطبعة ومائة رجل ؛ وكان الاتجار فى الكتب يحتل جانبا 
كببرا من التجارة الرائجة بالأسواق فى فراتكفورت وسالزبورج وثوردليئجن 
وأولم » حتى تال أحد المعاصرين الأللان « إن كل إنسان اليوم يريد أن 
يقرأ ويكتب » . وكتب آحر يقول : ١‏ لانباية للكتب اللحديدة التى توالف ) . 
وتضاعف عدد المدارس ف المدن ؛ وكانت كل مديئة تقدم مكافات أو منسا 
دراسية للطلبة الفقراء من الممتازين » وأنشئُت تسع جامعات جديدة فى هذه 
السنوات للاعام اللخدديد , ونيفضست أكادميات أدبيةق سثر اسبورج و أوجسبورج 
وبازيل وفيينا ونورميرج ومايئز ؛ وفتح أبناء الطبقة الوسطى الأغنياء أمثال 
بويتئجر وبيركهاع ربل والإمراطور ماكسمايان نفسه مكتبائهم وعرضوا 
مجموعاتهم الفنية للناس » وتيرعوا بأمو الم للدارسين المتلهفين للدرس »وكان 
كبار رجال الدين أمثال جوهان فون داليرج أسقف ورمس وأليرخت 
الير اندئير جى : كبير أساقفة مايئز » أنصارا مستشر ين لادراسة والشعر والفن » 
ورسيت الكتيية . بن الانيا: ,فين الزفية ووه لج هاا كانت او سولق 
البابوات » ولكنها تشددت ف الدراسات اللغوية لنصوص الكثاب المقدس 
وآباء الكئيسة , وطبعث النسخة اللاثيئية من الكتاب المقدس سما وعشرين 
طبعة فى ألانيا بن عانى «اه؛١‏ و١٠٠هاء‏ وكالت هناك عشروك ترحمة 
الكتاب الاقدس ل ترحمة لوثر , وليس من شلك ق أن انتشار العهد الحديد 
بين الناس قد أعدهم لتقبل ما أعلنه لوثر متحديا لتناقض الأناجيل مع الكنيسة » 
وأن قراءة المهد القديم أسبمت فى تهويد الروتستانت المسيحية من جديد . 

وكانت الحركة الإلسائية فى أمائيا بادى* الآمر - وبعد شغخفها بلوثر ‏ 
أكثر مطارقة لامقيدة كما عر فها عل اللاهرت منها فى إيطاليا » ولم يكن لألمانيا 
«ماض قدي مثل إيطاليا ولم يتح لها أن أفادت من غزو روما الإمبر اطورية 
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لها وتعليمها » ولم يكن هناك رباط مباشر بينها وبين العهد القديم غير المسيحى . 
وكانت ذاكرتها لا تكاد 0 القرون الى دانت فها بالمسيحية » كه 
إحياء للمسيحية الأولى أكثر 0 ا اكداب و الفلسفة ا .. وطوى, 
الإصلاح الدينى النبضة فق ألمانيا . 


ومع ذلك فإن مذهب الإممان بالإنسان فى ألانيا اقتدى بز عامة إيطاليا » 
إذ أن بوجيو براتشيوليى وإنياس سيلفيوس وآخرين من علاء الإنسانيات 
جاءوا معهم بالبذرة عند زيارتهم لألمانيا » كا أن الآلمان من الطلبة والحجاج 
ورجال الدين والتجار والدبلوماسيين الذين زاروا إيطاليا عادوا وهم حملون 
معهم ‏ ولو عن غير قصد ‏ لقاح عصير النبقنة . ولقد تلاق رودولفوس 
اجريكولا ؛ وهو ابن قسيس هولندى يرعى أبرشية » الكثير من التعلم فى 
ارفورت وكولونيا ولوفان » ووقف سبع سنوات من عمره على التعمق قى 
دراسات اللاتينية] واليونائية فى إيطاليا » ثم عاد ليدرس فق جروتدجن 
وهيدلرج وورمس . وتعجب أهل العصرمن فضا فضائله غير المألوفة من اللاهير . 
التواضع والبساطة والأمانة والورع والعفة . وكتب باللغة اللاتينية ما يكاد 
يكون جديرا بشيشرون » وتأبأ بأن ألمانيا سوف «١‏ تبدويوما وهى لاتقل 
لاتينية عن اللاتيوم » . والحق أن هولندة أجريكولا قد أنجبت فى الحيل 
التاللى ارازموس وهو عالم باللغة اللاتينية إلى حد يتيح له أن بحس بأنه فى 
وطنه او قدر له أن يعيش فى روما تاسيتوس وكويلتيليان . 

وأصيب أجريكولا فى رحلة قام ها إلى روما بالحمى التى قضت عليه 
فى هيد ليرج وهو ف الثائية والأربعين من عمره )١488(‏ . 

وكان يضارعه ف النفوذ ‏ لا دماثة الطبع ب جاكوب ووفيلئج » 
وكان مزاجه حادا بقدر ما كانت لاتيرته رقيقة . وقرر اظر الما.رسة الألانى , 
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هذا أن برع ألمانيا إلى مستوى إيطاليا فى التعايم والآداب ٠‏ فوضع ججاطا 
لإنشاء نظام المدارس العامة » وأسس جمعيات من المتعلمين » وأدرك مع ذلك 

دى اللدطورة إذا نحقق التقدم الفكرى دون أن بصحبه تطور أعلاق : 
رتساءل قائلا : « مافائدة تعليمنا إذا كانت أخلاقنا غير شريفة بفعل 
التناظر أو ص'اعتنا كلها لاتقترن بالورع ء أو معر ف --5 لانحث علي حب 
جارئا » أو كانت كل حكك: :نا تفتقر إلى التواضع 


ويعد جوهانس تريثمبوس راهب سبونهايم آخر علاء الإنسائيات 
امحافظين وهو الذى كتب عام ١455‏ : « لقد ولت إلى غير عودة أيام 
تشبيد الأديرة » أما أيام هدمها فانية لاريب فا ). ووصض سيلتس ع 
وهو عالم إنسانيات أقل إنخلاصاً زميله تريشميوس بأنه « زاهد فى الشراب» 
بردرى لم الحيوان وبعيش على اللحضر والبيض واللين » كما كان يفعل 
اسلافنا فى ااوقت الذى . . . . لم يكن هناك أطباء يشرعون ف تركيب 
أدوية لداء التقرس والحمى ) . وأصبح فق خلال حراته القصيرة متفننا 
فى علوم جمة » بارعا فى اللغات اللائينية واليونانية والعيرية وآداءبا » وقد قام 
ععراسلة ارازموس وماكسمليان والأمراء الإميراطورين امختارين » وشخصيات 
مشوورة أخعرى وفسر عامة الناس فى هذا العهد معار فه المكنسبة على أساس 
نظرية تذهب إلى أنه كان بملك قوى فية خارقة . ومهما يكن من أمر 
فإنه ماث وهو ف الرابعة والحمسن دن عمره )١8١15(‏ . 

وكان كوئر ادوس سيلتس أقوى علاء الإنسانيات الألمان غيرة وأعظمهم 
أثراً . ولقد كان ينتقل من مدينة إلى مدينة وكأنه أديب جوال عجول يدرس 
فى إيطاليا وبولنده وهنغاريا » ويعلم فى كولونيا وهيدليرج وكراكاو وبراع 
ومايئز وفيينا وانجواستادت وبادوا ونورهيرج : وكشف عن مخطوطات عينة 
كانت مهملة مثل مسرحيات «ورتسويذا » ونحرائط قديمة مثل تلك الحريطة 
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الى أعطاها لبويتنجر وحملت اسمه . وكان مجمع حوله الدارسين ينا ذهب 
ويبث فهم شغفه بالشعر والأدب الكلامبى والآ ثار الألمانية القدمة . وى عام 
1 توجه الإممراطور فردريكالثالث فى نورميرج أميرا لاشعراء فى ألانيا. 
وأسس سيلتس فى مايئز ( )1941١‏ جمعية الراين الأديبة الواسعة النفوذ وكانت 
تم عاماء وفقهاء فى الدين وفلاسفة وأطباء ومؤرخين وشعراء ومحامين : 
أمثال أولريخ تسازيوس الفقيه القائونى الضليع وعلماء أمثال ببركهامر 
وتريثموس وروعاءين ووعفيلئج . وأنشاً فى فيينا » بأموال زوده ما 
ما كسمليان : أكادعية للشعر أصبحت فيا بعد قسما تختر ما من اللدامعة بعيش 
فيه الأسائذة والطلبة معاً فى البيث نفُسه ويهضان بالعمل ذاته . ويبدو 
أن سياس سر عقيدته الديئية فى خلال دراساته : فد أثار مثل هذه الأسئلة : 
« هل تحيا الروح بعد الموت ؟ » و «١‏ هل هناك إله حا ؟ » وفى أسفاره 
اصطحب ماذج كشيرة من ابخئس اللطيف ولكنه لم يصحب واحدة منون 
إلى المذبح » وانتهى أمره إلى أن يقول ق غبطة ؛ ١‏ ليس هناك شعت الشمس 
أحلى من عذراء حيلة بين ذراعى رجل تبدد همومه » . 

ولقد اننشر هذا الاتحلال المريب وأصبح بدعة بين علماء الإنسانيات 
الألمان فى العقود الأخيرة قبل لو بر وكتب ايو باذهيسى ورروزروزميات وعلأم عل 
١‏ الاستشهاد المسيحى » ( ١5١54‏ ) بلغة لاثيثية سليمة » وقاد فيه أوفيد ى 
الغجون أكير مما قلده فى الشكل ؛ وتضمن نعطابات حب من الدلية إلى عيسى » 
ومن مريم العذراء إلى الأب المقدس » ولكى يقر الفعل بالقول عاش ى 
اتحلال مثل نشاينى وفاق فى الشراب حميع من نافسوه ولم ير بأسا فى أن يفرح 
ق بطنه دلوا من ابلعة فى جرعة واحدة , 

ومهما يكن من أمر فإن كو'رادوس موثيانوس روفوس استطاع أن 
يوفق فى رفق ببن مذهب الشك والدين »ولقد اكتنى بعد أن فرغ من الدراسة 
قُُ ديفنار وارفورت وق إيطاليا : : علصب دذيى متو اضع ف مجوثا وو ضع ْ 


ويا لك 


على بابه هذا الشعار : ١‏ أما السكون المقدس السعيد ؛ 09101(16ةء) 8213 + 
وحمع حوله الطلبة المعجبين وعلمهم «أن يقدروا أحكام الفلاسفة وأن 
يضعوها فوق أحكام القساوسة » ولكنه حذرم» بأنهم يجب أن فوا شكوكهم 
ف العقيدة المسيحية عن الدمهور بالإقال بأسلوب مهذب على إقامة الشعائر 
والمراسم الدينية وقال : ( إننا لا نقصد بالإعان مطابقة ما نقول اواقع بل 
نعنى رأياً بأن الأمور المقدسة تقوم على الفطرة والإقناع الذى ينشد المنفعة ؛ . 
واعترض على إقامة القداس للمونى باعتباره أمراً لا فائدة منه وعلى الصيام 
باعتباره شيثاً غير مرغوب فيه وعلى الاعتراف السرى باعتباره تملا يثثر 
الارئباك . 0 أن الكتاب المقدس محتوى على حكايات خرافية كثشرة مثل 
حكاية يونان وأيوب ٠‏ ومن يدرى ؟ لعل المسيح لم يمت حقاً علىالصنيب ! فقد 
كاناليونان والرومان مسيحيين دون أن يحسوا ما داموا قد عاشواف استقامة؛ 
وليس من شك فى أنهم ذهيوا إلى ابخئة . ويحب أن يكون الحكم على العقائد 
والشهائر مبنياً لا على أساس دعاواها الهرفية ولكن على أساس 5 ثارها 
الأخلاقية . فإذا كانت ترق بالنظام الاجماعى والفضيلة عند الفرد فيجب 
أن يتقباها االحمهور دون مناقشة » وطلب موتيانوس من مريديه أن يعيشوا 
حياة طاهرة : وأقسم اانه الأخيرة قائلا : لسوف أحول دراسانى إلى 
ودع وان أتعلم من الشعراء أو الفلاسنة أو المؤرخين إلا ما يرى بالحياة 
المسيحية . وبعد أن عاش بكل ما تقدمه الفلسفة من عزاء مات شفه بركات 
الكنيسة (5؟5١).‏ 

وليس من شلك فى أن استياء المحافظين من مذهب الشك الذى شاع ببن 
علماء الإنسانيات المتأخرين قد بلغ عنفوانه عند أرق علماء هذا العصر 
وأرحهم صدراً فقد لاحظ جوهانس رو يخلين التقليد الذئ درج عليه الناس 
فى العصور ا!وسطى من جمع المعارف هن اثنى عشر مركزا بفضل انتشار 


اللغة اللاتينية باعتيارها لغة التعليم فى أوربا الغردة . وى مدرمسة النحو:بادته 


لم56 دم 


فورتسهاموق جامعات فراء.ورج وباريس وبازيل وأورلبائز وبواتييه. وف 
ليئز وميلان وفلورنسا وروها تابع دراسة اللاتيئية واليونانية والعيرية 
والقانون ماسة تصل تقريا إلى حد التعصب »ولقد غير اسمه على عادة علاء 
الإنسانيات الألمان - وهو مشتق من كلمة «واءدةم الألانية ععبى يدن 
إل اذو المأدوذة هن كلمة وهممهكا اليونانية بمعنى التدحين . وألف وهو 
ف العشرين من عيره معجماً للغة اللاتيئية طبع مراث . وى روما أعطاه 
. جوهانس أرججروبولس قطعة صعبة من كتاب المرترخ ثوسيديدس ليثرحمها ) 
فا كان من رويلين إلا أن استجاب فوراً حتى صاح اليونانى العجوز : 
٠‏ الآن يفر اليونان وراء الآلب ؛ . ولم يكن الطالب الشهم يترك حانحاما يمر 
دون أن يتعلم منه شيئاً من العبرية ١‏ ويزعم موثيانوس أنه سمع أن رويخلين 
أععلى دارساً مبوديا عشر قملع ذهبية ليشرح له معنى عبارة عيرية» و ربماكان 
هذا م عالم بالإنسانيات . 


وأقنع بيكو ديلا مبراندولا ٠.‏ رولين أن ينقد الحككة فى كابالا . 
وعقارنة ترجة جبروم للعهد القديم بالنص العير ى الأصلى أشار ١‏ كابنيو » 
إل كثير من الأخحطاء فيا اعتاد علياء اللاهوت الاستشباد به كنص لايرق 
الشلك إليه . وعند 1١‏ بلغ الثانية والثلاثين من عمره عين أستاذاً العرية ى 
جامعة هيد يرج . وليس من شلك ف أن معسجر الاغة العمرية وكتاب قواعد هذه 
اللئة اناذيم القيما “قد أناجا دراسة الاغة العيرية والعهد القديم على أساس 
علدى وأسهما فى أن يكون لاككتب المقدسة المدونة بالعيرية تأثير توى على 
الفكر الروتستاتق . ْ ١‏ 

وحجب إعجابه بالعيرية شيا فشيئاً شغفه بالكلاسيات » فقد كتب 
يقول « إن الانة العيرية لم سما الريف وهى جاءعة تثر الإيجاز إنبا اللخة 


التى تحدث مرا الله االإنسان وهى التى تحدث ,ها الإنسان لاملائكة وسجها لوجه» 


- 55864 د 


واحتفظ بعقيدته السلفية أثناء دراساته حميعاً وإذا كان قد شاءبها قليل من 
التصوف فإنه قدم كل كتاباته وتعالمه بإخلاص إلى سلطان الكنيسة . 


وتحالفت طائفة من الظروف الغريبة فجعلت منه بطلا لعصر النهضة 
الألانية » إذ حدث فى عام 8م١15‏ أن أصدر جوهانس بفيف ر كورن » وهو 
حاخدام حول إلى قسيس » كتاب ١‏ مرآة الممو دا دان فيه اضطهادهم و برأم 
من الحراتم الاسطورية التى شاع اتبامهم بها ولكنه حم فى الوقت نفسه 
على أن يتسخلوا عن إفراض النقود وعن التلمود وأن يدخلوا فى المسيحية 
وقدم إلى الإمبراطور وكان يؤازره فى ذلك رهبان الدوميئيكان ى 
كولونيا ‏ توصية بمصادرة جميع الكتب العبر بية ما عدا العهد القدم : فأمر 
ماكسمليان بتسلم جميع كتب الأدب الهودى » التى تلتقد المسبحية إلى 
بفيفر كورن لكى تفحصها جامعات كولونيا وارفورت ومايتز وهيدلرج 
وجاكوب فان هوجسترايتن رئيس عكة التفتيش ىق كواوئيا ورويخلن 
بفضل تضلعه ف اللغة العبرية » وأشار الجميع ماعدا رويخلين بمصادرة 
الكتئب وإحراقها » وهكذا أثبت رأى الأقلية اللى : عثله روخخلين أله معلم 
من معالم تاريخ التساممح الدينى » فقد قسم الكتب البوفية إن سبع طوائف » 
إحداها يتكون من أحمال تسخر صراحة من المسيحية وهذه يجب أن تحرق 
أما الباق وتشمل التلمود فيجب الحفاظ علها حتى ولو كان هذا جرد 
أن لما ة قيمة كبيرة بالنسبة للمعرفة المسيحية . وقال بغيفر كورن إن 
للمهود حا فى أن تكرن لم الحرية فى الرأى 'كواطنين بالإمير اطورية ولأنهم 
لم يرتبطوا بأى التّزام نحو المسيحية . 


ونعدث روحلن ف رسائلء الخاصة عن بغر كورن قال إنه )0 حمار ) 
م يتددس له أن سن فهم الكتب لق اقرح إتلافها 5 وكان رد بغيغر كورن 
على هده الغماملات أن أصددر كتاب «٠‏ رآ اليك ) ؛ وقد ماحم ؤيه روخلن 


0 


وعده أداة رشاها البرد . فرد عليه رويخلين طعئة بطعئة وأصدر كتاب 
وهرآة العين » الذى أثار عاصفة بين المحافظين . وشكات كلية اللاهوت 
فى كولون؛ إلى رويفلن أن كتابه قد أسعد البرد كثرا وطالبؤة أن 
يسحبه من التداول . وحرم ما كسمليان ببعه فاستغاث رويكلين بالبابا ليو 
العاشر فأحال الأدر إلى مستشارين #تافين فقرروا أن الكتاب لا ضرر 
مند . فما كان من ليو إلا أن أوقف الدعوى وأكد لعلماء الإنسانيات حوله 


أنه أن يلحق رويغخلين أى أذى . 

وف غضون ذلث اثبم بغيفر كورن وأنصاره من رهبان الدوميئيكان 
رونخدين أمام محكمة التفتيش فى كولونيا بأنه كافر بالمسييحية وندائن لعهدها ) 
فتدحل كبير الأساقفة وأمر بإحالة القضية إلى روما التى أحالتها بدورها 
إلى محكمة سبير الأسقفية فهر أت ساحة روئكلين . وكأ الدوميئيكان بدورهم 
إى روما وأمرت الكليات الخامعية فى واونيا وارفررت ومايئز ولوفان 


وباريس بإحراق كتب رويخلين . 


رإنه لأمر عجيب - ودليل هبن على الحروية الثقافية فى ألمانيا فى هذا 
العصر أن يتصدق لللدفاخ عن رو لين عدد كببر دن المثمورين وقتذاك : 
أرازموس وبركهاعر وبويتنجر وأويكولا «بادوس البازيل وفيشر أسقئف 
روشستر وأواريخ فون هوتنوهوتيانوس وايوبان هس ولوثر وميلانكستون: 
بل ودافع هنه بعض كبار رجال الدين من أنصار علماء الإنسائيات يما 
“كان الخال فى إيطاليا . وأعلن الأمراء الاسيراطوريون الختارون والأمراء 
وثلاثة وحمدون مدينة تأبيدهم ارويكلين . وجمعت رسائل من المدافعين 
عنه ونشرت . وذلك مثل « رسائل من رجال مشمورين إلى يوحنا رو لين » 
أناعبغ؟] تاعصحطهز 30 عواماقام نمرألا اأناره 8 © , وى عام هاما 


أصدر علماء الإنسائيات كتابا أشد ارا هو صفبحة 94" ( آخر الصفحة ) 


المآ ل 


أى رسائل من رجال مغدورين إلى الأستاذ المبجل أورتونيوس 
جراتيوس أستاذ الأدب فى كولونيا . وتعد هذه الرسالة من أعظم رسائل 
فى تاريخ الأدب . وأحرزت مجاحا كبيراً إلى حد أن طبعة موسعة صدر ته 
منها عام 1515 ثم نشر ملحق لا بعد عام . وادعى المولفون أنهم رهبان 
أتقياء معجبون بجراتيوس وأعداء ارويخلين » وأخفوا شخضياتهم نحت أسماء 
مستعارة عجيبة -- نيكولاوس كابريمولحيوس ( -" ٠‏ لين الماعز ) 
ويوهانس بيليفكس ( صانع االحلد ) وسيمون فورست ( السجق ) 
وكونرادوس أونكبرونك . واشتكى الكتاب من السخرية التى وبجهها 
إلهم الشعراء ( كما كان يطلق على عاماء الإنسانيات الألمان ) وذلك بلغة 
لاتبنية أسيئت صياغتها عمدا ٠‏ قلدوا فبها أساوب رجال الأديرة » وطالبوا 
فى إلحاح بمقاضاة رويخلين : وف الوقت نفسه فضحوا جهلهم المطلق وفظاظة 
أخلاقهم وغلظة عقوم : وناقشوا مسائل تدعو للسخرية فى رصانة على نحو 
ما يفعل أنصار فلسفة الكلام واستشهدوا بآيات من الكتاب المقدس 
لتخفيف العبارات البذيئة - وسخروا بلا تيقظ من الاعتراف السمعى 
وبيع صكوك الغفران وتبجيل مخافات القديسين ومن سلطة البابا » وهى 
الموضوعات نفسها التى تناولها الإصلاح الدينى . وحارت كل الأوساط 
الأدبية ق ألانيا فى التعرف على شخصيات مؤلفى هذه المجلدات : ولم يسلم 
الناس إلا فها بعد بأن كروتوس روبيانوس الارفورى وهو أحد مريدى 
موتيانوس ١‏ قد كتب معظم ما ورد بالطبعة الأولى وأن هوتن كتب معظم 
ما ورد بالملحق . وتميز ليو العاشر غضبا فحرم قراءة أو حيازة الكتاب 
وأدان رويخلين ولكنه أحل له نفقات محااكمة سبوير ( )١197١‏ » وانسحب 
رون وهو شيخ منبوك القوى فى الخامسة والستين ليعيش فى الغمراته 
ونسبه الناس إغبر صخب فى تمار تألق الإصلاح الدينى . 


5/5 ل 


ل ا 


واختفت حركة علماء الإنسانيات الألمانية بدورها ى وهج هذه النار 
التى أضرمت كل ثبىء وتعرضت لحرب شعواء من معظل الحامعات من ناحية 
ومن رجال الإصلاح الدينى الذين دخلوا معها ف صراع من أجل الحياة من 
ناحية أخرى » فدعموا قضيتهم بعقيدة ديئية ركزت على خلاص الروح ف 
العالم الآخر . ولم تترك للناس إلا فسحة ضئيلة من الوقت يتدارسون فها 
الحضارة الكلاسية أو يصلحون من أحو الهم فى هذه الياة الدنيا » و حكم 
علاء الإنسانيات الألمان على أنفسهم بالمزيمة عندما فشلوا فى الارتقاء بالأدب 


انوناق [لكرى: الفليفة الوناقة: 


وبالدخول ى جدل عقم أو الإغراق ى صوفية أقل نضجا من 
صوفية اكهارت » ل يتركوا أعمالا عظيمة إذ أن كتب قواعد اللغة 
والمعاجم 
النحاس الأصفر » سرعان ما طويت فى غياهب النسيان . ومع ذلك فن 


التى كان رويخْلن يؤمل أن تكون « أثرا خالدا له يبقى أكثر من 


يدرى أن لوثر كان يحرئ على أن يطاق قذائفه التى تشبه قذائف داود 
على تيتّزل والبابوات إذا لم يكن عقل ألمانيا قد تحرر إلى حد ما من الرعب 
من أنصار الكنيسة الرومانية الكاثوليكية على يد علماء الإنسانيات , لقد كان 
أتباع رويخلين وموتيانوس أقلية قوية فى أرفورت حيث درس لوثر لمدة 
أريع ستوات و أصبح أعظ شاعر ألمانى فى هذا العهد وتغذى بلبات علم 
الإنسانيات رسولا متحمسا للإصلاح الديى . 


- أولريخ فون هوتن 
لم يكن هناك عمالقة فى علم الأدب الألمانى فى هذا العهد قبل لوثر » 
إذ لم يكن هناك سوى حيوية وخخحصب عجيبين + وكان الشعر يكتب ليقرأ 
جهرة . ومن ثم كان يلتق ترحيباً فى الكوخ وى القصر . واستمر تمثيل 


اا ل 


مسرحيات العشاء الربانى وآلام المسيح » التى يغشاها ورع شديد مموه ياهتّام 
قوى بالفن الدرابى . 

وما أن حل عام ١45٠‏ حتى كانت الدراما الشعبية الألمانية قد حولت 
نو التعلق بالدنيا إلى حد كبير . وتضمنت حتى ى خلال العثيليات الدينية » 
هزرليات ساذجة » وأحياناً فاضدة » من « الفارس » ؛ وشاع المرح فى الأادب 
وانتشرت نوادر تيل أولنشبيجل وهذره فى ألانيا وقتذاك » وهو الممادع 
الحوال » ( ومعتى اسمه حرفيا مرآة البومة ) » ولم ينج من حيله المرحة عامى 
أو قسيس ؛ فنىعام 1617 نشرت نوادره وأظهر العصر والأدب بل والفن »؛ 
الرهبان والقسس وم يسحبون إلى جهنم » وازدهر الهجاء ف جميع 
الأشكال الأدبية . 

وأشد هجاء فى هذا العهد تضمئته مسرحية سفيئة الحمق بقلم سباسقيان 
برانت » ولم يكن فى وسع أحد أن يتوقع عملا يشيع فيه مثل هذا المرح من 
أستاذ فى القانون والأدب الكلاسى فى بازيل ؛ فقد تخيل برانت أسطولا ( نسيه 
فى رحلة وأطلق عليه فيا بعد اسم سفيئة ) مزوداً برجال بلهاء ؛ وبحاولون أن 
يشقوا عباب بحر الحياة » ويحاول أبله وراء الآخر أن يسر فى اختيال على 
المسرح » وتتحمل طائفة تلو أخرى سوط لذعات كات الغرانى الغاضية ب 
الفلاح والميكانيكى والشحاذ والمقامر والبخيل والمرانى والفلكى وانحانى 
ومدعى العلم وامحتال والفيلسوف والفسيس . ومثّلت المسرحية أيضاً زهو 
الرجال الحشعين وكسل الطلبة وغسة التجار وخيانة الأجراء ‏ كل هتلاء 
ينالون لضن من الضربات » ويجتفظ برانت باحترامه للكاثوليكى الورع 
المستمسك بعقيدته والذى يرقب حياته على أساس الظفر بالحنة . 


وقد طبع هذا الكتاب طبعة فاخرة» وزين بالصور الى توضح كل فقرة 
هجاء لاذعة في الحكاية؛ وحاز الكتاب قصب السيق فى غرب أوروياء وترجم 


عد ج؟ - تاد 1:6) 
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إلى اثنثى عشرة لغة » وكان أوسع الكتب انتشاراً فى هذا العهد بعد الكتابه 
المقدس . 

وإذاكان برانت قد مس بسوطه رجال الدين برفق فإن توماس مورنر » 
وهو راهب فر نشسكانى » هاجم الرهبان والقسس والأساقفة والراهبات مبجاء 
مقنع فاق فى حدته وغلظته وذكائه هجاء برانت . ولقد قال مورثر إن القس 
يعنى بالمال أكثر مما يعنى بالدين »وهو يتملق رعايا أبرشيته من أجل الحصول 
على كل دائق» ثم يدفع مقداراً مما جمعه إلى الأسقف التابع له ليسمح له باتخاذ 
خليلة ؛ أما الراهبات فإئبن بمارسن الحب خفية » والراهبة القى تنجب أكير 
عدد من الأولاد تار رئيسة للدير . ومهما يكن من أمر فإن مورثر اتفق 
فى الرأى مع برانت على وجوب الإخلاص اكنيسة واتهم اوثر بأله أشد 
بلاهة . ورثى لضعف الإعان عند المسيسحى والفوضى الضاربة أطناها فى العالم 


الديبى » وذلك فى قصيدة «ثرة يعنوان ( ضعف الإيمان عند المسيحيين ) . 


وإذا كانت الشعبية الطائلة التى -حظيت بها هذه القصائد اطجائية قد 
أماطت اللثام عن الاحتقار الذى يكنه حتى الكاثو ليكيين الغلصين أرجال 
الدين » فإن أدب المجاء العنيف الذى تميز به أولريخ فون هوتن قغفى على 
كل أمل فى أن تصاح الكنيسة من نفسها » ودعا إلى الثورة الصريحة , وقد ولد 
أولربخ من أسرة تنتمى إلى الفرسان فى فر الكونيا؛وعند ما بلغ الحادية عشرة 
من عمره أرسل إلى دير فولدا على أمل أن يصبح راهب , وبعد وضعه بست 
سنوات نحت الاختبار هرب ( ه0١5١‏ ) وعاش عيشة طالب متجول وأضيل 
يؤلف الشعر ويلق القصائد يستجدى مها العيش » وكثير؟ً ما يقضى ليلة 
بلا مأوى ؛ وإن كان لا يعدم الوسائل لمطارحة فتاة الغرام وهى فتاة تركت 
بصمتبا ف دمه. وأنبكث الحمى جسده أو كادت » وكث را ماكانت تشل ساقه 
البسرى من أثر القروح والأورام؛وكان حاد الطبع يسلثار بسرولة ؛ مثله فى ذلك 
مثل كل عليل ؛ ومع ذلك وجده أيوبان هسى مبوبا كنا هو» واصطحبه أسقف 


00 ا 


كريم إلى فيينا حيث رحب به علاء الإنسانيات » ولكنه اختلف معهم وانتقل 
إلى إيطاليا . ودرس ق بافيا وبولونيا»ء وصوب قذائف من القصائد الساخرة 
ضد البابا جوليوس الثانى » وانضم إلى جيش ألمانى من الغزاة لكى يحصل على 
الطعام ؛ ثم قفل أدراجه عائدا إلى ألمانيا وهو فى أقصى حالات الإعياء . 
وابتسم له الحظ إلى حين فى مايئز : فقد كتب قصيدة مدح ق كبير 
الأساقفة الشاب ألبرخت فتاتى منه 7٠٠١‏ جيلدر (00٠٠ره‏ دولار ؟) اعتّرافاً 
بالحميل . وكان بلاط ألدرخعت وقتذاك يعج بعلاء الإنسائيات؛ وكان الكثدر ون 
منهم من المفكرين الأحرار الذين لا يتمتعون بالاحترام . ويدأ هوتن هناك 
يكتب مقالته فى كتاب ( رسالة من رجال مغمورين » » والتتى هناك أيضاً 
بارازموس ء» وخلب العالم الكبير لبه بسعة اطلاعه وذكائه وسحره . وبدأ 
مرة أخرى ينشد شمس إيطاليا مستعيثً بالمال الذى حصل عليه من ألرخت 
والمعونة التى تلقاها من والده الذى رق لاله » وكان فى كل محطة يتوقف فبها 
ينسئ طائفة علاء اللاهوت والرهبان المنافقةن الفاسدين . « وأرسل من 
غاففة النازوية 'إنذاوا إلى كروتومن ووسائوس هذا تعنة > أرجى أن اتفدل 
يا صديقى عن رغبتك فى مشاهدة روماء فإن ما تنشده هناكلم يعد موجودا ... 
[قد تعيش من السلب والنهب » وقد ترتكب جرية قتل أو تنتبك حرمة 
المعايد ... وقد تعريد وتستسل للشهوات وتذكر وجود الله فى السماء » ولكن 
إذا أنيت إلى روما محملا بالمال فثق بأنك ستلق من الناس أعظٍ احترام . إن 
الفضيلة وبركات السماء تباع هنا » بل إن فى وسععك أن تشترى المق فى أن 
ترتكب ماشئت من الخطايا فى المستقبل »وليس من شلك فى أناك تكون معتوهاً 
لو تمسكت بالأخلاق الطيبة ؛ فالناس العقلاء سيكونون أشراراً ). 
وى سخرية مرحة أهدى إلى ليو العاشر ( /1911 ) طبعة جديدة من 
رسالة فالا المدمرة عن « هبة قسطنطن » الخيالية » وأكد للبابا أن أغلب 
[دلالم_الأبواق كانوانطداة يتتجدن ولمرس؟ وستصون + وام حواوا 
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الحزاء فى العالم الأخر إلى دخل لأنفسهم » وقد وقع هذا العمل فى يد لو 
فزاد مئ سخطه على البابوية . 

على الرثم مم نسم به كثير من قصائد هوتن من عنف وقدح 3 
فإنها حققت له شهرة موزعة على أنحاء ألمانيا . وعندما عاد إلى الوطن 
عام ١61197‏ أضافه كوثر اد بويتئجر فى نورميرج وتوج ماكسمليان » بناء 
على اقتراح هذا العالم الأرى » هوئن ل أميراً للشعراء . وألحقه أليرخت 
وقتذاك بخدمته الدباوماسية وأرسله فى بعثات مهمة وصلت إلى باريس 
وعندما عاد هوتن إلى مايئز ( 15148 ) وجد أللمانيا ى ثورة سبب مققالات 
لوثر عن صكوك الغفران » ولايد أنه ايقسم عندما رأى صاحبه كبير الأسائفة 
المستهين بالأمور متورطاً فى موقئ لا سد عليه . وكان لوثر قد استدعى 
ا جسبورج لواجهة الكار ديئال كاجيتان » وليدفم عن ننسه مهمة 
المرطتة , وتردد هوتن : فقدكان مرتيطا » عاطفيا وماليا » بكبير الأساقفة» 
ولكنه أصمون بنداء الحرب فى دمه فامتطى جواده وسافر إلى 505-86 5 


م - الكنئيسة الألمانية 


ترى كيف كانت الكنيسة الألمانية فى شباب لوثر ! لقد ظهرت إشارة 
فى استعداد كبار رجال الدين أن يتقباوا الاقد الموجه للكئيسة ونقادها . 
وكان هناك بعض الملحدين المشلتين ضاعت أساواهم فى عمرات الزهن » ويذكر 
ارازموس ١هئاك‏ بيننا أناس إعتقدو ن مثل أبقراط أن الروح تموت مع اللسدم» 
ووجد بعض المتشككين بن علماء الإنسائيات » ومتصوفون ألكروا ضرورة 
الكنيسة أو القسس كوسطاء بين الله والإنسان » وأكدوا التجربة الدينية 
الباطنية كبديل للشعائر والقربان المقدس » وكالت هنا وهنالك جيوب صغيرة 
من الولدانيين الذدين أنكروا التفرقة بين القسس والعامة » وكان فى شرق ألمانيا 
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بعض السيين الذين وصفوا البابا بأنه خصم للمسيحية » وق ايجر دمغ 
أخوان هما جون وليفين بن أوجسبورج صكوك الغفران ووصفوها بأنها 
أمر يدعو إلى السخرية ( 1455 ) . 


وأعلن -جوهان فون فييل » وهو أستاذ من ارفورت »+ ى 
مواعظه أن الحبر والاختيار بفضل الله » ورفض الاعتراف بصكوك الغفران 
والقربان المقدس والصلوات للقديسين وأعلن : « إلى لأحتقر البابا 
والكنيسة والمجالس ولا أعبد إلا المسيح » . وأدانته ممكمة التفتيش عفتراجع عما 
قال » وماث ف السجن )١481(‏ » وقد ناقش فيسيل جانسةورت » الذى 
اشتير خا باسم جوهان فيبسيل » الاعتراف والخحل » وصكوك الغفران 
ام ن الكتاب المقد, الحكم الوحيد على العقيدة وجعل الإيمان 
المصدر الوحيد اللخلاص » وإذن فهانحن أولاء أمام لوثر فى جملة . وف 5 
٠‏ قال لوثر : ١‏ او كنت قرأت مؤلا'ت فيسيل من قبل لظن أعدائى أن 
لوثر قد اقتبس كل شىء منه » إِذ أن آراءنا تتفق إلى حد كبير ) . 


ومع ذلك فإن الدين فى حملته كان يزدهر فى ألمانيا » وكانث الغالبية العظمى 
من الناس محافظين » وكانوا أثقياء بين خطاياهم وكثوسهم » وكادث الأسرة 
الألمانية أن تصبح كنيسة ف ذاتها » إذ كانت الأم تقوم بمهمة الواعظ والأب 
يقوم بدور القسيس » وكان أفرادها يكثرون من الصلاة » وكانت كتب 
الأسرة الخاصة بالتعبد لا يلو منها بيت . أما الذين لا يستطيعون القراءة 
فكانت توفر م كتب مصورة وبمعموظ وأزطا8 تصور قصص المسبح 
ومريم والقديسين » وكانت صور العذراء عديدة كصور عيسى » والتسابيح 
تتلى فى كثير هن التكرار المشوب بالأمل . وأسس جاكوب شير نجر عضو 
محكمة ا حمعية من الرهبان لتكرار تلاوتها » وثمة صلاة أللانية 'كانت 
تخاطب الثالوث الوحيد المامهور : « المحد للعذراء والآب والابن ؛ . 
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وكات بعض رجال الدين متدينين كالناس » ولابد أنه كان هناك بعض 
القسس الخلصين للعقيدة ‏ ولو أن أسماءهم قلما كانت تسممع وسط ضجيج 
العرايه عدن أن بكرا مثل هذا الورع الذائع أو يدعموه بين الناس . 
وكان لقسيس الأبرشية » حظية أو زوجة يعترف بها القانون العام . 
ولكن يبدو أن الألمان الذين لا يخشون الإقدام قد اغتفروا هذا 
الصنيع باعتباره سلوكا أفضل من التخالط ابإنسى ء ثم ألم يتمرد البابوات 
أنفسهم فى هذا العهد الذى شاعت فيه الشهوات على العزوية ؟ أما بالنسبة 
لرجال الدين النظاميين ٠‏ وهم هؤلاء الذين تعرضوا للخضوع لنظام صارم 
فى الدير » فإن كثير ا من طوائفهم شغلوا أنفسهم وقتذاك بالإصلاح الذانى 
الحاد . وقد استقر رهبا البندذكتين ق شىء من رغد العيش بالدير ونعموا 
بالترف الدنيوى » واستمر 5 التيوتون ى احلالم الأخلاق وقساوامم 
العسكرية وأطاعهم الإقليمية » ولكن رهبان الدميئيكان والفر نشسكان 
والرهبان الأو غسطيئيين عادوا إلى التزام قواعدهم وقاموا بأعمال كثيرة 
فى مجال الير العملى » وكان الزهاد الأوغسطيئيون أشد الرهبان حماسة 
لهذا الإصلاح الديى » وكانوا فى الأصل ساكا أو رهبانا زاهدين ولكلهم 
تجمعوا فيا بعد طوائف وحافظوا فى إخلاص واضح على عهوده, الرهبانية 
من تقشف وعفة وخضوع .وتعلموا إلى درجة تكى لشغل كثير من كرامى 
الأستاذية فى الحامعات الألمانية . وكانت تلك هى الطائفة التى اخختار لوثر 
أن ينتمى إلها عندما قرر أن يصبح راهبا . 
وكانت الشكاوى ضد رجال الدين الألمان موجهة أساسا إلى البطاركة 
بسبب ثرائهم وانغاسهم ف النعم الدنيوى . فقد كان على بعض الأساقفة 
والرهبان أن مويمنوا على اقتصاد مساحات كببيرة وصلت إلى حوزة الكنيسة 
. وإدارتها » وكانوا سادة إقطاعيين متوجان أو مكللين ؛ غير أنهم لم يكوئوا 


ةلالا 

دائماً متسامحين ء وكان رجال الدين هؤلاء يتصرفون مثل أناس تعلقت قلومهم 
بالدئيا لاكرجال نذروا أفسهم لعبادة الله ٠‏ يزعم الرواة أن كثيرا منهم 
كانوا يذهيون فى مركباتهم لصحبة حظاياهم إلى مالس الدابت الإقليمية 
وو 1 و مر باهم باهم 1 لس 0 ْ 
أو الانحادية . وقد محص جوهانس جانس » وهو بطريرك كاثو لبكى متعلم 
وموارخ مساوئ الكنيسة الألمائية قبيل عهد الإصلاح الديى ؛ ولعله كان 
قاسيا جدا فى حكه فقال : 


« إن التنافض بن الغيام بالتقوى و احشع الدنيوى » بين الزهد الورع 
والاس النفع الذى يتناق مع الدين » يبدو بوضوح بين صفوف رجال 
الدين كا يبدو ببن طوائف الحتمع الأخرى . وفضلا عن هذا فإن الوعظ 
ورعاية الأرواح كانا يلقيان إهمالا تام من كثيرين من الفسس ورجال 
الدين .. واستشرى الشح والحطيئة الفادحة بين رجال الدين من جميع الرتب 
والطوائف فى تمرة تلهفهم على زيادة الموارد الدينية والدخمول والضرائب 
والأجور العائدة إلى أقصى حد » وكانت الكنيسة الألمانية أغنى الكنائس 
فى العالى المسيحى » ويقدر البعض أن ما يقرب من ثلث الأراضى فى البلاد 
كان ببن أيدى الكئيسة » وأدى هذا إلى أمر يستحق' اللوم بين السلطات 
الدينية » إذ أنحذث تنشد دائماً ممتلكاتها وكانت مبالى الكئيسة ومئسساتها 
تستوعب أكبر جزء من الأرض ف كثير من المدن . 


وف قلب الحيئة الكهنئوتية ذائها كان هناك أيضاً تناقض مالءحوظ فق الدخل» 
فد كانت الطوائف الدنيا من رجال الدين ف الأبرشيات» الذين كانوا يستمدون 
رواتهم الاسمية فقط من ضرائب العشور غير الثابئة ؛ يضطرون ف كثير من 
الأحايين س بدافع المسغبة » إنلم يكن بدافع إغراء الحرص - إلى الاشتغال 
بنجارة لا تتفق بتاناً مع مناصصهم » وكانت نعرضهم إلى الاحتقار من رعايا 
أبرشيائهم » ومن جهة أخحرى فإن الطوائف العليا من رجال الدين كانت 
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تنم بثراء فاحش لا حد له » وكان كثير من رجاها لا يعازوك سيثا هن وخر 
الضضمير فى التظاهر بطريقة ممقوتة تثير غضب الشعب وحسد الطبقات العلبا 
وازدراء كل العقول الحادة . . وجأرت الآصوات بالشكوى فى كل 
مكان من الار تزاق المهين بالمقدسات .. ومن البالغ الضخمة الى ترسل 
على دفعات » ومن الضرائب التِى تدفع للبابا من الأرباح السنوية » ومن 
مال الرشوة . 

وبدأ إحساس مرير بمقث الإيطاليين يتفشى شيئاً فشيشاً » حتى بين رجال 
من أمثال كبر الأساقفة برتولد فون ع عممن كانوا أبناء #نلصين للكئيسة 
المقدسة . وكتب بقول ق البوم التاسع من سبتمير عام ١ : ١495‏ يجب على 
الإيطاليين أن يكافثوا الألمان على خدماتهم وألا يستازفوا دماء الطيئة الكهنوتية 
بسلب الذهب على دفعات » . 


وكان من الممكن لأمانيا أن تغتفر لأساقفتها تعلقهم بالدنياء لو أنها أعفيت 
من ادعاءات اابابرات ومطالهم » وقد استاءت روح القومية الناهضة من 
مزاعم الباروية أبها لا تعتدر أى إمير اطور بحا كما شرعياً إلا إذا أيده البابا » وأن 
من حقها خلع الأباطرة والملوك إذا أرادث . واستمر الصراع قائماً بين 
السلطتين الزمنية والدينية على التعيبنات ف المناصب وعلى تداخمل الاختصاصات 
بين القضاء المدنى و الخاكم الأسقفية » وعلى حصائة رجال الدين من تطبيق 
حميع النشريعات المدنية تقرييا . وتطلع الأشراف الألمان فى غيظ وبحسد 
لممتلكاث الكئيسة الغنية » وأسف رجال الأعمال لآن الأديرة التى تطالب 
بالإعفاء من الضرائب تنافسهم فى مجالس الصناعة والتجارة . وكان التذاع 
فى هذه الرحلة قائما على أمور مادية أكبر ما هو قاثم على اخختلافات دينية ؛ 
وهاهو مؤرخ كالوليكى آخر يقول : 


« كان إجماع الرأى فى ألمانيا أن المحكمة الرومانية ركزث الضغط ف مسألة 
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الضزيبة إلى هرجة لا ندمل ..... . وارتفعت الشكوى هرة بعد أخرى من 
أن مستحقات الحكمة العليا والضرائب التى تدفع لابابا من أرباح العام . . . 
ونفقات الرسامة للكهان قد زيدت بلامبرر أو توسع فا بطريقة غير قانونية» 
وأن صكوك غفران جديدة كثيرة صدرت دون موافقة أساقفة البلد» وأن 
ضريبة عشور تلو أخرى قد فرضت من أجل حرب صليبية ثم حولت إلى 
غرض آنخر . بل إن رجالا كرسوا حياتهم للكنيسة وامحكمة البابوية . 
كثيراً ما أعلنوا أن شكاوى الألمان من روماكانت فى معظمها قائمة على 
اماي سام من وجهة النظر المالية ) . 

وف عام ١401/‏ وجه مارتئن مير رئيس الوزراء خطاباً غاضباً لخص فيه 
المناعب الى تعاتى منها ألمانيا من جانب المحكة الرومائية قال فيه : 

إن انختيار البطاركة كثير آ ما يفجل دون داع وحتفظ بالمراتب الرفيعة 
والمناصب للكرادلة وأمناء سر البابا » وهاهو الكارديئال بيكواوميى نفسه 
قد مح أرضياً براءحا فى ثلاث «قاطعات ألمانية بصورة غير عادية لم يسمع بمثلها 
من قبل . كانت الوعود بالمناصب والإقعلاءيات تبذل بلا حساب »؛ وكانت 
الحزية والفسريبة مجمع بالتعسف » ولا يماح المدينون مهلةللسدادء ومن المعروف 
أن الضرائب التى نجى كانت أكر من المبالغ المستحقة » وكانت الأسقفيات 
تمدح لا لأكثر رجال الدين جدارة بل لصاحب أكر عطاء . وكات صكوك 
غفران جديدة تصدر بومي؟ » وضرائب عشور لاحرب تفرض دون استشارة 
البطاركة الآللان لالغرض إلا جمع المال . وكانت القضايا التى ينبغى أن تعرض 
ف الوطن ول بسرعة إلى المحمة الرسولية» وقد عومل الألمان كنا لو كانوا 
برابرة أغبياء وأغنياء واستازفت منبم الأموال بألف حيلة ماكرة .. .. 
وقد ظلت ألمانيا سنوات طويلة تتمرغ فى التراب تنتحب على فاقمها ومصير ها 
لحرن » أما الآن فإن أشرافها استيقظوا من النوم وقرروا أن يتتخلصوا من نير 


العبودية وأن يستعيدوا حريتهم العريقة . 


5م له 


وعندما أصبح الكرديئال بيكولومينى عام 8ه؟١‏ البابا بيوس الثانى » 
«واجه هذا التتحدى ؛ فطلب من دير فون ايزنبورج مبلغ ٠٠در١٠؟‏ جيلدر قبل 
أن يؤيد ترشيحه لمنصب كبر أساقفة مايئز (9ه4١)‏ » هما كان من دير 
إلا أن رفض دفع اأبلغ 007 تجاو زكل ما كان يدفع من قبل » فأصدر 
البابا قراراً حرمانه من غفران الكنيسة ؛ ولكن دير نجاهل هذا الحرمان 
وأبده فى هذا بعض أمراء من الألمان » وعهد ديثر إلى محام من نورمرج 
يدعى جريجور هاعمرج بإثارة الرأى العام انح المجالس الدينية سلطة أعلى 
من سلطة البابوات » فذهب هاعيرج إلى فرنسا ارفع دعوى جماعية ضد 
البابوية؛ وخيل البعض فترة ما أن الأثم الشمالية سرف تتنصل من الولاء 
لروما » ولكن عملاء البابا التزعوا من الخركة الواحد بعد الآنحر من أنصار 
دير وعين بيوس مكانه أدولف الناساوى . واشتبلك يشا الأسقن قف 
حرب دموية هزم فما ديثر » ووجه إلى الزعماء الألمان محذيرا 5 مالم 
يقفوا معا فإنهم سيسامون الحسف والفيم واحدا بعد الآثدر . وكان هذا 
الإعلان إحدى الوثائق الأولى الى طبعها جوترج . 

ولم يبدأ استياء الألمان مهلا النصر الذى أحرزه البابوات » وبعد أن 
تخول مبلغ كبير من المال من ألانيا إلى روما فى اليوبيل عام ١6٠١‏ طالب 
مجلس الدايت فى أوجسبورج بضرورة إعادة هذا القدر من المال إلى ألانيا . 
وشكا الإمبراطور ماكسمايان من أن البابا سحب من ألائيا دشلا يزيد ماثة 
مرة عما يستطيع هو نفسه أن يحبيه منها . وف عام ١5٠١‏ © وكان وقتذاك 
فى حالة حراب مم البابا يوليوس الثالى » طلب من عام الإنسانيات وعفيائج 
إعداد قائمة بشكاوى أمانيا ضد البابوية؛ وفكر فى فتّرة من الزمن أن يقار 
فصل الكنيسة الألمائية عن روما » ولكن ويمفيلنج أثناه عن عزمه بحمجة أله 
لن يمد تأييدا دائماً من الأمراء » ومع ذلك فإن كل التطورات الاقتصادية ى 
:هذا العهد مهدت لثورة لوثر , وليس من شلك فى أن اشثلافا فى المصالح 


- 


المادية مهد أيضاً للإصلاح الدينى فى ألمانيا » فطااب الألمان بوضع حد لتدفق 
الأموال الألمانية إلى إيطاليا » أى إلى نمضة إيطاليا تمول الشعر والفن بالذهب 


الوارد من وراء جبال الألب . 


وواعجبت حركة المعاداة لرجال الذين الورع بن الناس . وهاهو راع 
أمين يكتب ١‏ ان روحاً ثائرة من الكراهية للكنيسة ورجال الدين قد تفشت 
بين اللتاهير فى مختلف أرجاء ألائيا . . . إن صبحة الموت للقساوسة « الى 
طالما ترددت ق السر همسا أصبدت الآن كلمة السر الثى تردد كل يوم ) . 
كان هذا العداء المعروف حاداً إلى درجة أن ممكمة التفتيش التى ارتفع 
شأنها وقتذاك فى إسبانيا كانت لا تكاد جر على إدانة أى أحد فى ألانيا . 
وصدرت كتيبات عنيفة اللهجة حافلة بالهجوم على الكنيسة » وكان رفيقاً 


بالكئيسة الألمانية بقدر ما كان عنيفاً على الكرسى الأسقنى الرومالى . 


وانغم بعض الرهبان والقساوسة إلى ملة اهجوم » وأثاروا أبرشيائهم 
ضد الثرف الذى يعيش فيه كبار رجال الدين . وجاء السجاج العائدون من 
يوبيل عام ٠‏ وها إلى ألمانيا بقصص فظيعة ب ومبالغ فم قٌْ كثر من الأحيان- 
عن البابواثت المندلن والسموم البابوية وصيكب الكرادلة وعن وتلية وندسة 
عامة )و أقسم كثير من الألمان أنهم سيسحقون هذا الطغيان مرة أخمرى » 5ا 
حطم أسلافهم سلطان روما عام 475 . وتذكر آتحرون ما لثيه الإمبراطور 
هر ى الرايع على يل البايا جر جورىق السابع من إذلال قُْ كانوسا ث 
واعتقدوا أن الوقت قد حان للانتقام » وفى عام 1١81١‏ قال الياندر » القاصد 
الرسولى للبابا » محذرا ليو العاشر من ثورة وشيكة ضد الكئيسة : ١‏ إله 
مئل حمس سئوات سمع من كثير من الأللان أنهم لا ينتفارون إلا أحد 
الحمقى » ليفتئح فمه ضد روما ع). 


وكانت آلاف العوامل والموثرات الكهنوتية والفكرية والعاطفية 


588 سا 


والاقتصادية والسياسية والأخلافية » تتجمع بعد قرون من التعويق 
والاضطهاد فى دوامة تقذف بأوربا ى أعظ فورة شهدتها منذ غزو البرابرة 
لروما . ثم إن إضعاف البابوية بالنفى فى أفتون والانقسام ى صفوف 
البابوية وانهيار النظام فى الأديرة وترهب رجال الدين والترف الذدى يرفل 
فيه البطاركة وفساد مجالس القضاء الرومائية ووجوه الأشاط المتسم بالإقبال 
على الدنيا للبابوات وأخلاقيات الكسندر السادس وحروب يوليوس الثاى 
والمرح المستبتر الذى عرف به ليو العاشر والاتجار فى الخلفات المقاءسة 
وبيع صكوك الغفران وانتصار الإسلام على العالم المسيحى فى الدروب 
الصليبية إلى جانب الحروب التركية وازدياد الاتصال بالعقائد غير المسيحية 
وتدفق العلم العرى والفلسفة العربية وتدهور مكانة الفلسفة الكلامية فى ظهور 
فلسنة سكوتس اللاعقلانية وشلك أوكهام وفشل حركة التوفيق فى الإصلاح 
والكشف عن الحضارة الوثنية القديمة واكتشاف أمريكا واختراع الطباعة 
وانثشار القراءة والكتابة و التعليم وترحمة الإنجيل وقراءته والإدراك الخديد 
لتناقض بين فقر الرسل وبساطتهم وبين ثراء الكئيسة الفاحش والبراء 
الأزايد لألمانيا وإنجلترا واستقلاهما الاقتصادى وثمو طبقة وسطى ترفض 
السام بقيود رجال الدين ومزاعمهم والا<تجاج على تدفق الأموال إلى 
روما ومويل القانون و الحكم إلى الأغراض الدنيوية وفتوة القومية وتنوية 
الملكيات والتأثير القتوى للغات والآداب الشعبية وتفاعل المراث الفكرى 
اللا عافد الى الداليون نوو كارك ورهن والمطازة. المرفية بالمدفت اد 
الطقوسية ف سبيل ديانة تلتحم بالشخصية والروحية وتتسم بالاتصال المباشر 
بالؤنسان . . . إن هذه كلها كانت تتحد فى سيل عارم سو بطم عرف 
الذرون الوسطى الذى كان أدلى إلى القشرة » وسوف يمل جميع المعايير 
والروابط ويمزق أوربا إلى أم ومذاهب» وسوف يكتسيم أمامه أكثر 
فأكثر دعام المعنقدات الأثورة وما تقدمه من عزاء » ولعلها تواذن ببداية 
الهاية لسلطان المسيحية على الحياة العقارة للرجل الأورف , 
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